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إنقاذ وشيك للبحر الأحمر من الناقلة اليونانية ونفطها
الــســمــاح بسحب ناقلة  الــحــوثــيــن  بــعــد إعـــان 
النفط »سونيون« التي تشتعل فيها النيران في 
البحر الأحمر »استجابة لمطالب دولية«، كشف 
ــلــعــان، أمـــس الــجــمــعــة، أن عملية 

ّ
مـــصـــدران مــط

ع أن تبدأ في الأيام 
ّ
إنقاذ ناقلة النفط من المتوق

القليلة المقبلة، ما لم يحدث ما يحول دون ذلك. 
وقال أحدهما: »ما تقرّر أول من أمس هو خطة 
المتوقع إطاقها في غضون 48  للعملية  أولية 
ساعة«، مضيفاً أن العملية من المرجّح أن تكون 
دة، لأنّ الحوثين زرعوا متفجرات على متن 

ّ
معق

وا مقطعاً مصوراً 
ّ
الناقلة. وكان الحوثيون قد بث

يُــظــهــر أنـــهـــم صـــعـــدوا عــلــى مـــتن نــاقــلــة الــنــفــط 
ــظــهــر اللقطات 

ُ
ووضـــعـــوا مــتــفــجّــرات عــلــيــه. وت

يحملون  ملثمن  حــوثــيــن  مــقــاتــلــن  المـــصـــورة 
بنادق من طــراز كاشينكوف وهم يصعدون 
على متن »سونيون«، بعد إخائها، ثم يضعون 
المتفجرات على فتحات في سطحها تؤدّي إلى 

مخازن النفط أدناه. 
 عــن ستة انــفــجــارات 

ّ
ــت رؤيـــة مــا لا يــقــل

ّ
وتــســن

الحوثين  أن  إلــى  يُشار  اللقطات.  في  متزامنة 
أغسطس/   22 في  عــدة،  بمقذوفات  استهدفوا 
ــيـــون« الــتــي  ــونـ ــنــفــط »سـ  ال

َ
ــاري، نـــاقـــلـــة ــجــ ــ آب ال

تــحــمــل أكـــثـــر مـــن مــلــيــون بــرمــيــل نـــفـــط، قــبــالــة 
النيران  واشتعلت  الساحلية.  الــحــديــدة  مدينة 
في الناقلة »سونيون« من جراء الهجمات التي 
مفخخة،  وزوارق  بصواريخ  الحوثيون  ها 

ّ
شن

وباتت في حالة جنوح بن مياه اليمن وإريتريا، 
ومــهــددة بــالــغــرق بــعــدمــا تــســرّبــت المــيــاه إليها. 
رت 

ّ
وكــانــت دول غربية والأمـــم المتحدة قــد حــذ

يدمّر  قــد  الناقلة  مــن  نفطي  أي تسرب  أن  مــن 
يعتبر  التي  البرية  والحياة  المرجانية  الشعاب 
بعض  تشمل  كما  لــهــا.  موطناً  الأحــمــر  البحر 
قد  الــخــام  النفط  أن  باعتبار  الــطــيــور،  المخاطر 

الطيور المهاجرة والنادرة  يترسّب إلى أجساد 
ويؤدّي إلى نفوقها، كما أن التلوث الخطر على 
إلــى  الــبــحــريــة سيصل  الــيــمــن وبيئته  ســواحــل 
دول تتشارك شواطئ البحر الأحمر معه. في 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قــال  السياق، 
الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو ميلر )الـــصـــورة(: »أظــهــرت 
هجمات الحوثين استعدادهم لتدمير صناعة 
التي  الإقليمية  البيئية  والنظم  الأســمــاك  صيد 
يعتمد عليها اليمنيون وغيرهم من المجتمعات 

الإقليمية لضمان معيشتهم«.
)رويترز، العربي الجديد(

الحدث

السبت  31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  □  العدد 3652  السنة العاشرة

Saturday 31 August 2024

دافعت كامالا هاريس في 
مقابلتها مع »سي أن أن« عن 

إسرائيل، وبدت متحمسة لطي 
صفحة جو بايدن، وللتشدد 

مع المهاجرين السريين. 
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تطعيم ضد شلل الأطفال في خانيونس، 22 أغسطس 2024 )هاني الشاعر/الأناضول(

حكومة نتنياهو المصغرة تجاهر بتعطيل الاتفاق

500 دولار تعويض لأفغان ذوي قتلى
حصل بعض ذوي الضحايا المدنيين الأفغان الذين قتلتهم القوات الأميركية والبريطانية 

على تعويضات هزيلة تراوحت بين 500 و1000 دولار أميركي. ]13[

تطعيم غزة
وقت مستقطع 

من القتل
يفُترض أن تبدأ حملة التطعيم 
ضد شلل الأطفال في غزة غداً 
الأحد، ولكنها لن تكون هدنة 

رفضها بنيامين نتنياهو، بل 
مجرد ساعات تُخصص خلالها 
أماكن محددة لإعطاء اللقاح 

قبل أن يسُتأنف القتل. 
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الشاباك حذر نتنياهو قبل 7 أكتوبر من نشوب حربغالانت يريد توسيع أهداف الحرب لتشمل حزب الله
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سياسة

  شرق
      غرب

خطر توسع الحرب 
ما زال كبيراً

ــيـــس بـــعـــثـــات حـــفـــظ الـــســـام  ــال رئـ ــ قـ
الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة فــي الــعــالــم، 
جــــــــان بـــــيـــــار لاكـــــــــــروا )الــــــــصــــــــورة(، 
أمــــس الــجــمــعــة، مـــن بــروكــســل على 
ــــوزراء دفـــاع دول  هــامــش اجــتــمــاع لـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، إنـــه »قـــد يكون 
ــور بــــــأن هـــنـــاك  ــعــ لــــــدى الـــبـــعـــض شــ
ــراف  ــ قــــواعــــد لا يـــرغـــب أي مــــن الأطــ
ــا«، فــــي الــــحــــرب بــن  ــ ــاوزهـ ــ ــجـ ــ فــــي تـ
إسرائيل و»حماس«، مستدركاً »في 
الحقيقة ما زال خطر التصعيد على 

المستوى الإقليمي كبيراً جداً«.
)فرانس برس(

 
الآلاف من غزة تعرضوا 

للاختفاء القسري
أكــــــــــــــــــدت مـــــــــؤســـــــــســـــــــات الأســــــــــــــرى 
ــيـــن )هــــيــــئــــة شــــــؤون  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، 
الأسير  لرعاية  الضمير  ومؤسسة 
وحــقــوق الإنـــســـان(، أمــس الجمعة، 
لضحايا  الــعــالمــي  الــيــوم  بمناسبة 
ــقــــســــري، أن ســلــطــات  الــ ــاء  ــفــ ــتــ الاخــ
الاختفاء  جريمة  ــذت 

ّ
نــف الاحــتــال، 

 الآلاف مــن معتقلي 
ّ

الــقــســري بــحــق
غـــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
مـــعـــلـــومـــات  تــــوجــــد  المــــــاضــــــي، ولا 
دقـــيـــقـــة عــــن أعـــــدادهـــــم. وأوضـــحـــت 
أن الاعــتــقــالات طــاولــت مدنين من 
القطاع، وعمالًا كانوا يعملون في 

الأراضي المحتلة عام 1948.
)العربي الجديد(

 
تظاهرات تنديداً 

بالعدوان الإسرائيلي
ــات أردنــــــــيــــــــة،  ــ ــظــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ شـــــــهـــــــدت مــ
ــة أمـــــــــس،  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ بــــــعــــــد صــــــــــــاة الــ
مـــــــســـــــيـــــــرات ووقــــــــــفــــــــــات حــــــاشــــــدة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــــدوان الإسـ ــعـ ــ ــالـ ــ ــنــــديــــداً بـ تــ
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــلــــى الــــشــ عــ
ــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة،  ــفـ غـــــزة والـــضـ
ــن مـــخـــطـــطـــات تــهــجــيــر  ــ ــذرة مـ ــ ــحـ ــ مـ
شــارك  كــذلــك  الفلسطيني.  الــشــعــب 
آلاف المـــغـــاربـــة فــــي عــــشــــرات المــــدن 
في  الجمعة،  صــاة  عقب  المغربية 
خالها  ردّدوا  احتجاجية  وقــفــات 
ــدد بـــمـــجـــازر الإبــــــادة  ــنـ شــــعــــارات تـ
المستمرة بحق أهل غزة وبالعملية 
ــوات  ــ ــة الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ

الاحتال في الضفة الغربية.
)العربي الجديد(

الدفاع الجوي 
الإيراني يرصد التحركات 

الإسرائيلية
أكد قائد الدفاع الجوي في الجيش 
الإيراني، العميد عليرضا صباحي 
فــرد، أمــس الجمعة، فــي كلمة قبيل 
صـــاة الــجــمــعــة فــي جــامــعــة طــهــران 
أن الدفاع الجوي الإيراني »يكتشف 
ويـــرصـــد الأجـــســـام الــطــائــرة للعدو 
ــارج الـــــــــــرادارات مــن  ــ ــتـــي تــعــمــل خــ الـ
ــدة«. وأضــــــــــاف أن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ مــــســــافــــات بـ
الدفاع الجوي الإيراني عزز قدراته 
ــي ظـــــل الــــتــــهــــديــــدات  ــ ــ ــة »فـ ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
الــــجــــويــــة لــــاســــتــــكــــبــــار الــــعــــالمــــي«، 
ومــشــيــراً إلــى أنــه »يــرصــد تحركات 

الكيان الصهيوني بدقة«.
)العربي الجديد(

 
غانتس يتقدم على 

نتنياهو في الاستطلاعات

ذكــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة مـــــــعـــــــاريـــــــف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
40% مــن الإســرائــيــلــيــن قــالــوا إنهم 
ــم حـــــــزب مــعــســكــر  ــ ــيـ ــ يــــفــــضــــلــــون زعـ
ــارض بـــيـــنـــي غــانــتــس  ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــدولـ ــ الـ
)الصورة(، رئيساً للحكومة، مقابل 
قــالــوا إنــهــم يــفــضــلــون رئيس   %39
الحكومة الحالية بنيامن نتنياهو 
للمنصب. كما أظهر استطاع للرأي 
نــشــرتــه الــصــحــيــفــة تـــســـاوي مقاعد 
الذي  و»الليكود«  الدولة«  »معسكر 
الــبــرلمــان »في  فــي  يــقــوده نتنياهو، 
ــيـــوم«، هو  حـــال جـــرت انــتــخــابــات الـ
الكنيست  فــي  حــزب  لكل  مقعداً   21

المؤلف من 120 مقعداً.
)الأناضول(

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

ــــت إســــرائــــيــــل مـــســـلـــســـل تـــهـــديـــداتـــهـــا  ــلـ ــ واصـ
ــلـــه، مع  المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة لـــحـــزب الـ
استمرار مناقشاتها الداخلية بشأن الجبهة 
اللبنانية، ومصيرها، خصوصاً بعد إعان 
جــيــش الاحـــتـــال رفـــع الــجــهــوزيــة إثـــر إتــمــام 
تــــدريــــب عـــســـكـــري بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــشـــرطـــة 
الــحــدود الشمالية. في  وجــهــات أخـــرى على 
ــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــر الأمــ ــ ــرى وزيــ ــ الـــســـيـــاق، أجــ
يوآف غالانت، مساء أول من أمس الخميس، 
مناقشة تفكير استراتيجي مع رئيس أركان 
جيش الاحتال اللواء هرتسي هاليفي وكبار 
أعضاء المؤسسة الأمنية. وناقشت الجلسة، 
بــحــســب غـــالانـــت: »ضـــــرورة تــوســيــع أهـــداف 
الــحــرب لإعـــادة ســكــان الشمال إلــى منازلهم 
ــنــــي، مـــع الــحــفــاظ  بــعــد تــغــيــيــر الـــوضـــع الأمــ
على التزام إسرائيل المطلق بتفكيك حماس 
وإعادة المختطفن )المحتجزين الإسرائيلين 
فــي قــطــاع غــــزة(«. وهــدفــا الــحــرب حــتــى الآن 

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، 
أمس الجمعة، عن تحذير رئيس جهاز الأمن 
ــاك(، رونــــن بـــار،  ــابـ ــشـ الـــعـــام الإســرائــيــلــي )الـ
نتنياهو  بنيامن  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
تــمــوز 2023، مــن إمكانية  يــولــيــو/  فــي شهر 
انــــــــــدلاع حــــــــرب، فـــــي حـــــن كــــانــــت إســــرائــــيــــل 
مـــنـــشـــغـــلـــة بـــخـــافـــاتـــهـــا حـــــــول الـــتـــعـــديـــات 
الــتــي تــقــودهــا الــحــكــومــة لــتــقــويــض الــجــهــاز 
اليوم  أنه في  التفاصيل  القضائي. وأظهرت 
في  الإسرائيلي  الكنيست  لتصويت  السابق 
24 يــولــيــو 2023 عــلــى قـــانـــون إلـــغـــاء »حــجــة 
المعقولية«، بهدف حرمان المحكمة العليا من 
الـــوزراء، حتى  ل في قــرارات 

ّ
إمكانيات التدخ

لو كانت غير منطقية وغير واقعية وتشتمل 
عــلــى تـــضـــارب مــصــالــح ومــفــاســد، طــلــب بــار 
التحدّث إلى نتنياهو وتم قبول طلبه. وبدأ 
على  نتنياهو  مع  حديثه  »الشاباك«  رئيس 
ــا أنـــقـــل إلـــيـــك هــنــا الــيــوم  ــ الــنــحــو الـــتـــالـــي: »أنـ
إعــطــاء يوم  الــحــرب. لا أستطيع  تحذيراً مــن 

ووقت محددين. ولكن هذا هو التحذير«.

ــعـــادة المــخــتــطــفــن في  ــتـ يــقــتــصــران عــلــى اسـ
قطاع غزة، والقضاء على قدرة حماس على 
الــحــكــم. وأضـــاف غــالانــت: »نــحــن نقاتل ضد 
إيران وحزب الله وضد الحوثين. قبل شهر، 
قضى الجيش الإسرائيلي على رئيس أركان 
حزب الله )يقصد القيادي فؤاد شكر(، وفي 
ــبـــوع، أزال الــجــيــش الإســرائــيــلــي  بــدايــة الأسـ
الشمال  سكان  ضد  عنيف  بهجوم  التهديد 
والمــنــطــقــة الــوســطــى«. وتــابــع غــالانــت: »لكن 
مــهــمــتــنــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة واضــحــة 
ــان إلـــى  ــ ــأمـ ــ ــان الــــشــــمــــال بـ ــكــ وهــــــي إعـــــــــادة ســ
منازلهم. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، نحن 
لتشمل  الــحــرب،  أهـــداف  بتوسيع  مطالبون 
منازلهم.  إلى  الشمال  لسكان  الآمنة  العودة 
المطلق  التزامنا  تقلل من  لن  الخطوة  وهــذه 
بــالــقــضــاء عــلــى حــمــاس وإعــــادة المختطفن. 
وسنعرض هذا الاقتراح بعد صياغته على 
رئيس الــوزراء والكابينت )المجلس الوزاري 
ر للشؤون السياسية والأمنية(«. ورد 

ّ
المصغ

ديوان رئيس الوزراء بنيامن نتنياهو على 
ــه اســتــخــفــاف بــغــالانــت: »إن  ــدا أنـ ذلـــك بــمــا بـ
هذا أمر بديهي. وقد صرّح رئيس الحكومة 
نــتــنــيــاهــو بـــذلـــك مـــــرات عـــديـــدة فـــي الأشــهــر 
الأخيرة«. وعلى الرغم من أن نتنياهو صرح 
ــاء المــاضــي،  ــعـ عـــدة مــــرات، بــمــا فــي ذلـــك الأربـ
بـــأن عـــودة ســكــان المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة من 
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان إلـــى مــنــازلــهــم هـــي جــزء 
ــداف الــحــرب، امــتــنــع »الــكــابــيــنــت« من  مــن أهــ
الناحية العملية عن التصويت رسمياً على 
ــار الــطــيــران الحربي  هـــذا الأمــــر. مــيــدانــيــاً، أغـ
ــلـــي، أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى أطــــراف  ــيـ الإســـرائـ

الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أنــه »تــم رصــد إطــاق 
ــة تــــجــــاه الأراضـــــــي  ــيــ عـــــدة قــــذائــــف صــــاروخــ
ــرت قـــذيـــفـــة واحـــــــــدة مــن  ــبــ ــة، عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مجدل  منطقة  بــاتــجــاه  اللبنانية  ــــي  الأراضـ
تيفن وسقطت في منطقة مفتوحة، ولم تقع 
إصـــابـــات«. وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 

وكان موقف بار واضحاً، بحسب الصحيفة، 
ــــرون ضــعــفــاً«، وأن من  يـ نــــا  وهــــو أن »أعــــداء
الــــضــــروري أن تــبــث إســـرائـــيـــل إلــــى المــنــطــقــة 
نشوب  احتمال  لمنع  واســعــاً  وطنياً  إجماعاً 
حــــرب. وبــــار لــيــس مـــســـؤولًا عـــن مــلــف حــزب 
الفلسطيني بصفته  الــشــأن  الــلــه، وإنــمــا عــن 
المــخــاوف  لت 

ّ
تمث فيما  »الــشــابــاك«،  لـــ رئيساً 

الرئيسية في المؤسسة الأمنية في تلك الفترة 
للصحيفة:  وفقاً  أساسن،  سيناريوهن  في 
الله يحرك حرباً في الشمال وتنضم  »حــزب 
الــعــكــس، بحيث تنفجر  أو  الــغــربــيــة،  الــضــفــة 
الضفة في انتفاضة ثالثة، وتنضم الجبهات 
الأخرى، لكن لا يهم، فقد قال بار تحذيراً من 
حــرب، وليس من اجتياح، أو عملية، وكذلك 
ليس من انتفاضة«. وحصل بار على موافقة 
ومـــبـــاركـــة نــتــنــيــاهــو لــلــقــاء زعـــيـــم المــعــارضــة 
يائير لبيد، وأخبره بالأمر ذاته: »أنا أعطيك 
الــيــوم تحذيراً مــن الــحــرب. ولــن نعرف اليوم 
الــتــي ستنشب فيها«. وســـأل لبيد  والــســاعــة 
بــار: »هل قلت ذلك لرئيس الـــوزراء؟«، ليؤكد 
الأخــيــر أنـــه فــعــل. وبــعــد مـــرور 76 يــومــاً على 
التحذير المذكور، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
المــــاضــــي، اجـــتـــاحـــت حـــركـــة حـــمـــاس المــنــاطــق 
المــحــاذيــة لــقــطــاع غـــزة المــحــاصــر، وبــعــد ذلــك 
ــلــــه هـــجـــومـــاً فــي  ــــزب الــ ــدأ حــ ــ بــــيــــوم واحــــــــد، بــ
الشمال. ولفتت »يديعوت أحرونوت« إلى أن 
»هذه الأمــور لا تقلل من المسؤولية عن فشل 
الجيش الإسرائيلي والشاباك، إذ يُفترض أن 
يقدما تحذيراً دقيقاً بشأن الحرب )أو عملية 
أن  م 

ّ
الــنــطــاق(، كما يتحت فلسطينية واســعــة 

 
ً
فشا فــشــا  لكنهما  لــهــا،  مستعدين  يــكــونــا 

ذريــعــاً. وفـــي الــوقــت نــفــســه، فــي دور الــدولــة، 
القائد  عــاتــق  على  النهائية  المــســؤولــيــة  تقع 
والحكومة. ومنذ اللحظة التي تم فيها نطق 
عــبــارة )تــحــذيــر مــن الـــحـــرب(، هــنــاك سلسلة 
مـــن الإجــــــــراءات الـــتـــي يــجــب عــلــيــهــمــا الــقــيــام 
بــهــا«. وذكـــرت الصحيفة أن »رئــيــس الـــوزراء 
هناك  لــيــس  بــأنــه  الــتــظــاهــر  يمكنه  نتنياهو 
فشل من جانبه، وأنه لا توجد أسئلة يحتاج 
إلى إجابة عنها. لكن مسؤوليته لن تتاشى 

أو تختفي. هي هناك إلى الأبد«. 
ــقـــول إن  ــالـ ــــق ديـــــــوان رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـ

ّ
ــل وعــ

 تــحــذيــراً بــشــأن 
َّ

»رئـــيـــس الــحــكــومــة لـــم يــتــلــق
حــرب في غــزة، ليس في التاريخ المذكور في 
)الــســاعــة(  قبل  حتى  ولا  الصحافي  التقرير 
الــعــكــس من  06:29 فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، بـــل عــلــى 
ــر المـــســـؤولـــون الأمـــنـــيـــون جميعهم  ــك، ذكــ ــ ذلـ
المناقشات  بوضوح، كما يظهر في محاضر 
ــمـــاس مــرتــدعــة  حـــتـــى عــشــيــة الــــحــــرب، أن حـ
وتسعى جاهدة للتوصل إلى تسوية. إضافة 
إلــى ذلـــك، قبل أيـــام قليلة مــن 7 أكــتــوبــر، قــدّر 
المتوقع اســتــمــرار الاستقرار  أن مــن  الــشــابــاك 
ــلـــة«. فـــي ســيــاق  فـــي قـــطـــاع غــــزة لــفــتــرة طـــويـ
مــتــصــل، أدلــــى لــبــيــد بــشــهــادتــه أمــــام »لــجــنــة 

الخميس،  أمــس  مــن  أول  المــدنــيــة«،  التحقيق 
أوضـــــــح فـــيـــهـــا ســـبـــب إدلائـــــــــه بــتــصــريــحــات 
أيلول  أواخــر سبتمبر/  الإعــام في  لوسائل 
2023، قبل فترة وجيزة من عملية »حماس«، 
ر فيها من تدهور إقليمي. وقال لبيد في 

ّ
حذ

الإحاطة الصحافية وقتها: »أنا مضطر إلى 
تحذير مواطني إسرائيل. نحن نقترب بشكل 
خطير من مواجهة عنيفة متعددة الجبهات. 
نــصــحــنــي فـــريـــقـــي الإعــــامــــي بــالــتــخــلــي عــن 
ــلــــت إن هــــذا  المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي، وأنـــــــــا قــ
يــوجــد إصغاء  أنــه لا  أريـــد توجيهه،  تحذير 
ــــوري.  ــنـــي خــطــيــر وفــ ــود تـــهـــديـــد أمـ ــ إزاء وجــ
بأنهم  الإعــامــي(  الفريق  )أعــضــاء  أخبرتهم 
الاستخبارية  المعلومات  على  لعن 

ّ
مط غير 

التي أراهـــا، ومــن واجــبــي أن أحــذر الجمهور 
مـــن خــطــر واضـــــح وفــــــــوري«. وتــــحــــدّث لبيد 
فــــي شــــهــــادتــــه عــــن ســلــســلــة مــــن الإحــــاطــــات 
ــاهــا، إحـــداهـــا كـــانـــت لــــدى وجــــوده 

ّ
الـــتـــي تــلــق

العسكري  السكرتير  وقــدّمــهــا  نتنياهو،  مــع 
رت 

ّ
لرئيس الحكومة، الجنرال آفي غيل. وحذ

 الإحاطات من تدهور إقليمي وتأزم وضع 
ّ

كل
إســرائــيــل عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات، ومـــن أن 
إسرائيل لا تملك أي ردع، أو أن ردعها تراجع 
كــثــيــراً، فــي مــواجــهــة »حـــمـــاس« وحــــزب الــلــه. 
ــك، بــحــســب شـــهـــادة لبيد،  وكـــانـــت خــلــفــيــة ذلــ
»الانقاب القضائي«، وشعور أعداء إسرائيل 
ــلــــي يـــتـــمـــزق نــتــيــجــة  أن المـــجـــتـــمـــع الإســــرائــــيــ
مــبــادرات وزيــر القضاء ياريف ليفن )عــرّاب 
التعديات القضائية( المشتركة مع نتنياهو، 

وأن إسرائيل أصبحت أضعف.
نايف...

القطاع  زبقن والناقورة ووادي حامول في 
إلـــى أضــــرار جسيمة في  الــغــربــي، مــمــا أدى 
المحيطة.  والأحــــراج  والمـــزروعـــات  الممتلكات 
وطاول القصف المدفعي الإسرائيلي، أطراف 
عيتا الشعب وباب ثنية في الخيام وكفركا 
 عن قصف العديسة 

ً
وشبعا والناقورة، فضا

وعلما الشعب. وحلق الطيران الاستطاعي 
والمــســيّــر الإســرائــيــلــي، أمـــس الــجــمــعــة، فــوق 
واستهدف  البحري.  والساحل  صــور  قضاء 
حــــزب الـــلـــه، أمــــس الــجــمــعــة، مــوقــعــي زبــديــن 

والرمثا ومستوطنة المطلة. 
وأمـــس الــجــمــعــة، أعــلــنــت ســلــطــات الاحــتــال، 
ــــي إحــــــــدى المـــســـتـــوطـــنـــات  ســــقــــوط قـــذيـــفـــة فـ
ــان. وذكــــــــــر الـــجـــيـــش  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــحــــــدوديــــــة مــــــع لـ

قبل ذلــك هــاجــم عــدة منصات إطـــاق تابعة 
لــحــزب الــلــه فــي جــنــوب لــبــنــان. وأضــــاف في 
لساح  تابعة  مقاتلة  طــائــرات  »قامت  بيان: 
عـــدة منصات  بمهاجمة  الإســرائــيــلــي  الــجــو 
الــلــه فــي جنوب  إطـــاق تابعة لمنظمة حــزب 

لبنان والتي كانت تشكل تهديداً«.
ولـــيـــل الــخــمــيــس ـ الــجــمــعــة، أغـــــار الــطــيــران 
ــلـــي عــلــى وادي حــامــول  ــيـ الـــحـــربـــي الإســـرائـ
وعن الزرقا في أطــراف طيرحرفا، والمنطقة 
الحرجية بن الجبن ويارين، وأطراف مجدل 
ــتــــال مــدفــعــيــاً  زون ويـــــــــارون. وقـــصـــف الاحــ
وسط الخيام وباب الثنية بن الخيام وسهل 
ــاه الــعــديــســة،  ــاتـــجـ ــركـــا بـ ــفـ ــيـــون، وكـ مـــرجـــعـ
وأطراف برج الملوك. وألقى الاحتال القنابل 
المضيئة فوق القرى الحدودية في القطاعن 
ــــط، وصـــــولًا حــتــى مــشــارف  ــ الــغــربــي والأوسـ
مدينة صور، كما ألقى القنابل الحارقة على 
الــنــاقــورة وعلما الشعب. مــن جهته،  أطـــراف 
العامة  الصحة  طــوارئ  عمليات  مركز  أعلن 
التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، ليل 
ـ الجمعة، »استشهاد أحد جرحى  الخميس 
التي استهدفت  المعادية  الإسرائيلية  الغارة 
 17 فــجــر  النبطية  فــي  الــكــفــور  وادي  منطقة 
أغسطس/آب الحالي، وبذلك ارتفع الشهداء 
 عن 

ً
إلــى 11«، وهــم سوريو الجنسية، فضا

جرح 6 آخرين. بــدوره، هاجم حزب الله ليل 
الخميس ـ الجمعة، انتشاراً لجنود  الاحتال 
فــي محيط ثكنة دوفــيــف، وآخـــر فــي محيط 
تــلــة الــطــيــحــات، ومـــبـــانـــيَ لــجــنــود الاحــتــال 
ــارة، ومــواقــع  ــنــ فـــي مــســتــوطــنــتــي المــطــلــة والمــ

السماقة ورويسات العلم وبياض بليدا.

مفاوضات غزة

تطعيم 
أطفال غزة

بتأييد ثمانية أعضاء، ومعارضة واحــد هو 
وزيــر الأمــن يــوآف غــالانــت، فيما امتنع وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت. 
ــــدور الــحــديــث عـــن خـــرائـــط رســمــهــا جيش  ويـ
ــزءاً مــن مقترح  أمــيــركــا جـ الاحــتــال وتبنتها 
فــي  قـــــال وزراء  ــلـــمـــوقـــع،  لـ ــفـــقـــة. ووفــــقــــاً  الـــصـ
الــقــرار   »هـــذا 

ّ
»الــكــابــيــنــت«، خــال الجلسة، إن

يـــقـــرّب إمــكــانــيــة الـــتـــوصّـــل إلــــى صــفــقــة، لأنــه 
أنـــه سيتعن عليها  لــحــركــة حــمــاس  يــوضــح 
تقديم تنازلات بشأن قضية فيادلفيا، تماماً 
كــمــا تــراجــعــت عــن مطلبها بــإنــهــاء الــحــرب«. 
عملية   

ّ
أن الجلسة،  خــال  نتنياهو،  واعــتــبــر 

»طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــــدم وجــــود  ــانـــت »نــتــيــجــة عـ الأول المــــاضــــي كـ
محور فيادلفيا في أيدي إسرائيل«. وادّعى 
أنه جرى نقل كميات كبيرة من الأسلحة عبر 
غــزة.  فــي  الفلسطينية  الفصائل  إلــى  المــحــور 
 هذا الواقع لن يعود مرة 

ّ
وأضاف نتنياهو أن

 إسرائيل عازمة 
ّ
أخرى إلى ما كان عليه، وأن

هذه المرة على إبقاء هذه الحدود بن يديها.
وفــيــمــا تــؤكــد المــؤســســة الأمــنــيــة الإسرائيلية 

«. وأورد بيبركورن أنه 
ً
فعلية أمراً مستحيا

في حال نجحت المرحلة الأولى من التلقيح 
الثانية  الجرعة  الاتــفــاق، ستعطى  بموجب 
من اللقاح خال الأسابيع الأربعة التي تلي 

المرحلة المذكورة.
الفلسطيني  الصحة  أعلن وزيــر  من جهته، 
مــاجــد أبــــو رمـــضـــان، فـــي بـــيـــان، أن »حــمــلــة 
التطعيم ضد شلل الأطفال ستبدأ من الأحد 
ــن 1 إلــــى 4 ســبــتــمــبــر/ ــاء )مــ ــعــ وحـــتـــى الأربــ

ــلـــح وســـط  ــبـ ــــي مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الـ أيـــــلـــــول( فـ
القطاع«. وأوضــح أن الحملة تنتقل بعدها 
ــنــــوب غــــزة(  ــــى مــحــافــظــة خـــانـــيـــونـــس )جــ إلـ
ــه،  مـــن 5 سبتمبر وحــتــى 9 مـــن الــشــهــر ذاتـ
غــزة وشمال  فــي مدينة  الحملة  ثــم تستمر 
الشهر  إلـــى 12 مــن  الــقــطــاع مــن 9 سبتمبر 
ذاته. ونشرت وزارة الصحة خرائط ميدانية 

توضح أماكن ومراكز التطعيم.
ــمـــاس« بــاســم نعيم  وأكــــد الــقــيــادي فـــي »حـ
للتعاون  »أنــنــا مستعدون  رويــتــرز  لــوكــالــة 
الحملة  لتأمن هــذه  الــدولــيــة  المنظمات  مــع 
التي تخدم وتحمي أكثر من 650 ألف طفل 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

نتنياهو  بنيامن  حكومة  وضــعــت 
المــصــغــرة المـــزيـــد مـــن الــعــقــبــات أمـــام 
اتــفــاق لوقف  إلــى  الــتــوصــل  إمكانية 
ــــرى،  ــزة وتــــبــــادل أسـ ــ ــاع غـ ــــدوان عـــلـــى قـــطـ ــعـ ــ الـ
عـــبـــر تـــصـــويـــت المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري لــلــشــؤون 
الأمــنــيــة والــســيــاســيــة )الــكــابــيــنــت( عــلــى بقاء 
جــيــش الاحـــتـــال فـــي مــحــور فــيــادلــفــيــا على 
الحدود بن قطاع غزة ومصر، فيما عاد وفد 
القطرية  العاصمة  من  الإسرائيلي  التفاوض 
الــدوحــة من دون إحــراز تقدم في المفاوضات 

جراء خطوط نتنياهو الحمراء.
وصوّت »الكابينت«، ليل الخميس ـ الجمعة، 
ــــي مـــحـــور  ــيــــش الاحــــــتــــــال فــ ــاء جــ ــ ــقــ ــ ــلــــى إبــ عــ
ــر مــوقــع صــحــيــفــة مــعــاريــف،  فــيــادلــفــيــا. وذكــ
 قرار التصديق على خرائط 

ّ
أمس الجمعة، أن

إبــقــاء جــيــش الاحــتــال فــي مــحــور فيادلفيا 
وفــــق الـــتـــصـــوّر الـــــذي تــطــرحــه إســـرائـــيـــل في 
حظي  حماس  حركة  مــع  الصفقة  مفاوضات 

لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع 
غزة أوجه متعددة، لا تقتصر على 
عــمــلــيــات الــقــتــل بــالــقــصــف الــيــومــي 
المـــتـــواصـــل مــنــذ نــحــو 11 شـــهـــراً، ولا على 
الــتــهــجــيــر الــــذي شــمــل كــل مــنــاطــق الــقــطــاع، 
بـــل إن الـــغـــزيـــن يـــواجـــهـــون كــفــاحــاً يــومــيــاً 
للعيش، مــع انــتــشــار الأوبــئــة جـــراء تكدس 
وغياب  مــنــازلــهــم،  تدمير  بسبب  الــنــازحــن 
ــقـــومـــات الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة وانـــتـــشـــار  مـ
إلى  الشوارع، بالإضافة  القمامة في  أطنان 
حــالات سوء التغذية بن الأطفال. حتى أن 
المــعــانــاة وصــلــت إلـــى عــــودة شــلــل الأطــفــال 
ــــن الأراضـــــــي  ــــن غـــيـــابـــه عـ ــاً مـ ــامــ بـــعـــد 25 عــ
إصــابــة  أول  مــن  الــتــأكــد  بــعــد  الفلسطينية، 
لدى طفل في شهره العاشر في دير البلح، 
وهو ما دفع دولًا ومنظمات للضغط لإقرار 
لتنتهي  القطاع،  هدنة تطعيم لأطفال في 
بــمــوافــقــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــلــى وقــف 
الــقــتــال لــســاعــات ابــتــداءً مــن يــوم غــد الأحــد، 
ــخــصــص خــالــهــا أمـــاكـــن مـــحـــددة لإعــطــاء 

ُ
ت

القتل قد  الــوقــت المستقطع مــن  اللقاح. هــذا 
أوضاعهم  لترتيب  فــرصــة  الــغــزيــن  يعطي 
ولو بالحد الأدنى المطلوب، لكنهم سيبقون 
مــشــاريــع شـــهـــداء فـــي ظـــل رفــــض الاحـــتـــال 

وقف الحرب على غزة.
وقف  على  الإسرائيلية  السلطات  ووافــقــت 
القتال لساعات ابتداء من يوم غد الأحد في 
وسط قطاع غزة وجنوبه وشماله للسماح 
بــتــنــفــيــذ حــمــلــة تــلــقــيــح ضـــد شــلــل الأطـــفـــال. 
وقــــال مــمــثــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة في 
الضفة الغربية وغزة ريك بيبركورن، خال 
ــفـــاق يــقــضــي بــأن  مــؤتــمــر صــحــافــي، إن الاتـ
تــكــون فــتــرات الــهــدن بــن الــســاعــة السادسة 
المحلي  بالتوقيت  عصراً  والثالثة  صباحاً 
)3 فجراً حتى 12 ظهراً بتوقيت غرينتش(. 
فــي وســط غزة  الحملة ستبدأ  أن  وأضـــاف 
بهدنة مؤقتة من القتال لمدة ثاثة أيــام، ثم 
تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك 
هــدنــة أخـــرى لمــدة ثــاثــة أيـــام، يليها شمال 
غــــزة. وأوضــــح بــيــبــركــورن أن هــنــاك اتــفــاقــاً 
على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة 
ليوم رابع إذا لزم الأمر. وأضاف بيبركورن: 
»هناك اتفاق، ونأمل في أن تحترمه جميع 
الأطراف، وإلا سيكون تنفيذ حملة )تلقيح( 

البقاء فــي مــحــور فيادلفيا،  فــائــدة مــن  أن لا 
قــــال نــتــنــيــاهــو ووزراء فـــي »الــكــابــيــنــت« إنــه 
حــتــى قــبــل فـــك الارتـــبـــاط )عــــام 2005(، »زعـــم 
مــســؤولــون أمــنــيــون أنــهــم ســيــعــرفــون كيفية 
التعامل مع الصاروخ الأول، وهذا لم يحدث 
بــعــدمــا بـــــدأت حـــمـــاس فـــي إمـــطـــار إســرائــيــل 
بــالــنــيــران«. وأضـــافـــوا أن مــســؤولــن أمنين 
اعتقدوا أيضاً أنهم سيعرفون كيفية التعامل 
مع الانسحاب من لبنان، وحتى قبل ذلك مع 
عودة فلسطينين إلى الضفة الغربية كجزء 
ــبـــن أن كـــل هــذه  ــلــــو، و»تـ مـــن اتــفــاقــيــات أوســ
التقديرات خاطئة«. وقالت صحيفة يديعوت 
أحرونوت إن الخاف بن نتنياهو وغالانت 
تــطــور، خــال الجلسة، إلــى صـــراخ. وبحسب 
لمحة  الجلسة  خــال  غــالانــت  قـــدّم  الصحيفة، 
الذي تقف  عامة عن »المفترق الاستراتيجي« 
عنه دولـــة الاحــتــال، »ويــحــتــوي على صفقة 
قد تؤدي إلى تسوية في الشمال )لبنان( مع 
إمــكــانــيــة الـــعـــودة بــعــد ســتــة أســابــيــع إلـــى أي 
مكان بما في ذلك محور فيادلفيا«، مضيفة: 
»ثم في مفاجأة تامة ومن دون التنسيق مع 

فــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غــــــزة«.  فـــي المــقــابــل، 
ــان رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامن  كـ
نتنياهو قد قــال ليل الأربــعــاء الخميس إن 
الأمر لا يتصل »بوقف لإطاق النار للتلقيح 
ضــد شــلــل الأطـــفـــال، بــل بتخصيص بعض 
الــغــرض. وأوضحت  الأمكنة« في غــزة لهذا 
وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق 
التابعة لــوزارة الأمن الإسرائيلية إن حملة 

الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء السلطة 
القرار  للتصويت  نتنياهو  طــرح  القضائية، 
الــذي جرت الموافقة عليه بشأن بقاء الجيش 
العازلة على الحدود  الإسرائيلي في المنطقة 

بن غزة ومصر«.
واعـــتـــبـــرت »يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن قــــرار 
ــــي مـــحـــور  ــيــــش فــ ــاء الــــجــ ــ ــقــ ــ »الــــكــــابــــيــــنــــت« إبــ
ــد يــــــؤدي إلـــى  فـــيـــادلـــفـــيـــا »رهـــــــان خـــطـــيـــر« قــ
انــفــجــار الاتـــصـــالات بــشــأن الــصــفــقــة. وقــالــت 
إن قــــرار »الــكــابــيــنــت« مـــوجّـــه بـــالأســـاس إلــى 
اليمن  رسالة لأنصار  لنقل  الإعـــام،  وسائل 
بالمبادئ  يتشبّث  نتنياهو  بــأن  الإسرائيلي 
لكن هــذا لا يعني بالضرورة،  التي وضعها، 
ــبـــدي مــــرونــــة فــي  ــه لــــن يـ ــ ــــق الــصــحــيــفــة، أنـ وفـ
اللحظة الأخـــيـــرة. ونقلت  المــطــاف فــي  نــهــايــة 
لعة 

ّ
الــصــحــيــفــة عـــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة مط

»نتنياهو  إن  فيادلفيا  محور  بشأن  قولها 
يــحــاول إرضــــاء بــن غــفــيــر، وفـــي هـــذه الأثــنــاء، 
المختطفون يــمــوتــون فــي غــــزة«. وفـــي أعــقــاب 
التصويت، هاجم منتدى عائات المحتجزين 
في  معتبراً،  نتنياهو  غــزة  فــي  الإسرائيلين 
 الأخــيــر »لا يــفــوّت أي فرصة للتأكد 

ّ
بــيــان، أن

مـــن عــــدم إبــــــرام صـــفـــقـــة«، وأنـــــه »لا يــمــر يــوم 
لا يــتــصــرف فــيــه نــتــنــيــاهــو بــطــريــقــة تــعــرّض 
للخطر عودة جميع المختطفن إلى ديارهم«. 
ــدّم »مــنــتــدى حـــيـــاة«،  ــ وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـ
ــن المـــحـــتـــجـــزيـــن  ــ ــــات 25 مـ ــائـ ــ الــــــــذي يـــضـــم عـ
العليا،  المحكمة  إلــى  التماساً  الإسرائيلين، 
طالبها من خاله بإصدار قرار يحظر انفراد 
بصفقة  قة 

ّ
المتعل الــقــرارات  باتخاذ  نتنياهو 

محتملة مع حركة حماس.
ــك، نــقــلــت صــحــيــفــة هــآرتــس،  فـــي غــضــون ذلــ
أمـــس الــجــمــعــة، عــن مــصــادر إســرائــيــلــيــة، لم 
تــســمّــهــا، قــولــهــا إن جــولــة مـــفـــاوضـــات غــزة 
الأخــيــرة فــي الــدوحــة لــم تــحــرز تقدماً يذكر 
يتمسك  التي  الحمراء  الخطوط  بخصوص 
بها نتنياهو. ولا يتنافى ذلك مع ما نشرته 
صحيفة يديعوت وإذاعة »كان ريشت بيت« 
ــــود تـــقـــدّم، لــكــن لــيــس فـــي الــقــضــايــا  عـــن وجـ
الــرئــيــســيــة مــثــل قــضــيــة مـــحـــور فــيــادلــفــيــا. 
وعـــاد الــوفــد الإســرائــيــلــي المـــفـــاوض إلـــى تل 
أبيب أمس الجمعة، بعد يومن من توجهه 
ــزة مع  ــى الــــدوحــــة لمــتــابــعــة مـــفـــاوضـــات غــ إلــ
الوسيطة، وهــي قطر ومصر  الــدول  ممثلي 
ــات المــــتــــحــــدة، الـــســـاعـــيـــة لــلــتــوصــل  ــ ــــولايــ والــ
إلــى صفقة لــوقــف الــحــرب وتــبــادل الأســـرى. 
ونــقــلــت »هـــآرتـــس« عــن مــصــادر إسرائيلية 
ق حتى الآن أي تقدم في 

َّ
إنــه لم يُحق قولها 

المــنــاقــشــات حــــول الــخــطــوط الـــحـــمـــراء الــتــي 
وضــعــهــا نــتــنــيــاهــو، بــمــا فـــي ذلـــك الــقــضــايــا 
ــقــة بــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش عــلــى مــحــور 

ّ
المــتــعــل

نــتــســاريــم، الـــذي يقسم قــطــاع غـــزة، ووجــود 
فيادلفيا،  محور  على  الإسرائيلية  القوات 

والجهات التي ستتولى معبر رفح.
ــراق في  ــتــ ــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم حـــــدوث اخــ وعـ
ــون أمـــيـــركـــيـــون  ــؤولــ ــســ المـــــفـــــاوضـــــات، زعــــــم مــ
أمــس  ــيـــون، بــحــســب مـــوقـــع والاه  ــلـ ــيـ وإســـرائـ
المــفــاوضــات بن  الجمعة، أن »تقدماً طــرأ فــي 
إسرائيل وحركة حماس حول تفاصيل اتفاق 
تبادل أسرى ووقف إطاق نار، وأن الجانبن 
تـــبـــادلا مـــن خـــال الــوســطــاء لــقــوائــم بــأســمــاء 
الرهائن )المحتجزين( الإسرائيلين والأسرى 
بتحريرهم«.  يــطــالــبــان  الــذيــن  الفلسطينين 
وقال مسؤول إسرائيلي للموقع إن »القضايا 
السياسية الملتهبة )المختلف حولها( ستبقى 
حــتــى المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة، وعـــنـــدهـــا ســتــطــرح 
ــبـــدو مــقــتــرحــاً  ــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــــا يـ ــــولايـ الـ
الخافات، محدثاً  الجانبن يجسر بن  على 
ونهائياً، وتضعه أمام الحسم«. وعلى الأرض 
فــي قــطــاع غـــزة، انسحب جيش الاحــتــال من 
عدة مناطق في خانيونس جنوبي قطاع غزة، 
شلت جثامن 

ُ
بعد توغل استمر 22 يوماً، وانت

عدد من الشهداء في المدينة وسط دمار هائل، 
متفرقة  مناطق  على  الــغــارات  استمرت  فيما 
في القطاع. وأعلنت مصادر طبية في القطاع 
سقوط 23 شهيداً في استهداف مخيم جباليا 
وعبسان شرق خانيونس ومخيم النصيرات 

ومنطقة المصدر وسط القطاع.

الــتــطــعــيــم ســتــتــم بــالــتــنــســيــق مــــع الــجــيــش 
إنسانية روتينية  الإسرائيلي »ضمن هدن 
ســتــســمــح لــلــســكــان بـــالـــوصـــول إلــــى المــراكــز 
الطبية حيث سيتم إعطاء التطعيمات«. من 
جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــيـــة أوريـــــــن مـــارمـــورســـتـــن عــبــر  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
منصة إكـــس إن إســرائــيــل تنسق مــع الأمــم 
الأطــفــال  لتطعيم  واســعــة  »عملية  المــتــحــدة 

ضد شلل الأطفال« في غزة.
الــعــام لمنظمة الصحة  المــديــر  نــائــب  وشــــدد 
ــن، خـــال جــلــســة لمجلس  ــ الــعــالمــيــة مــايــك رايـ
الأمـــن الــدولــي، على »أهــمــيــة احــتــرام جميع 
الأطــــــراف الــتــزامــاتــهــم« بـــشـــأن هــــذه الـــهـــدن. 
وأضــــاف أن لــهــذا الأمــــر أهــمــيــة قــصــوى لأن 
ــفـــال »بــنــســبــة 90% عــلــى الأقـــل  تــطــعــيــم الأطـ
ضروري خال كل مرحلة من مراحل الحملة 
لــوقــف الــوبــاء ومــنــع انــتــشــاره دولــيــاً«. وأكــد 
أيضاً  التزمت  إسرائيل  أن  الأممي  المسؤول 
»تـــعـــلـــيـــق أوامــــــــر الإخــــــــاء مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ 
ــح رايـــن أن 1,26  مــرحــلــتــي الــحــمــلــة«. وأوضــ
مليون جــرعــة مــن الــلــقــاح )الـــذي يتكون من 
قــطــرتــن عـــن طـــريـــق الـــفـــم( وصـــلـــت بــالــفــعــل 
إلى غزة، وستليها »قريباً« 400 ألف جرعة 
ــيـــاق، قــــال نـــائـــب الــســفــيــر  أخــــــرى. وفــــي الـــسـ
الأمــيــركــي لـــدى الأمـــم المــتــحــدة روبــــرت وود 
إن »من المهم أن تتم الحملة بــدون تأخير«، 
داعــيــاً إســرائــيــل إلـــى »ضــمــان فــتــرات هــدوء 
والامتناع عن العمليات العسكرية« خالها، 

وإلى »تجنب إصدار أوامر إخاء جديدة«.
وعلى الرغم من الاتفاق على حملة التطعيم 
هــذه، إلا أن المــخــاوف تبقى قائمة مــن خرق 
الاحـــتـــال وقـــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الــســاعــات 
المحددة بحجج متعددة. وفي هذا السياق، 
ــذرت وكــــالــــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــ ــ حـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــروا«، أمــــس، مـــن مغبة 
تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية 
في غزة أثناء حملة التطعيم. ونقلت المنظمة 
عــلــى مــنــصــة إكــــس تــصــريــحــات لمــوظــفــتــهــا 
لوسي واتريدج قالت فيها إن »أي عمليات 
عسكرية خال حملة التطعيم ستؤثر على 
ــم المــتــحــدة وشــركــائــهــا عــلــى منح  قــــدرة الأمــ
أن عواقب  وأوضــحــت  لــأطــفــال«.  اللقاحات 
ذلـــك الأمـــر »لـــن تــكــون كــارثــيــة عــلــى الأطــفــال 
فــي قــطــاع غـــزة وحــســب، بــل وعــلــى المنطقة 
بــأكــمــلــهــا، وكـــل مــن عــانــوا بــمــا فــيــه الكفاية 

خال هذه الحرب«.
وفي حن تم اكتشاف إصابة واحدة بالشلل 
حتى اليوم، فإن القلق يكبر من انتشار أكبر 
للمرض. وأعلن عيد صباح، مدير التمريض 
بــمــســتــشــفــى كـــمـــال عـــــدوان فـــي شـــمـــال غـــزة، 
ــالات الـــشـــلـــل بــن  ــ ــادة حــ ــزيــ عــــن الاشـــتـــبـــاه بــ
الأطــفــال في شمال القطاع، موضحاً أنــه تم 
إرســال عينة واحــدة للفحص خارج القطاع 
ولا  العالمية،  الصحة  منظمة  مــع  بالتعاون 
الــنــتــائــج. وأوضـــح صباح  يــزالــون بانتظار 
»قنا«،  القطرية  الأنــبــاء  لوكالة  تصريح  في 
ــتــــال لــخــطــوط مــيــاه  أن تــدمــيــر قـــــوات الاحــ
الـــشـــرب، وشــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي، أدى 
إلـــى اخـــتـــاط المـــيـــاه الــصــالــحــة لــاســتــخــدام 
مــع الــعــادمــة مما أدى إلــى تفشي الأمـــراض 
الفلسطينين. وأشــار إلى أن  بن المواطنن 
الــكــثــيــر مــن الــعــوامــل الــتــي خلفتها الــحــرب 
ــــة مــنــهــا تــكــدس  ــئـ ــ تــســبــبــت بـــانـــتـــشـــار الأوبـ
الــنــازحــن بسبب تــدمــيــر مــنــازلــهــم، وغــيــاب 
مـــقـــومـــات الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة مـــع تــكــدس 
أطــنــان الــقــمــامــة فــي الـــشـــوارع. وتــطــرق إلــى 
انــتــشــار حـــالات ســـوء الــتــغــذيــة بــن الأطــفــال 
حيث يتردد على قسم الاستقبال يومياً ما 

يقرب من 300 حالة.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس(

آثار الغارة الإسرائيلية على الكفور ـ النبطية، 17 أغسطس 2024 )عزيز طاهر/رويترز(

في مستشفى العودة في دير البلح، 29 أغسطس الحالي )حسن جيدي/الأناضول(

فلسطينية وسط الدمار في خانيونس أمس )حاتم خالد/رويترز(

جاهرت حكومة 
بنيامين نتنياهو، عبر 

المصادقة على 
بقاء جيش الاحتلال 

في محور فيلادلفيا، 
بتعطيل مفاوضات 
التوصل إلى اتفاق 

لوقف العدوان على 
القطاع، وهو ما 
ظهر جلياً بعودة 
الوفد الإسرائيلي 

المفاوض من 
الدوحة من دون 

إحراز تقدّم

اليومية، مع تخصيص  القتل  سيأخذ أهالي غزة فسحة من عمليات 
ابتداء من  بالقطاع  النار في مناطق محددة  ساعات لوقف إطلاق 

يوم غد الأحد لإجراء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال
الغلافالحدث

حكومة نتنياهو المصغرة 
تجاهر بتعطيل الاتفاق

وقت مستقطع 
من عمليات القتل 

الإسرائيلية

رصدمتابعة

تمديد 
التعبئة

وافقت الحكومة 
الإسرائيلية، أمس الجمعة، 

على تمديد أمر يسمح 
بتجنيد 350 ألف جندي 

احتياط حتى نهاية 
عام 2024. وقالت 

إذاعة الجيش الإسرائيلي 
إن »تصويتاً جرى عبر 
الهاتف، وافقت فيه 

الحكومة على تمديد 
الأمر الذي يسمح بتعبئة 

350 ألف جندي احتياطي 
حتى نهاية 2024«.

مصادر إسرائيلية: جولة 
مفاوضات الدوحة لم 

تحرز تقدماً يذكر

نعيم: مستعدون
 للتعاون مع المنظمات 

الدولية لتأمين الحملة

صوّت »الكابينت« على 
إبقاء جيش الاحتلال في 

محور فيلادلفيا

شنّ الاحتلال 
غارات عنيفة ليل 

الخميس ـ الجمعة

ديوان نتنياهو يعتبر 
أنه لم يتلقَّ تحذيراً بشأن 

حرب في غزة

حملة التطعيم 
في غزة ضد شلل الأطفال 

ستبدأ غداً الأحد

يستمر الترقب على 
الجبهة اللبنانية، مع 

استمرار المواجهات بين 
حزب الله وإسرائيل، وذلك 

مع مناقشة الاحتلال 
مسألة توسيع الحرب

برز تقرير أمس الجمعة، 
لصحيفة يديعوت 

أحرونوت العبرية، ذكرت 
فيه أن الشاباك كان قدر 

حذّر بنيامين نتنياهو من 
حرب قبل 7 أكتوبر

Saturday 31 August 2024 Saturday 31 August 2024
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45
سياسة

  شرق
      غرب

مخاوف أميركية 
على ليبيا

ــــرب قـــائـــد الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة في  أعـ
أفريقيا )أفريكوم(، الفريق أول مايكل 
لانغلي )الصورة(، مساء أمس الأول 
ــــاده من  الـــخـــمـــيـــس، عــــن مــــخــــاوف بــ
»بسبب  بليبيا  المحيطة  التهديدات 
تــردي الأوضـــاع الأمنية في عــدد من 
ــاء ذلــــك خــال  ــــدول الإقــلــيــمــيــة«. جــ الــ
لقاء لانغلي في طرابلس مع رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، وفق بيان للحكومة 
الأمــيــركــي  المــســؤول  ــار  وأشــ الليبية. 
إلى وجود قوات )لم يذكرها( قال إن 

»لديها تحركات مشبوهة«.
)الأناضول(

فرار محافظ 
المصرف المركزي الليبي 

خارج البلاد
ــــرت صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز  ذكـ
ــة، أن  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ ــة، أمــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــافـــظ مــــصــــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي  مـــحـ
إنه وموظفن  قال  الكبير،  الصديق 
اضطروا  المصرف  في  آخرين  كباراً 
لمغادرة الباد لحماية أرواحهم من 
هــجــمــات مــحــتــمــلــة مـــن قــبــل فصيل 
مـــســـلـــح. وقــــــال الـــكـــبـــيـــر لــلــصــحــيــفــة 
عبر الــهــاتــف: »المــســلــحــون يــهــددون 
ــــرف  ــــصــ ــي المــ ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ ويـــــــرهـــــــبـــــــون مــ
ــم  ــهـ ــالـ ــفـ ــاً أطـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــفــــون أحـ ــتــــطــ ويــــخــ
وأقــاربــهــم لإجــبــارهــم عــلــى الــذهــاب 

إلى العمل«.
)رويترز(

تركيا: توقيف
119 من »داعش«

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي علي 
يــرلــي قــايــا، أمـــس الــجــمــعــة، توقيف 
انتمائهم  فــي  يشتبه  شــخــصــاً   119
إلــى تنظيم داعــش. وذكــر يرلي قايا 
في منشور عبر منصة إكس )تويتر 
سابقاً(، أن قوات الأمن نفذت عمليات 
ــة بــيــنــهــا  ــ ــ »غـــــــــــــورز-10« فــــي 23 ولايـ
ــبـــول وأنـــــقـــــرة ولمـــــــدة خــمــســة  ــنـ إســـطـ
نفذتها  العمليات  أن  وأوضـــح  أيـــام. 
ــات الــــشــــرطــــة فــــي الــــولايــــات  ــريــ ــديــ مــ
بالتنسيق مع المديرية العامة لأمن 

وإدارة مكافحة الإرهاب.
)الأناضول(

توغل أوكراني ـ روسي 
متبادل

ــــي  ـــرانــ أعــــلــــن قــــائــــد الــــجــــيــــش الأوكـــ
)الــصــورة(،  أولــكــســانــدر سيرسكي 
أمس الجمعة، أن قوات باده تقدمت 
توغلها  خـــال  كيلومترين  لمــســافــة 
في منطقة كورسك، غربي روسيا، 
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  خـــال 
الماضية. وأطلع سيرسكي الرئيس 
فــــولــــوديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــلــى 
ــــورات. مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعــلــنــت  ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ســيــطــرة  ــة،  ــيـ الـــروسـ الــــدفــــاع  وزارة 
ــلـــى بــــلــــدات ســيــنــكــيــفــكــا   قـــواتـــهـــا عـ
ــــف، شـــــمـــــال شـــرقـــي  ــيــ ــ ــاركــ ــ )فــــــــي خــ
ــا(، وكــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
)فـــي دونــيــتــســك، شــرقــي أوكــرانــيــا( 

ونوفوجيان )في دونيتسك(. 
)رويترز(

انقطاع الكهرباء 
في فنزويلا

انــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي بشكل 
واســـــع فـــي الــعــاصــمــة الــفــنــزويــلــيــة 
كراكاس وولايــات أخرى من الباد، 
ــقــــت الــحــكــومــة  أمـــــس الـــجـــمـــعـــة. وألــ
بــالــلــوم عــلــى »تــخــريــب كــهــربــائــي«، 
بينما أكــد وزيــر الاتــصــالات فريدي 
على  يعملون  المسؤولن  أن  نانيز، 
الكهربائي. وسبق  التيار  استعادة 
ــي الـــســـنـــوات  ــزويـــا فــ ــنـ أن عـــانـــت فـ
ــقـــطـــاعـــات مــتــكــررة  ــن انـ ــة مــ ــيـ المـــاضـ
ألــقــت الحكومة  الــكــهــربــائــي  لــلــتــيــار 
باللوم فيها دائماً على معارضيها. 
لكن خبراء الطاقة قالوا إنها كانت 
ــق الــــغــــابــــات الـــتـــي  ــرائــ ــحــ نـــتـــيـــجـــة لــ
ألــحــقــت الـــضـــرر بــخــطــوط الــتــوزيــع 
ــانـــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  ــيـ وســـــــوء صـ

الكهربائية في الباد.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

النقاش الحالي  أثارها  اعتراضات بالجملة 
المــصــري لمــشــروع تعديل قانون  البرلمان  فــي 
ترجمة  انتظار  وســط  الجنائية،  الإجــــراءات 
ــتــــاح الــســيــســي  ــفــ تـــوجـــيـــه الــــرئــــيــــس عـــبـــد الــ
ــيـــض مــــــــدد الــــحــــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي.  ــفـ ــتـــخـ بـ
ــن نـــقـــابـــتـــي المــحــامــن  ــل مــ ــتـــرضـــت كــ فـــقـــد اعـ
والـــصـــحـــافـــيـــن عـــلـــى مـــســـار الـــحـــكـــومـــة فــي 
قــانــون الإجــــراءات الجنائية  إقـــرار تعديات 
ــذ بــمــاحــظــاتــهــمــا عـــلـــى مـــشـــروع  ــ دون الأخــ
الــقــانــون، تــحــديــداً عــلــى ضـــوء إعـــان رئــاســة 
الــــــوزراء المــصــريــة مــوافــقــتــهــا عــلــى المــشــروع 
أو طرحه  الــبــرلمــان  فــي  عليه  التصويت  قبل 
لـــلـــنـــقـــاش.  وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء المـــصـــري، 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، قـــد قـــال خـــال اجــتــمــاع 
ــــي 22 أغــــســــطــــس/ آب  فـ الـــــــــــــوزراء،  لمـــجـــلـــس 
إنهاء  »التوافق على سرعة  إنــه تم  المــاضــي، 
تـــعـــديـــات قــــانــــون الإجــــــــــراءات الــجــنــائــيــة«، 
والتأكيد »على سرعة إرسال هذه التعديات 
النواب«. وفي 21 أغسطس الماضي،  لمجلس 
وجّـــــــه الـــســـيـــســـي بــــرفــــع تـــوصـــيـــات الــــحــــوار 
الوطني للحكومة و»سرعة اتخاذ الإجراءات 
ــتــــوافــــق  الــــــازمــــــة لـــتـــفـــعـــيـــل الــــتــــوصــــيــــات المــ
ــاً إلـــــى تــقــلــيــل مـــــدد الــحــبــس  ــيــ عـــلـــيـــهـــا«، داعــ
الحبس  طبيعة  على  و«الحفاظ  الاحتياطي 
التحول  وقــائــي دون  ــراء  إجـ فــي  الاحتياطي 
ــادي  إلــــى عــقــوبــة، مـــع أهــمــيــة الــتــعــويــض المــ
والأدبـــي وجــبــر الــضــرر لمــن تــعــرض للحبس 
الاحتياطي الخاطئ«، بناء على التوصيات. 
البلشي،  خــالــد  الصحافين،  نقيب  وصـــوّب 
الأســبــوع المــاضــي، عــلــى أحـــد بــنــود مــشــروع 
البرلمان مناقشته السبت  الذي بدأ  القانون، 

تونس ـ بسمة بركات

قــــــررت المــحــكــمــة الإداريـــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة، أمـــس 
عماد  للرئاسة  المــرشــح  طعن  قــبــول  الجمعة، 
ــدد المـــرشـــحـــن  ــ ــ ــع بــــذلــــك عـ ــفـ ــرتـ ــيـ الـــــدايـــــمـــــي، لـ
ـــجـــرى في 

ُ
لــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســـت

الــــســــادس مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل 
إلــــى ســـتـــة. وكـــانـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
ــابـــات قـــبـــلـــت ثــــاثــــة مـــرشـــحـــن وهـــم  ــتـــخـ لـــانـ
ــيّــــد وزهـــــيـــــر المـــــغـــــزاوي  الــــرئــــيــــس قــــيــــس ســــعــ
والعياشي زمال، لتقرر المحكمة الإدارية إعادة 
ثاثة آخرين للسباق، وهم عبد اللطيف المكي 

ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي.
وفــــي انـــتـــظـــار إعـــــان هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات عن 
قــائــمــة المــرشــحــن الــنــهــائــيــة، الأســبــوع المقبل، 
الهيئة  لرئيس  صحافية  تصريحات  أثـــارت 
العليا المستقلة لانتخابات فاروق بوعسكر، 
مساء أول من أمس الخميس، جدلًا واسعاً في 
الانتخابات  هيئة  أن  بوعسكر  وأكـــد  تــونــس. 
هـــي الــجــهــة الـــوحـــيـــدة المــؤتــمــنــة عــلــى المــســار 
الانــتــخــابــي وســتــعــلــن عـــن الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة 
ــام  ــ ــكـ ــ ــلــــى الأحـ ــعــــد الاطــــــــــاع عــ ــمـــرشـــحـــن بــ ــلـ لـ
وحيثياتها، وستؤخذ بعن الاعتبار الأحكام 
الجزائية الصادرة عن القضاء العدلي أيضاً، 

بخصوص قضايا تدليس التزكيات.
ــــذه  ووصـــــــــــف مــــخــــتــــصــــون فـــــــي الــــــقــــــانــــــون هـ
بــالــعــبــثــيــة، وإن صـــحـــت، فهي  الــتــصــريــحــات 
محاولة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، 
وستكون سابقة لأن قــرارات المحكمة الإداريــة 
حملة  إدارة  وقــالــت  للطعن.  قابلة  وغير  باتة 
عــبــد اللطيف المــكــي، فــي بــيــان، إنــهــا »اطلعت 
على التصريح الخطير لرئيس الهيئة العليا 
يحتوي  الــذي  بوعسكر،  فـــاروق  لانتخابات 
عـــلـــى إيــــــحــــــاءات تـــمـــنـــح بـــوعـــســـكـــر وهــيــئــتــه 
ســلــطــة تــقــديــريــة غــيــر قــانــونــيــة تــجــاه أحــكــام 

القضاة حــق معاقبة  المــاضــي، والـــذي يمنح 
الــصــحــافــيــن أو المــواطــنــن أو المــحــامــن إذا 
الــقــضــايــا دون تصريح  قـــامـــوا بــالــنــشــر عـــن 
ــر. كـــذلـــك لا يــلــزم  ــنـــشـ ــن قـــاضـــي الـ مــســبــق مــ
بتسليم  التحقيق  جــهــات  الــقــانــون  مــشــروع 
أوراق وملف القضية لمحامي المتهم. أكثر من 
ذلك، يصعّب القانون الجديد وجود المحامي 
خال التحقيقات في بعض الحالات، كما أنه 
وبياناته  الشاهد  شخصية  بإخفاء  يسمح 
عــن المــتــهــم والمــحــامــي. وخــشــيــة الــقــانــونــيــن 
بنود  لأحــد  فضفاضة  تفسيرات  مــن  كبيرة 
مــشــروع الــقــانــون )المـــادة 267( والـــذي ينص 
على أنه »لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، 
أو إدارة حـــــوارات، أو مــنــاقــشــات عــن وقــائــع 
الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمن، 
حُسن  على  التأثير  شــأنــه  مــن  نحو  على  أو 
سير العدالة«. كما أثارت التعديات المرتقبة 
الاحــتــيــاطــي وقــانــون  للحبس  الأدنــــى  للحد 
مؤيدين  بــن  انقساماً  الجنائية  الإجــــراءات 
لــفــتــرة مظلمة في  نــهــايــة  الــتــعــديــل  فــي  رأوا 
تــــاريــــخ الـــعـــدالـــة فــــي مـــصـــر وخــــطــــوة جــيــدة 
وإن تـــأخـــرت، وبـــن مــحــذريــن مــن اســتــخــدام 
الــتــخــفــيــض  عـــلـــى  لــلــتــحــايــل  أداة  الـــتـــعـــديـــل 
وسيلة  واســتــمــراره  الاحــتــيــاطــي(  )للحبس 
ــاة المـــحـــبـــوســـن احــتــيــاطــيــاً.  ــلـــة مــــأســ لمـــواصـ
المحذرون شدّدوا على أهمية تضمن تعديل 
عدم  يكفل  بما  الجنائية  ــراءات  ــ الإجـ قــانــون 
استخدام التعديات مدخا خلفيا لاستمرار 
مدد الحبس الاحتياطي دون نهاية. ووصف 
نائب رئيس حزب المحافظن، مجدي حمدان، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، تــوجــيــه  فــــي حـــديـــث لــــ
الرئاسة للحكومة باتخاذ الإجراءات الازمة 
»الــخــطــوة  لــخــفــض الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي بـــ
الــجــيــدة وإن كــانــت مــتــأخــرة كــثــيــراً«. فــهــذه 
الــخــطــوة وفـــق حــمــدان »ســتــخــفــف مــن حالة 
الاحتقان السياسي في مصر وتكرس حالة 
من السلم الوطني، وتقلل من غضب أحزاب 
المــعــارضــة تــجــاه مــمــارســات الــنــظــام فــي هذا 

الصعيد القانوني«.
الرئاسة  »مؤسسة  السياق  هــذا  فــي  وطــالــب 
ــالـــدخـــول عــلــى خـــط الأزمــــــة وتـــحـــديـــد مــدة  بـ
الـــخـــفـــض بـــشـــكـــل واضـــــــــح، وإغـــــــــاق جــمــيــع 
الأبــواب الخلفية التي تسمح للنيابة العامة 
بــتــمــديــد مــــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بـــا حد 
أقــصــى«. كــمــا شـــدّد عــلــى »ضــــرورة المــســاواة 
اختاف  رغــم  والــجــنــائــيــن،  السياسين  بــن 
أســـبـــاب الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بـــن الــطــرفــن، 

للطعن،  قابلة  وغــيــر  ونهائية  بــاتــة  قضائية 
فــي  المـــخـــتـــص  الإداري  الـــقـــضـــاء  عــــن  ــادرة  ــ ــ صـ
المـــنـــازعـــات الانــتــخــابــيــة«. واعــتــبــرت أن »هـــذا 
الــتــصــريــح يــضــع مـــرة أخـــرى حــيــاديــة الهيئة 
المــشــرفــة عــلــى الانـــتـــخـــابـــات مـــوضـــع تـــســـاؤل، 
ملفات  مــع  الــتــعــامــل  فــي  بتعسفها  ويــذكــرنــا 
من  العديدَ  المبرر  غير  وإسقاطها  المرشحن، 
، مقابل غض 

َ
الترشيحات المستوفية الشروط

الــطــرف عــن تــجــاوزات مرشح تجديد العهدة 
ــيـــس ســـعـــيّـــد(، وخــــرقــــه المــســتــمــر لــلــقــانــون  )قـ
الانــتــخــابــي بــاســتــخــدام مـــقـــدرات الـــدولـــة في 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة المــســتــمــرة بـــا انــقــطــاع«. 
ودعــت إلى لفت »انتباه الــرأي العام لخطورة 
ــا قــــد يـــنـــطـــوي عــلــيــه مــن  ــ ــذا الـــتـــصـــريـــح، ومـ ــ هـ
دلالات خطيرة، وندعو جميع مكونات الطيف 
ــقـــوقـــي إلـــــى حـــمـــايـــة نـــزاهـــة  الـــســـيـــاســـي والـــحـ
محاولة  لكل  والــتــصــدي  الانتخابية  العملية 

لالتفاف على أحكام القضاء الانتخابي«.
وقالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »تــصــريــح بوعسكر  لـــ
باتة  الإداريـــة  المحكمة  لا يستقيم لأن أحكام 
ونـــهـــائـــيـــة ولا تــقــبــل الـــطـــعـــن، مــــا يــعــنــي أنـــه 
عــلــى الــهــيــئــة تــطــبــيــقــهــا مـــن دون الــنــظــر في 
وفق  مكلفة  »الهيئة  أن  وبيّنت  الحيثيات«. 
الانتخابي،  المسار  على  بالإشراف  الدستور 

ــــت قــائــمــة  ــــح أن هــــذه الـــقـــوانـــن مـــا زالـ وأوضــ
»مثل قوانن التجمهر والاعتصام والإضراب 
الأحـــزاب وغيرها،  وقــوانــن تشكيل  السلمي 
وكلها قضايا تحتاج إلى مناقشة حقيقية«. 
وأضاف أن »هناك أيضاً قوانن الانتخابات 
بالقائمة المطلقة، وهي استبداد مطلق، لأنها 
تمنح أحزاب الموالاة فرصا حقيقية، وتسخر 
لــهــا إمـــكـــانـــيـــات الــــدولــــة، ويـــتـــم بــمــقــتــضــاهــا 
السيطرة الكاملة على صناديق الانتخابات 

وتوجيهها حسب رغبات الإدارة والأمن«.
الـــحـــبـــس  ــدد  ــ ــ مـ »تــــقــــنــــن  أن  شــــعــــبــــان  ورأى 
تنقية ملف  في  بالفعل  الاحتياطي سيسهم 
حــقــوق الإنــســان مــن بــعــض عــيــوبــه الكثيرة، 
ــروط الــحــبــس  ــ ــه لــيــس مــعــنــى تــحــســن شـ لأنــ
الاحــتــيــاطــي وتــحــديــد مــدتــه بــشــكــل منطقي 
ومعقول، أن ملف حقوق الإنــســان فــي مصر 
قــد تــم حــذف كــل السيئات مــنــه«. وأشـــار إلى 
ــذا مــلــف حـــافـــل بــالــنــواقــص ويــحــتــاج  ــ أن »هـ
بالفعل إلــى دراســة حقيقية وقـــرارات جريئة 

قرر الطعن لدى المحكمة الإداريــة«، مؤكداً أنه 
إعــادة  فــي  دور  للهيئة  ليس  التقاضي،  »بعد 
الإداريــــة وشرعية  المحكمة  قـــرارات  فــي  النظر 
عن  الآن  الــحــديــث  يمكنها  ولا  الــتــرشــيــحــات، 
قضايا جزائية، بل إن المحكمة الإداريـــة تحل 
محل الهيئة بالنسبة للمرشحن الذين طعنوا 
»هيئة  أن  إلــى  ولفت  ترشحاتهم«.  تقبل  ولــم 
الانــتــخــابــات هيئة إداريــــة وقــراراتــهــا إداريــــة، 
ــي طــــرف في  وبــالــتــالــي تــخــضــع لــلــطــعــن، وهــ
العملية الانتخابية، أي هي خصم ولا يمكن 
أن تكون الحكم، بينما المحكمة الإدارية ليست 
قــبــلــت بالحكم  خــصــمــاً«، مـــؤكـــداً أن »الــهــيــئــة 
الابـــتـــدائـــي عــنــدمــا كـــان فـــي صــالــحــهــا فــلــمــاذا 
الـــقـــرارات«. وحــول  ترفضه الآن وتــريــد تقييم 
ــام، أوضـــح  ــكــ ــذه الأحــ ــدم تــنــفــيــذ هــ إمــكــانــيــة عــ
بوزاخر أن »هيئة الانتخابات بصفتها هيئة 
مستقلة لا تتبع السلطة التنفيذية، ولم يسبق 
لها رفض قرارات المحكمة الادارية، وإن حصل 
ــر، فــســيــكــون ذلـــك ســابــقــة فـــي تــاريــخ  ــ ــذا الأمـ هـ
تــونــس«. وفــي السياق، أكــد القاضي المعزول 
ــقـــول إن  حــــمــــادي الـــرحـــمـــانـــي أن الـــقـــانـــون يـ
»هيئة الانتخابات تتولى الإعان عن قائمة 
المــرشــحــن نــهــائــيــاً لــلــســبــاق بــعــد اســتــكــمــال 
ــعــــون، وعـــلـــيـــهـــا أن تـــعـــلـــن عــــن الــقــائــمــة  ــطــ الــ
)النهائية( ولا تعيد النظر في صحة مطالب 
الــتــرشــح أو الـــقـــول إنــهــا هـــي الــتــي ستعلن، 
ولا  المحكمة  أحــكــام  تنفيذ  عليها  أن  بمعنى 
إبجاد السبل لالتفاف عليها«. وتساءل، في 
تدوينة على صفحته في فيسبوك: »هل يريد 
الــتــي لديها  المــحــكــمــة  بــوعــســكــر تقييم حــكــم 
قــراراتــهــا  الهيئة ونــقــض  سلطة رقــابــة عــلــى 
قــراءة  بوعسكر  يريد  هل  للقانون؟  المخالفة 
الأحكام وتأويلها؟ ليقرر ويختار منها كيف 
ما يشاء؟ أم هل هي محاولة لإطاحة أحكام 
المحكمة الإداريـــة الــبــاتــة؟«. كما قــال المحامي 
عــمــاد بــن حــلــيــمــة، فــي تــصــريــح إذاعــــي أمــس 
القانون  طبّق  الإداري  »القضاء  إن  الجمعة، 
بعيداً عن الضغوط والحسابات السياسية«، 
ــات فــــــــاروق بــوعــســكــر  ــحـ ــريـ مــبــيــنــاً أن »تـــصـ
مــخــيــفــة، وتــتــضــمــن الــعــديــد مـــن الإيـــحـــاءات 
والــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدث«. 
الانتخابات  هيئة  نصب 

ُ
ست »هــل  وتــســاءل: 

ــابــــة عـــلـــى قــــــرار بــــــات؟«،  نــفــســهــا مــحــكــمــة رقــ
مــبــيــنــاً أن »الأحـــكـــام الـــصـــادرة فـــي حـــق عــدد 
الترشح  بــعــدم  السياسية  الشخصيات  مــن 
ــــدى الـــحـــيـــاة لا تــطــبــق عــلــى  لـــانـــتـــخـــابـــات مـ

انتخابات 2024 بل على انتخابات 2029«.

وانــطــاقــاً مــن أن الــســجــنــاء الــســيــاســيــن هم 
الحالي  القانون  من  الرئيسيون  المتضررون 

والمستهدفون من هذا التعديل المرتقب«.
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب  ــال الأمـ مـــن جــهــة أخـــــرى، قــ
ــاء الـــديـــن  ــهــ ــمــــد بــ ــي، أحــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ المــــصــــري الاشـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  شــعــبــان، فــي حــديــث لـــ
ــحــكــم بها 

ُ
»هـــنـــاك قــضــايــا كــثــيــرة وقـــوانـــن ن

ــــدرت مــنــذ  حـــالـــيـــاً ونـــعـــاقـــب بـــمـــحـــتـــواهـــا، صــ
ــتـــال الــبــريــطــانــي لمــصــر، حينما  عــصــر الاحـ
كان يجري التنكيل بالمعارضة الوطنية، لأن 
الاحـــتـــال كـــان هــو الــحــاكــم الــفــعــلــي لــلــبــاد«. 

فإذا  المتدخلة،  الوحيدة  الجهة  ليست  لكنها 
حصلت طعون ونزاع انتخابي، فإن المحكمة 
الفصل،  والقول  الأخيرة  الكلمة  لها  الإداريـــة 
في  التدخل  دون  من  التطبيق  الهيئة  وعلى 
المسار القضائي لأنها ليست محكمة«. وحول 
إمكانية عدم تنفيذ قــرارات المحكمة الإداريــة 
ــات، شـــــددت كــريــم  ــابـ ــتـــخـ مـــن قــبــل هــيــئــة الانـ
على أن »هذا غير مقبول أخاقياً وقانونياً، 
ــــدم تــنــفــيــذ  والـــهـــيـــئـــة لـــيـــس لـــهـــا الـــحـــق فــــي عـ
الأحــكــام لأن الـــقـــرارات مــلــزمــة ووجــوبــيــة ولا 

مجال لاجتهاد من قبل هيئة الانتخابات«.
وأكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء 
»الـــعـــربـــي  ـــ يــــوســــف بـــــوزاخـــــر، فــــي تـــصـــريـــح لـ
الــجــديــد«، أنـــه »مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، فــإن 
دور هــيــئــة الانــتــخــابــات يــنــتــهــي بــالــنــظــر في 
ــيـــحـــات وبــــعــــد الإعــــــــان عــــن الــنــتــائــج  ــتـــرشـ الـ
الأولية، لأنها تتحول بعد ذلك إلى خصم لمن 

لــكــي تــخــرج بــه مــن المــتــاهــة المـــوجـــود فــيــهــا«.
المصري  والــنــاشــر  السياسي  شكك  بالمقابل 
هشام قاسم، في جدوى أي تعديات قانونية 
على قانون الإجــراءات الجنائية أو غيره من 
القوانن عبر هذه السلطة أو عبر ما يسمى 
الــذي »أوجــد فقط لتجنب  بالحوار الوطني، 
أزمـــــــات ومـــشـــكـــات عــــديــــدة واجـــهـــتـــهـــا عــلــى 
الــصــعــيــد الـــدولـــي، فــلــجــأت إلـــى هـــذا الــحــوار 
لــتــبــيــيــض وجــهــهــا فـــقـــط«. ولــفــت قـــاســـم، في 
»الأزمــة  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
إدخـــال تعديات على  فــي  لا يمكن حصرها 
قـــانـــون الإجــــــــراءات الــجــنــائــيــة بـــل فـــي غــيــاب 
إصـــاحـــات  أي  لإجـــــــراء  الــســيــاســيــة  الإرادة 
جــادة«. وأوضــح أن »طبيعة النظام المصري 
لا تسمح بأي فرص للتفاؤل، حتى لو تعلق 
ــر بــمــأســاة اســمــهــا الــحــبــس الاحــتــيــاطــي  الأمــ
ــــذي ســـمـــح بــمــعــانــاة  ــ ــدة، والـ ــ ــ غـــيـــر المــــحــــدد المـ
عشرات الآلاف من المصرين من هذه المأساة 

دون وجه قانوني«.

الحرب على الضفة

فــي الحي  الفلسطينين  واعــتــقــال عــدد مــن 
الشرقي من مدينة جنن وفي مخيم جنن. 
ودمرت جرافات الاحتال الطرقات والبنية 
ــارة الــدمــج بــمــديــنــة جنن،  الــتــحــتــيــة فــي حــ
وســـط حــصــار مــشــدد عــلــى مــداخــل المــديــنــة. 
فيما واصــل الاحــتــال محاصرة مستشفى 
جنن الحكومي لليوم الثالث على التوالي، 
إعــــام فلسطينية،  واقــتــحــم، وفـــق وســـائـــل 
مسجد خالد بن الوليد في المنطقة الشرقية 
فــــي مـــديـــنـــة جـــنـــن ومـــســـجـــد الأنــــصــــار فــي 
مخيم جنن. وواصلت القوات الإسرائيلية 
ــهـــداف  ــتـ ــيّــــر لاسـ ــران المــــســ ــيــ ــطــ ــدام الــ ــخــ ــتــ اســ
المــــقــــاومــــن، وهـــــو مــــا انــتــهــجــتــه مـــنـــذ بـــدء 
العملية الحالية، التي أسفرت عن استشهاد 
19 فلسطينياً وفق إحصائية وزارة الصحة 
بــالــغــارات  سقطوا  معظمهم  الفلسطينية، 
الإسرائيلية،  الــقــوات  اغتالت  فقد  الــجــويــة. 
في  فلسطينين  أمــس، ثاثة شبان  صباح 
قرية الزبابدة واحتجزت جثامينهم. وأكدت 
الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية 
الصحة  وزارة  أبلغت  أنها  أمــس،  بيان  فــي 
الفلسطينية باستشهاد ثاثة شبان صباح 
أمس، في بلدة الزبابدة هم: ميسرة سليمان 
عامر،  أحمد  جاسر  وعرفات  مشارقة،  عبد 

ووسام أيمن زيدان خازم. 
مـــن جــهــتــهــا، نــعــت حــركــة حـــمـــاس، فـــي بــيــان 
أمــس، »الشهيد القائد القسامي وســام أيمن 
خــــازم مـــن مــخــيــم جــنــن« الــــذي ارتـــقـــى أمــس 
ــــوي تـــعـــرض لــــه مــــع إخـــوانـــه  ــر قـــصـــف جـ ــ »إثــ
المشارقة  ميسرة  المجاهد  الشهيد  المقاومن: 
والشهيد المجاهد عرفات العامر، وذلك عقب 
ــوات المــســتــعــربــن فـــي قــريــة  اشــتــبــاكــهــم مـــع قــ
الزبابدة شرقي جنن«. كما نعت في البيان 
نــفــســه »الــشــهــيــد المــجــاهــد الــقــســامــي محمد 

رام الله ـ العربي الجديد

على  الإسرائيلية  الحرب  تركزت 
المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي 
أمـــس الــجــمــعــة، فــي مــديــنــة جنن 
العملية  مــن  الثالث  الــيــوم  ومخيمها خــال 
الــتــي أطــلــق عليها جيش الاحــتــال مسمى 
»المـــخـــيـــمـــات الــصــيــفــيــة«، فـــي أكـــبـــر عملية 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ الانـ ــــال  ــ خـ  2002 مــــنــــذ  ــة  ــفـ ــالـــضـ بـ
ــــت الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــعـ ــ الــــثــــانــــيــــة. ودفـ
بتعزيزات إضافية إلى جنن، صباح أمس، 
اغتالت ثاثة مقاومن بقصف جوي  فيما 
ــابـــدة جـــنـــوب شـــرقـــي جــنــن،  ــزبـ فـــي قـــريـــة الـ
عدد  ليرتفع  معهم،  ح 

ّ
المسل الاشــتــبــاك  بعد 

الــــشــــهــــداء خـــــال الــعــمــلــيــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
لــيــل الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي عــلــى مــــدن طــوبــاس 
وطــــولــــكــــرم وجـــنـــن ومــخــيــمــاتــهــا إلـــــى 19 
ــمـــا انــــتــــهــــج الاحــــــتــــــال فــي  ــنـ ــيـ شــــهــــيــــداً. وبـ
ــل، إلـــــى جـــانـــب الــقــصــف  ــتــــواصــ عــــدوانــــه المــ
الــبــنــيــة التحتية  الـــجـــوي، ســيــاســة تــدمــيــر 
المستهدفة،  المــدن والمخيمات  والشوارع في 
وســـط إطـــاق قــنــابــل إنــيــرغــا الــحــارقــة على 
والمستشفيات،  السكان  ومحاصرة  المــنــازل 
وعرقلة عمل الطواقم الطبية، أعلنت وكالة 
الأمــــم المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينين »أونروا« اضطرارها لتعليق 
الضفة  مخيمات  مــن  العديد  فــي  خدماتها 
ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــمـ ــعـ الـــغـــربـــيـــة بـــســـبـــب الـ
الدولي  التنديد  تواصل  فيما  الإسرائيلية، 
بتلك العمليات. وبعد انسحابها من مخيم 
الفارعة أمس الأول الخميس، ومن طولكرم 
ــنـــة، ليل  ومــخــيــم نــــور شــمــس شـــرقـــي المـــديـ
الخميس ـ الجمعة،  واصلت قوات الاحتال 
ميدانية  تحقيقات  وإجــراء  المنازل  مداهمة 

توفيق عوفي من مخيم طولكرم« الذي ارتقى 
فجر أمس الأول، »في قصف صهيوني غادر 
تــعــرض لـــه فـــي مــخــيــم طــولــكــرم مـــع إخــوانــه 
أبو  جابر  القائد محمد  الشهيد  المجاهدين: 

شجاع، والشهيد المجاهد مجد داوود«.
ــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، أمــس،  وقــ
ــازم قــائــد شبكة  إنـــه »قــضــى« عــلــى »وســــام خـ
حماس الإرهابية في جنن«، مدعياً أن خازم 
قضى »خال تبادل لإطاق النار«. وأشار إلى 
أنه »كان ضالعاً في تنفيذ وتوجيه عمليات 

إطـــاق نــار إرهــابــيــة وتفجير عــبــوات ناسفة 
إلى جانب أعمال إرهابية أخرى« في الضفة. 
ــاف الــجــيــش أن »طــــائــــرة لـــســـاح الــجــو  ــ وأضــ
قضت بعد ذلك« على عنصرين آخرين »حاولا 
الهرب من السيارة التي كانا يستقانها« مع 
في  »مــن نشطاء حماس  كانا  وأنهما  خـــازم، 
جنن عما تحت قيادة المدعو وســام حــازم، 
ــا فـــي عــمــلــيــات إطـــــاق نــــار إرهــابــيــة  وتــــورطــ
التماس«.  في منطقة  إسرائيلية  بلدات  نحو 
ووفـــق بــيــان الاحـــتـــال، فـــإن اســتــهــداف خــازم 

ه »مستعربو حرس الحدود وبتوجيه من 
ّ
نفذ

الشاباك )الأمن الداخلي الإسرائيلي(«، زاعماً 
»العثور داخل سيارة المسلحن على جثثهم 
وعلى بنادق من نوع أم 16 ومسدس وأمشاط 
ذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل غاز وعشرات 
آلاف مــن الــشــواكــل«.  فــي غــضــون ذلـــك، قالت 
»حماس«،  كتائب القسام، الجناح العسكري لـ
إنـــهـــا اســتــهــدفــت آلـــيـــة لــجــيــش الاحــــتــــال في 
الحي الشرقي من مدينة جنن بعبوة شديدة 
الانفجار، وأوقعت أفرادها بن قتيل وجريح. 

كما قالت سرايا القدس ـ كتيبة جنن، التابعة 
إنها فجرت عبوة  الجهاد الإســامــي،  لحركة 
ناسفة بجرافة عسكرية لجيش الاحتال في 
الدمج بمخيم جنن، وحققت »إصابة  حــارة 
ــاكـــات وفـــجـــرت  ــبـ ــتـ ــاضــــت اشـ ــرة«، وخــ ــاشــ ــبــ مــ
عــبــوات نــاســفــة فــي مــحــور الــبــيــادر بالمخيم، 
ــتــــال فـــي مخيم  وســــط اشـــتـــبـــاكـــات مـــع الاحــ
كتائب  قالت  كذلك  نابلس.  بمحافظة  باطة 
فتح،  لحركة  التابعة  ـ جنن  الأقصى  شهداء 
ــهـــا خـــاضـــت اشـــتـــبـــاكـــات ضــــاريــــة مــــع قـــوة  إنـ

خــاصــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي تــســلــلــت إلــى 
بلدة الزبابدة في جنن، بالأسلحة الرشاشة. 
ــام لــأمــم  ــعــ ــن دعــــــوة الأمــــــن الــ وبـــعـــد يـــــوم مــ
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، »إلـــــى وقــف 
الضفة،  فــي  الإســرائــيــلــيــة  للعمليات«  فـــوري 
مندّداً باستخدام الغارات الجوية على أهداف 
ــروا،  ــ مــدنــيــة، قـــال المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة أونـ
فيليب لازاريــنــي، على منصة إكــس أمــس، إن 
»عــشــرات آلاف الأشــخــاص تــأثــروا فــي أربعة 
مخيمات لاجئن بهذه العملية، بما في ذلك 

تــدمــيــر بــنــيــة تحتية عــامــة وخـــاصـــة«. ولفت 
إلى أن الوكالة الأممية »اضطرت إلى تعليق 
خدماتها المقدمة للمجتمعات في العديد من 

المخيمات« في الضفة، دون تحديدها.
إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية 
البريطانية في بيان، أمس، إن لندن »تواصل 
دعوة السلطات الإسرائيلية للتحلي بضبط 
النفس والامتثال للقانون الدولي والتصدي 
بقوة لأفعال من يسعون إلى تأجيج التوتر«. 
بــاده تعترف »بحاجة إسرائيل  أن  وأضــاف 

لــلــدفــاع عــن نفسها فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
من  العميق  قلقنا  عــن  نــعــرب  لكننا  الأمــنــيــة، 
التي تعتمدها إسرائيل والتقارير  الأساليب 
التحتية  البنى  وتدمير  مدنين  ضحايا  عن 
المدنية«. وأشار إلى أن بريطانيا »تدين بشدة 
مصلحة  مــن  ليس  وأنـــه  المستوطنن«،  عنف 
أحــد أن يتسع الــصــراع وعـــدم الاســتــقــرار في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة. كـــذلـــك قــــال وزيـــر 
الخارجية التركي هاكان فيدان، خال مؤتمر 
نظيرته  مــع  الجمعة  أمــس  مشترك  صحافي 
الــســلــوفــيــنــيــة تــانــيــا فـــاجـــون فـــي الــعــاصــمــة 
ليوبليانا: »لأسف إسرائيل نقلت الوحشية 
الممنهجة المرتكبة في غزة إلى الضفة الغربية 
أيضاً«. وشدّد على أنه »لا يمكن السكوت أمام 
الاســـتـــفـــزازات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
)المحتلة(  للقدس  الــتــاريــخــي  الــوضــع  تغيير 
والمــســجــد الأقــــصــــى«، مــضــيــفــاً أن »إســرائــيــل 
تحاول توسيع الحرب إلى جبهات مختلفة، 
التوتر في المنطقة وصل إلى مستويات  وأن 
ــر الــخــارجــيــة  ــ عـــالـــيـــة. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر وزيـ
ألــبــاريــس، أمــس،  الإســبــانــي خوسيه مانويل 
خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي أنــــه »يــســجّــل حــالــيــاً 
الغربية وهو  الضفة  في  أعمال عنف  انــدلاع 
ــاً«. وأضــــاف أن »هــذا  ــر غــيــر مــقــبــول إطـــاقـ أمـ
لا يساهم فــي إرســـاء الــســام« و»يــعــرّض حل 
 إن »الــــوضــــع في 

ً
الـــدولـــتـــن لــلــخــطــر«، قـــائـــا

الــضــفــة الــغــربــيــة يــتــرجــم بــعــنــف دائــــــم«. كما 
جـــدّد إدانـــة مــدريــد لاستيطان الإســرائــيــلــي. 
العسكرية  العمليات  أن  فاعتبرت  فرنسا  أما 
جو  »تفاقم  الغربية  الضفة  فــي  الإسرائيلية 
ــبـــوق«،  ــنـــف غـــيـــر المـــسـ ــعـ ــرار والـ ــقــ ــتــ عـــــدم الاســ
معربة عن »قلقها البالغ« إزاء تدهور الوضع 
هناك. وأكد بيان لوزارة الخارجية أن باريس 
تعارض الاستيطان في الضفة الغربية »الذي 
يــجــب أن يــتــوقــف فـــــوراً«، وبــالــنــســبــة للقدس 
رت بـــاريـــس مـــن أن »الــتــشــكــيــك 

ّ
المــحــتــلــة، حـــــذ

المسجد  الراهن في  الوضع  الآن في  المنهجي 
الأقصى يخلق خطر اندلاع نزاع شامل«.

مدبولي في مدينة العريش في سيناء، 31 أكتوبر 2023 )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty/فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحافي بتونس، ديسمبر 2023 )حسن مراد

الاحتلال كان يغلق الطريق المؤدي إلى مستشفى جنين الحكومي أمس )رونالدو شميدت/فرانس برس(

عملية  من  الثالث  اليوم  في  الحكومي،  ومشفاها  ومخيمها  لجنين  حصاره  الاحتلال  واصل 
»المخيمات الصيفية« التي يشنها شمالي الضفة الغربية، بينما انسحب من طولكرم ومخيم 
نور شمس شرقها، بعد يوم من انسحابه من مخيم الفارعة بطوباس. ووسط تدمير للبنية 

التحتية في جنين، واستمرار المواجهات المسلحة مع المقاومة، اغتال الاحتلال ثلاثة مقاومين 
بالعمليات  الدولي  التنديد  تواصل  فيما  المدينة،  شرق  جنوب  الزبابدة  قرية  في  بمسيرّة 

الإسرائيلية التي تؤجج الوضع بالضفة
الحدث

انسحاب من طولكرم 
وتفرّغ لجنين 

في ثالث أيام الحملة

دعت فرنسا وبريطانيا 
وإسبانيا لوقف التصعيد 

الإسرائيلي

علقّت »أونروا« 
عملياتها في العديد من 

مخيمات الضفة

مجدي حمدان:
 التعديلات ستخفف من 
حالة الاحتقان السياسي

يوسف بوزاخر: 
لم يسبق لهيئة الانتخابات 

رفض قرار قضائي

تختلف آراء مراقبين 
مصريين حول التعديلات 

على قانون الإجراءات 
الجنائية والحبس 

الاحتياطي، بين من يراها 
تنقية لبعض الشوائب 

وبين من يعتبرها تبييضاً 
لصورة السلطة

ارتفع عدد المرشحين 
إلى الانتخابات الرئاسية 

التونسية إلى ستة، فيما 
رفع تصريح لرئيس 

هيئة الانتخابات فاروق 
بوعسكر منسوب 

المخاوف

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم 
بتجريف  جرافات  برفقة  وشرعت  الجمعة،  أمس  نابلس،  شرقي  بلاطة، 
المخيم.  ــي  ف الـــشـــوارع  وتــخــريــب 
اعتقالات  حملة  الاحتلال  شنّ  كذلك، 
الخليل،  شمالي  العروب  مخيم  في 
أمــس،  الاقــتــحــامــات،  شملت  فيما 
ومخيم  نابلس،  فــي  العين  مخيم 
وقرية  أريحا،  مدينة  في  جبر  عقبة 
أم صفا في رام الله، إلى جانب مدينة 
الخليل وعدة مناطق في محافظة 
في  اعــتــقــالات  ــع  وق على  الخليل 

صفوف الفلسطينيين.

اقتحامات نابلس والخليل وأريحا

متابعة مصر
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رفعت جريمتان 
وقعتا في 

محافظة صلاح 
الدين في العراق 

أخيراً، منسوب 
القلق من تدهور 

الوضع الأمني 
في البلاد، وسط 
تشديد مختلف 

أجهزة الحكومة 
السياسية والأمنية 

على وضعهما 
في خانة »الجرائم 

الجنائية«. غير أن 
اللافت هو عدم 

تبنيّ أي جهة، 
وتلكؤ السلطات 
عن الإفصاح عن 
نتائج التحقيقات 

الجارية حالياً

67
سياسة

مبينة أن »الــوضــع الأمني لم يعد كما كان 
ــقــــوات الأمــنــيــة تعمل  قــبــل الـــحـــادثـــتـــن، والــ
على تحديث خططها ومنع تسجيل جرائم 
جــــديــــدة«. ومــــن المـــقـــرر عــقــد اجــتــمــاع أمــنــي 
الفحل،  بــدر  المحافظ  برئاسة  المحافظة  في 
في  العليا  الأمــنــيــة  اللجنة  رئــيــس  بصفته 
ــطــــورات واتـــخـــاذ  ــتــ ــة، لمـــنـــاقـــشـــة الــ ــظـ ــافـ المـــحـ

الأهلي.  السلم  الــعــراق وعلى  فــي  المواطنن 
على  الأمنية  الجهات  قبل  مــن  التكتم  ومــع 
ســيــر إجــــــراء الــتــحــقــيــقــات، اتـــخـــذت الــقــوى 
الأمنية في محافظة صاح الدين إجراءات 
أمنية مشددة في المنطقتن ومناطق أخرى، 
تحسباً لتنفيذ جرائم أخرى مشابهة، وفقاً 
»العربي الجديد«،  لما أكدته مصادر أمنية لـ

ــدم تـــكـــرار  ــ الإجــــــــــراءات الــــازمــــة لـــضـــمـــان عـ
مثل هــذه الــجــرائــم. ووجّـــه الفحل، الأربــعــاء 
الماضي، بتغيير مدير شرطة قضاء ييجي، 
خلف  محمد  الــلــه  نــصــر  العميد  وبتكليف 
القرار  بــيــان،  فــي  المحافظ،  وعــزا  بالمنصب. 
»غــــرض تـــعـــزيـــز الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي  لـــــ
القضاء«. وشدد على »أهمية تحسن الأداء 

القانون  تنفيذ  في بيجي، وضمان  الأمني 
بشكل صارم لتحقيق الأمن والأمان لجميع 

المواطنن«.
مــن جهته، قلل رئــيــس لجنة الأمـــن والــدفــاع 
فـــي مــجــلــس مــحــافــظــة صــــاح الــــديــــن، سعد 
على  الحادثتن  خــطــورة  مــن  العلي،  العبيد 
»ما  أن  مؤكداً  المحافظة،  في  الأمني  الوضع 

ــامـــراء هي  حــصــل فـــي بــيــجــي وقــبــلــهــا فـــي سـ
»العربي الجديد«،  حوادث جنائية«، مبيناً لـ
أنـــه »خــــال ســاعــات قليلة تــم الـــوصـــول إلــى 
خيوط تلك الجريمة، والتحقيقات مستمرة، 
لكن لم يتم الكشف عنها حالياً حتى لا تؤثر 
عــلــى ســيــر الــتــحــقــيــقــات«. وأوضــــح الــعــلــي أن 
ــامــــراء وصــلــت  »الــتــحــقــيــقــات فـــي جــريــمــة ســ
هــنــاك معتقلن متورطن  الــنــهــايــة، وأن  إلــى 
بالجريمة، وكذلك جريمة بيجي تم الوصول 
إلــى خيوط مهمة لكن لا نريد الكشف عنها 
حــالــيــاً، لــحــن الــقــبــض عــلــى الـــجـــنـــاة«. وأكـــد 
الأمــنــي  فـــي الأداء  كــبــيــراً  تـــطـــوراً  ــاك  ــنـ أن »هـ
والاستخباراتي في متابعة الجريمة وكشف 
الـــجـــنـــاة بــشــكــل ســـريـــع، وهـــــذا يــســاعــد على 
الاســتــقــرار ودعـــم الأمــــن«. وأضـــاف العلي أن 
»مـــا حــصــل فــي صـــاح الــديــن أخــيــراً لا يؤثر 
على استقرار الأمن في المحافظة، فالأوضاع 
مستقرة تماماً، والقوات الأمنية أمسكت زمام 
الأمـــور، ولا يوجد أي تــراجــع أمني أو تــراخٍ، 
ومـــا حــصــل مــن جـــرائـــم، هــي جــنــائــيــة بحتة، 

وليس فيها أي رسائل أمنية أو إرهابية«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس لــجــنــة الأمــــن والــدفــاع 
»العربي  لـ عليوي،  كريم  العراقي  البرلمان  في 
ــع الأمــــنــــي فــــي عــمــوم  ــ ــــوضـ الــــجــــديــــد«، إن »الـ
للقوات  كاملة  العراق مستقر وهناك سيطرة 
العراقية، ولا يوجد أي تراجع بالملف«، معتبراً 
أن »حصول بعض الجرائم لا يعني أن الوضع 
الــبــعــض أن يصور  الأمــنــي منفلت كــمــا يــريــد 
ذلـــــــك«. وأضـــــــاف أن »هــــكــــذا جــــرائــــم وغــيــرهــا 
أنها  الــعــالــم، خــصــوصــاً  بــأغــلــب دول  تحصل 
ذات طابع جنائي، ودائماً ما يتم الكشف عنها 
سريعاً، وهذا يعزز الاستقرار الأمني«، مشدداً 
على أن »هذه الجرائم لا تؤثر على الاستقرار 
المــجــتــمــعــي، ونــحــن نــتــابــع الــنــتــائــج، وســيــتــم 
الكشف عنها أمام الرأي العام، حتى تنكشف 
ــبــــاب تـــلـــك الـــجـــرائـــم ومـــــن يـــقـــف خــلــفــهــا«.  أســ
أنــه »مــنــذ تشكيل حكومة )محمد  إلــى  ولــفــت 
الأول  أكتوبر/تشرين  )فــي  السوداني  شياع( 
 ،

ً
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وهـــنـــاك دعـــم ســيــاســي كــبــيــر لــهــذه الــحــكــومــة 
السياسي والحكومي ساهم  الاستقرار  وهذا 
بالاستقرار الأمني. ولا توجد أي مخاوف من 
أي تــراجــع بالملف الأمــنــي فــي الــعــراق إطــاقــاً، 
خــصــوصــاً أن الـــســـودانـــي وحــكــومــتــه لــديــهــم 
اهــتــمــام كبير جـــداً فــي المــلــف الأمــنــي وتعزيز 
الأمن والاستقرار، ولهذا نرى تغييرات دورية 
في المناصب الأمنية والعسكرية وكذلك إعادة 

تقييم الخطط وحتى القوة الممسكة بالأمن«.
أحـــمـــد  ــــي  ــنـ ــ الأمـ ــأن  ــ ــشـ ــ الـ ــي  ــ فـ الـــخـــبـــيـــر  أن  إلا 
الشريفي، عد الجريمتن »خرقاً أمنياً واضحاً 
يؤكد وجــود تراجع بالملف الأمــنــي«، معتبراً 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــجــريــمــتــن وكــذلــك  لـــ
عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي حــصــلــت فـــي بــغــداد 
وبعض المحافظات ضد محامن ومواطنن، 
بالوضع  تراجع  إلى  بدوافع مختلفة، تؤشر 
ــنــــي«. وأوضـــــح أن »ســـبـــب هــــذا الــتــراجــع  الأمــ
الأمــنــي هــو وجــود تــراخ لــدى الــقــوى الأمنية، 
قواطع  والــهــدوء ضمن  النسبي  فــالاســتــقــرار 
أخــذ  وعـــدم  الــتــراخــي  إلـــى  يدفعها  عملياتها 
الحيطة والحذر، إضافة إلى استمرار وجود 
الــســاح المنفلت خــارج سيطرة الــدولــة، الــذي 
مــن خاله تنفذ هكذا جــرائــم، وهــنــاك إخفاق 
حــكــومــي واضــــح بــمــلــف الــســيــطــرة عــلــى هــذا 
الــســاح رغــم كــل الــوعــود الحكومية«. وحــذر 
الــشــريــفــي مـــن أن »اســـتـــمـــرار عــــدم الــســيــطــرة 
للجماعات  المنفلت  الــســاح  على  الحكومية 
لـــدى بــعــض العشائر،  أو الأشــخــاص وحــتــى 
وقتل،  اغتيال  عمليات  هكذا  استمرار  يعني 
فهذا الساح يشكل تهديداً لأمن والاستقرار 
والـــســـلـــم المــجــتــمــعــي، لــكــن هـــنـــاك ضــعــفــاً في 
مــواجــهــة هـــذا الـــســـاح، كــمــا أن هـــذا الــســاح 
نفسه يهدد كيان الدولة في العراق واستخدم 

لمرات عدة ضمن أجهزة الدولة نفسها«.

جريمتا صلاح الدين تهددان العراق

مسلحاً،   14 مقتل  الجمعة،  أمس  العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
بينهم قيادات في تنظيم داعش، في محافظة الأنبار، بعملية نوعية 
بتعاون  تمت  العملية  أن  مؤكدة  العراقي،  المخابرات  جهاز  نفذها 
لخلية  لبيان  ووفقاً  الدولي.  التحالف  من  وفني  استخباري  وتنسيق 
للتحالف،  جوية  بغارات  بدأت  العملية  فإن  الحكومي،  الأمني  الإعلام 
إرهابياً   14 مقتل  إلى  أدى  مما  الأرض،  على  معهم  »الاشتباك  قبل 

بعضهم كان يرتدي أحزمة ناسفة، ويحمل قنابل يدوية«.

مقتل 14 من »داعش«

تقرير

بغداد ـ محمد عماد، صفاء الكبيسي

كــشــفــت الأحـــــــداث المـــتـــســـارعـــة في 
مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن، شــمــالــي 
ــداد، عن  ــغــ الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــ
العراق  في  الأمني  الملف  في  ملحوظ  تراجع 
أخيراً، بعد أن تم تسجيل جريمتن مروعتن 
ــبــــوع واحــــــد فـــقـــط، راح ضــحــيــتــهــمــا  فــــي أســ
تــســعــة أفــــــراد مـــن عــائــلــتــن، وســــط غــمــوض 
مــتــعــلــق بــالــجــهــات المــنــفــذة لــلــجــريــمــتــن. في 
المقابل، أكدت الجهات المسؤولة أنه تم ضبط 
المحافظة، محاولة طمأنة  فــي  الأمــنــي  المــلــف 
أبــدوا قلقاً من إمكانية تكرار  الذين  الأهــالــي 
الحوادث التي لم يُكشف منفذوها. وشهدت 
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن، الأربــ
جريمة قتل عائلة مكونة من ثاثة أشخاص 
يد مجهولن  وابنهما( على  )رجــل وزوجته 
ببلدة  العصري  الحي  فــي  منزلهم  اقتحموا 
ــــي جــثــثــهــم.  بـــيـــجـــي، وأضــــــرمــــــوا الــــنــــيــــران فـ
وجاءت الجريمة بعد أسبوع واحد فقط من 
مجزرة العباسية بمدينة سامراء، إذ اقتحم 
عسكرياً،  زيــاً  يــرتــدون  مجهولون  مسلحون 
مــنــزلًا وقــتــلــوا عــائــلــة مــكــونــة مــن ســتــة أفـــراد 
أثـــر ذلـــك شكلت وزارة  أطــفــال. وعــلــى  بينهم 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة والــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
الدين، لجان تحقيق لمعرفة  محافظة صاح 
مابسات الحادثتن، إلا أنها لم تكشف بعد 
المنفذة،  الجهات  أولية عن  أي تحقيقات  عن 
الأمر الذي صعّد من القلق لدى الأهالي الذين 
ــــودة نــشــاط  أبـــــدوا خــشــيــتــهــم مـــن احــتــمــال عـ
تــنــظــيــم داعــــش فـــي مــنــاطــقــهــم، أو الــفــصــائــل 
التحقيق  نتائج  بكشف  مطالبن  المسلحة، 

ومحاسبة المجرمن قانونياً.
 عن 

ً
ــراء، فــضــا ــامـ وكــــان مــجــلــس عــشــائــر سـ

شــيــوخ ووجــهــاء فــي المــحــافــظــة، عــبّــروا عن 
رئيس  مطالبن  الـــحـــوادث،  تلك  مــن  قلقهم 
ــة بـــالـــكـــشـــف عــن  ــيـ ــلـ الــــــــــوزراء ووزيــــــــر الـــداخـ
الـــجـــنـــاة وإحـــالـــتـــهـــم إلــــى الـــقـــضـــاء، ووضـــع 
خطط كفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحوادث، 
أرواح  الحفاظ على  مشددين على ضــرورة 

اعتبرت تايوان أن الصن ليست لديها 
الــقــدرة عــلــى غـــزو الــجــزيــرة »بــالــكــامــل«، 
لكنها أشارت إلى أن بكن تسرع وتيرة 
تطوير الــعــديــد مــن الأســلــحــة الــجــديــدة، 
ــه رفـــض  ــيـ ــــت الـــــــذي أغــــضــــب فـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
ــوات  ــ الــــهــــادئ دعـ ــاء دول المـــحـــيـــط  ــمــ زعــ
تــدعــمــهــا الـــصـــن إلـــــى قـــطـــع الـــعـــاقـــات 
الدفاع  تــايــوان، بكن. وقــالــت وزارة  مــع 
ــوان، أمـــس الــجــمــعــة، إن الــصــن  فـــي تـــايـ
الجزيرة  القدرة على غزو  لديها  ليست 
الــازم  العتاد  تملك  لا  لأنها  »بالكامل« 
أسلحة  لترسانتها  تجلب  لكنها  لذلك، 
جديدة متطورة ولديها خيارات أخرى 
ــــوان. وذكــــــــرت، فــــي تــقــيــيــم  ــايـ ــ لــتــهــديــد تـ
ــيـــنـــي أرســـلـــتـــه  ســــنــــوي لـــلـــتـــهـــديـــد الـــصـ
لــلــنــواب أمــــس الــجــمــعــة واطــلــعــت عليه 
وكــالــة رويــتــرز، أن بكن تــواصــل شحذ 
مـــهـــاراتـــهـــا فـــي مـــجـــالات مــثــل عــمــلــيــات 
القيادة المشتركة. وأضاف التقييم: »لكن 
استخدام أساليب واستراتيجيات ضد 
تــايــوان لا يــزال مــحــدوداً بسبب طبيعة 
تايوان وعدم  الجغرافية لمضيق  البيئة 
ـــــــزال وكــــذلــــك الــــقــــدرات  كـــفـــايـــة عـــتـــاد الإنـ
الصن  أن  التقييم  وذكــر  اللوجستية«. 
ــدرات  ــ ــقـ ــ »لــــــم تـــمـــتـــلـــك بـــالـــكـــامـــل بـــعـــد الـ
غزو  لتنفيذ  الازمة  التقليدية  القتالية 

شامل لتايوان«. 
لكن الوزارة أشارت إلى أن الصن تسرع 
ــعـــديـــد مــــن الأســلــحــة  ــرة تـــطـــويـــر الـ ــيــ وتــ
الـــجـــديـــدة، مــثــل قـــاذفـــة الــقــنــابــل »إتـــش-

20« وصــــواريــــخ فــــرط صــوتــيــة، وتــزيــد 
ــــدد الــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة الـــنـــوويـــة  مــــن عـ
فــــي وقـــــت تـــجـــرب فـــيـــه أيـــضـــا أســالــيــب 
جــديــدة. وأشـــارت إلــى مــنــاورات حربية 
ــار المــاضــي  نــفــذتــهــا بــكــن فـــي مـــايـــو/ أيــ
حــول تــايــوان، حيث قــامــت سفن تابعة 
الأولــى  للمرة  الصيني  السواحل  لخفر 
ــيـــات اعــــتــــراض  ــلـ ــمـ ــبــــات عـــلـــى عـ ــتــــدريــ بــ
ــة الـــســـاحـــل  ــالــ ــبــ ــا قــ ــهـ ــيـــشـ ــتـ ــفـ لـــســـفـــن وتـ
ــرت تــلــك المــــنــــاورات عقب  ــ الـــشـــرقـــي. وجـ

تــولــي الــرئــيــس الــتــايــوانــي الــجــديــد لاي 
الـــوزارة  وأضــافــت  تــي منصبه.  تشينغ 
أن الصن تهدف من تلك المــنــاورات إلى 
الــتــدرب على قطع اتــصــالات تــايــوان مع 
الــعــالــم الــخــارجــي، كــمــا أن اعــتــاء سفن 
ــد الــــخــــيــــارات  ــ شـــحـــن أجـــنـــبـــيـــة يـــعـــد أحــ
الـــتـــي قـــد تــلــجــأ لــهــا بــكــن دون خــوض 
صـــراع مفتوح أوســـع نــطــاقــاً. وقـــال لاي 
الــدفــاع،  فــي وزارة  تــي، لضباط  تشينغ 
أمس الجمعة، إن »السام الذي يتحقق 
بـــالـــقـــوة هـــو ســــام حــقــيــقــي«، مــضــيــفــاً: 
الدفاع  في  قدراتنا  تحسن  »سنواصل 
عن النفس ونظهر للعالم أننا متحدون 

كأمة ومصممون على حماية بادنا«. 
ــــض زعــــمــــاء دول  ــة ثــــانــــيــــة، رفــ ــهـ مــــن جـ
الــهــادئ، أمــس الجمعة، دعــوات  المحيط 
مع  العاقات  قطع  إلــى  الصن  تدعمها 
الــتــحــالــف الإقليمي  قــائــلــن إن  تــايــوان، 
منذ  المستمرة  سياساته  على  سيبقي 
ــقـــود، فـــي تــصــريــحــات أثــــــارت غضب  عـ
التي ردت بأن ذلك »خطأ يجب  الصن 
ــتــــدى جــــزر  ــنــ تـــصـــحـــيـــحـــه«. ورفـــــــــض مــ
اجتماع سنوي  الــهــادئ، خــال  المحيط 
عــقــد فــي تــونــغــا، مــســعــى أحـــد أعــضــائــه 
تايوان  معاملة  لوقف  للصن،  الحليف 

كشريك في مجال التنمية. 
وأعاد زعماء الكتلة، التي تضم 18 دولة 
ــع عام 1992 

ّ
وُق اتفاق  في بيان، »تأكيد« 

تايبيه. ورد  سمح بإجراء محادثات مع 
ــخــــاص إلـــــى جـــزر  المـــبـــعـــوث الـــصـــيـــنـــي الــ
المــحــيــط الــهــادئ تــشــيــان بــو عــلــى البيان 
: »لا بــد أن هناك خطأ« فــي إشــارة 

ً
قــائــا

إلــى الــقــرار. وأضـــاف: »هــذا خطأ مفاجئ 
ــا أعـــتـــقـــد أنــــــه يــجــب  ــ ــبــــه شـــخـــص مـ ــكــ ارتــ
تصحيحه«، مشيراً إلى أنه اتصل بأمانة 
المنتدى لتوضيح الأمور. وقال: »الوضع 
واضـــــح: مـــن بـــن 18 عــضــواً فـــي مــنــتــدى 
جزر المحيط الهادئ، هناك15  دولة تقيم 

عاقات دبلوماسية مع الصن«.
)رويترز، فرانس برس(

تايوان تستخف 
بقوة الصين

مصادر أمنية: الوضع 
الأمني لم يعد كما كان 

قبل الحادثتين

سعد العبيد العلي: ما 
حصل في بيجي وسامراء 

حوادث جنائية

رصد مقتل أفراد من عائلتين في غضون أسبوع 
ولا مؤشر واضحاً على الجناة
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بات التطبيع بين تركيا 
والنظام السوري 
أصعب مما كان 

عليه في الأسابيع 
الماضية، بعد تبادل 

الشروط بين أنقرة 
ودمشق في الأيام 

الأخيرة، خصوصاً 
في ما يتعلق 

بالوضع السياسي 
السوري المستقبلي، 

ومسألة الحدود 
بين البلدين، وقضية 

اللاجئين

تطبيع أنقرة ودمشق أصعب  مما كان إضاءة

والدولي على التعامل مع الارتدادات الأمنية 
تريد  لكنها  ســوريــة،  في  لأزمة  والإنسانية 
الــضــغــط مـــن خــــال هــــذه الـــورقـــة عــلــى نــظــام 
أرادت  لو  : »ولكن حتى 

ً
قائا الأســد«. وتابع 

تركيا تحريك مسار الحل السياسي، وكانت 
جادة في ذلك، فإن الأمر مرتبط إلى حد كبير 
والـــدولـــيـــة، فمستقبل  الإقــلــيــمــيــة  بــالــظــروف 
الــحــل الــســيــاســي الـــســـوري لــيــس بــيــد أنــقــرة 
ونظام الأسد بمفردهما، وإنما هو في حاجة 
إلــى تــوافــقــات بــن أبـــرز الـــدول المنخرطة في 
المــلــف الـــســـوري، لــيــس لتحقيقه فــحــســب، بل 

حتى لمجرد تحريكه«.
من جهته، أشار المحلل السياسي والصحافي 
 من تركيا 

ً
إلــى أن كــا التركي هشام غوناي، 

مواضيع  على  »يساومان  الــســوري  والنظام 
يكون  ألا  يهمها  فتركيا  الآخـــر،  الــطــرف  تهم 
هــنــاك تــهــديــد لأمــنــهــا الــقــومــي بــوجــود كيان 
كـــردي عــنــد حــدودهــا الــجــنــوبــيــة. فــي المقابل 
نظام الأسد يهمه أيضاً فرض سيطرته على 
المجموعات  ســواء على حساب  الــبــاد  كامل 
الكردية أو إخراج القوات التركية من الباد، 

الدوحة ــ عماد كركص

مسألة  حيال  لهجتها  تبديل  تركيا  باشرت 
تلقت  أن  بعد  الــســوري،  النظام  مــع  التطبيع 
الرغبة مــن دمشق فــي المضي  إشـــارات بعدم 
قــدمــاً بــذلــك. وأفــصــحــت أنــقــرة عــن شروطها 
للتطبيع بن تركيا والنظام السوري أخيراً، 
بعدما وضعت دمشق الشروط للجلوس على 
طاولة التفاوض. وبدأت حكومة رجب طيب 
أردوغـــــــان الــتــلــويــح بــــــأوراق صــعــبــة لــرئــيــس 
ــادة المــطــالــبــة  ــ ــد، مــثــل إعــ ــ الـــنـــظـــام بـــشـــار الأســ
للحل  الــخــاصــة  الأمــمــيــة  الــــقــــرارات  بتطبيق 
فـــي ســـوريـــة، وإعــــــادة الــاجــئــن الــســوريــن، 
والــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات »الإرهـــابـــيـــة« ولا 
سيما على طول الحدود مع البلدين )تقريباً 
900 كــيــلــومــتــر(، بــــالإشــــارة إلــــى عــــدم قـــدرة 
الــنــظــام عــلــى الــتــعــامــل مــع مــلــف المــجــمــوعــات 
ــاء تــعــطــل مــســار الــتــطــبــيــع بن  الـــكـــرديـــة. وجــ
تركيا والنظام السوري بعد أيام من خطاب 
لأسد في مجلس الشعب، جدد خاله رغبته 
الضمنية، في عدم الذهاب بعيداً في مسألة 
سبقة 

ُ
الـــشـــروط الم الــتــطــبــيــع، إذ حـــوّل الأســـد 

الـــتـــي تـــمـــسّـــك بـــهـــا ســـابـــقـــاً لمـــواصـــلـــة مــســار 
طاولة  على  الجلوس  أو  أنــقــرة  مــع  التطبيع 
من  التركي  الانسحاب  سيما  ولا  التفاوض، 
»الإرهـــاب«،  ســوريــة ووقـــف دعــم المــعــارضــة لــــ

إلى »حقوق لا يمكن التنازل« عنها.
الــتــركــيــة،  تــــــورك  ــاة ســــي أن أن  ــنـ وكـــشـــفـــت قـ
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، عـــن وضــــع أنـــقـــرة أربــعــة 
شــروط رئيسية لإعــادة تطبيع العاقات مع 
وزارة  في  ما كشفت مصادر  دمشق بحسب 
الخارجية التركية، التي أكدت أنه ليس هناك 
تــغــيــيــر جــــذري مــتــوقــع فـــي عــاقــة تــركــيــا مع 
ــــارت المـــصـــادر إلــى  المــعــارضــة الــســوريــة. وأشـ
اشتراط أنقرة »تطهير سورية من العناصر 

وأيــضــاً إيــقــاف تركيا لــدعــم قـــوات المعارضة 
ــاف غـــونـــاي فـــي حــديــث مع  ــ المــســلــحــة«. وأضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــوصــول إلــى صيغ 
مــشــتــركــة بـــن تــركــيــا والــنــظــام الـــســـوري أمــر 
ــكــــن الــــضــــغــــط الاجــــتــــمــــاعــــي عــلــى  ــــب، لــ ــعـ ــ صـ
الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــتــحــقــيــق الــتــطــبــيــع أكــبــر 
بكثير مــن ذلـــك المـــوجـــود فــي الــطــرف الآخـــر، 
بحكم دكتاتورية النظام بطبيعة الحال، على 
ذلك أعتقد بأن الانفتاح التركي نحو النظام 

سيستمر رغم برود النظام«.
ورأى غوناي أن »أنقرة باتت تفضل أخيراً 
من  وهــي ساهمت  الحكم،  فــي  النظام  بقاء 
خــــال مـــســـار أســتــانــة بــتــســلــيــم الــكــثــيــر من 
المعارضة  قبضة  تحت  كانت  التي  المناطق 
لــلــنــظــام، فــعــلــى الأمــــد الــبــعــيــد، تــجــد أنــقــرة 
أمنها واســتــقــرارهــا في  يــهــدد  النظام لا  أن 
كيان  أو  دولــة  نشوء  احتمالية  مع  المقارنة 
ــار إلــى  ــ كــــردي يــهــدد الــعــمــق الـــتـــركـــي«. وأشـ
أنه »بن هذين الطرفن، نجد أن المعارضة 
التأثير  بقدرتها  ولــيــس  ضعيفة  الــســوريــة 
ــتـــركـــي، فـــي حـــن أن مــســألــة  ــرار الـ ــقــ عــلــى الــ
الحل بشكل سريع ووفق  الاجئن صعبة 
ما يتم الحديث عنه، وأعتقد أن العودة لن 
تكون كاملة، بمعنى أن الكثير من الاجئن 
ولا  توطينهم،  تركيا سيتم  فــي  الــســوريــن 
سيما الــقــادمــن مــن المــنــاطــق الــتــي يسيطر 

عليها النظام«. 
ــعـــب خـــال  وفــــــي كـــلـــمـــتـــه أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــشـ
افتتاح الدور التشريعي الرابع للبرلمان بعد 
انتخابه، الأحد الماضي، قال الأسد إن »الرغبة 
الــصــادقــة فــي اســتــعــادة الــعــاقــات الطبيعية 
تتطلب أولًا إزالة أسباب تدمير هذه العاقة، 
التي  السياسات  عــن  الــتــراجــع  وهـــذا يتطلب 
أدت إلى الوضع الراهن، وهي ليست شروطاً، 
وإنما هي متطلبات من أجل نجاح العملية«.

ــزب الــعــمــال  ــ ــــى حـ ــــي إشـــــــارة إلـ ــيــــة )فـ ــابــ الإرهــ
أراضيها  سامة  على  حفاظاً  الكردستاني( 
ووحــــدتــــهــــا«، و»تــحــقــيــق مــصــالــحــة وطــنــيــة 
الــســوري مع شعبه، في  النظام  حقيقية بن 
إطـــار قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم 2254، 
عــلــى أســـاس المــطــالــب والــتــوقــعــات المــشــروعــة 
لشعبه«. كما تضمنت الشروط أيضاً »تهيئة 
الظروف الازمة لعودة آمنة وكريمة لاجئن 
ــلـــى اســـتـــمـــرار  الــــســــوريــــن، ويـــعـــتـــمـــد ذلـــــك عـ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى مــنــاطــق سيطرة 

المعارضة السورية من دون انقطاع«.
وفــــق  تــــــــــــــورك«،  أن  أن  »ســــــــي  وأوضـــــــحـــــــت 
أنــه »إذا ســاد هــذا التفاهم وتم  مــصــادرهــا، 
ــيـــة، فــســيــتــم تمهيد  تــنــفــيــذ تـــوجـــهـــات واقـــعـ
الطريق لخطوات يمكن أن تساهم في رفاهية 
ســوريــة وأمــــن الــــدول المـــجـــاورة والاســتــقــرار 
الأولــويــات  أن »صــــورة   

ً
الإقــلــيــمــي«، مضيفة

لن تتغير في ما يخص تركيا، وذلك ينطبق 
على الحوار المتوقع بن النظام والمعارضة، 
 
ً
والذي يجب أن يكون مثمراً لأنقرة«، مؤكدة

أنــه »مــن غير الـــوارد أن تقوم تركيا بتغيير 
جذري أو تتراجع عن عاقتها مع المعارضة 
الــــســــوريــــة«. بـــــــدوره، لــفــت مـــوقـــع تـــي آر تي 
خــبــر الــتــركــي، إلـــى أن أنــقــرة أخــبــرت جميع 
ــات، مــشــيــرة إلـــى أن  ــويــ الأطـــــراف بــهــذه الأولــ
»توفير الظروف الازمة لعودة آمنة وكريمة 
ــقـــديـــم المـــســـاعـــدات  لـــاجـــئـــن، واســــتــــمــــرار تـ
انــقــطــاع«، هما جــزء من  الإنسانية مــن دون 
هــذا المــســار، والـــذي بــدأ قبل عــامــن. ولجأت 
تركيا إلى الإفصاح عن شروطها عن طريق 
أنه تعامل  التسريبات الصحافية، فيما بدا 
بالمثل، إذ وجّه النظام الرسائل إلى أنقرة عن 
طريق التسريبات الصحافية كذلك، معتمداً 
اعتماداً رئيسياً على صحيفة الوطن التابعة 
له. وتعليقاً على إفصاح تركيا عن شروطها 

عــن طــريــق الــتــســريــبــات، ومـــدى توافقها مع 
الأتــراك،  للمسؤولن  الرسمية  التصريحات 
ــار الــبــاحــث فـــي مـــركـــز الـــحـــوار الـــســـوري  ــ أشـ
أحــمــد قــربــي إلـــى أن الـــشـــروط مــتــوافــقــة مع 
تـــصـــريـــحـــات المــــســــؤولــــن الأتــــــــــراك، غـــيـــر أن 
ــارة إلـــى الـــقـــرار الـــدولـــي 2245 فــي هــذه  ــ الإشـ
مهمة«  »إضــافــة  بمثابة  جـــاءت  التسريبات 
إلى التصريحات التركية الرسمية السابقة، 
بعد أن كانت تصريحات المسؤولن الأتراك 
السوري  والنظام  تركيا  بن  التطبيع  حــول 
قـــد اقـــتـــصـــرت عــلــى مــكــافــحــة حــــزب الــعــمــال 
الديمقراطية«  و»قــوات سوريا  الكردستاني 

)قسد( وإعادة الاجئن.
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  قربي  ورأى 
أن »ما أخرجته تركيا عبر التسريبات، يأتي 
في معرض الرد على رفع نظام الأسد سقف 
التفاوض، خصوصاً في ما يتعلق بالمطالبة 
بــالانــســحــاب الــتــركــي مـــن ســـوريـــة، وحــديــث 
الأسد في خطابه الأخير عن ضرورة أن تكون 
واضحة،  مرجعية  إلــى  مستندة  المفاوضات 
من  تملكه  بما  النظام  تذكير  أنــقــرة  تريد  إذ 
أوراق تــفــاوضــيــة، وذلــــك قــبــل الــجــلــوس إلــى 
أخرجت  وقــد  فعلي.  التفاوض بشكل  طاولة 
أنــقــرة تطبيق الــقــرار الأمــمــي 2254 بــمــا هي 
ورقــة ضغط مهمة فــي وجــه النظام، بعد أن 
كــان ملف الحل السياسي مغيباً، ليس فقط 
وإنما  التركية،  المــواقــف  أو  التصريحات  في 
عــلــى المــســتــوى الــدولــي حــيــث انــشــغــل العالم 
ــرة بــمــعــالــجــة الارتــــــــدادات  ــيــ فـــي الآونــــــة الأخــ
ــة،  ــثــــورة الــــســــوريــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــانــ ــســ ــة والإنــ ــيــ ــنــ الأمــ
ولا ســيــمــا مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، والمــــخــــدرات، 
والــاجــئــن«. وأضــاف قربي أن »تركيا تعلم 
أن الوقت الحالي ليس مناسباً لإعــادة طرح 
ملف الحل السياسي، في ظل تراجع أولوية 
المــلــف الــســوري عــمــومــاً، والــتــركــيــز الإقليمي 

هشام غوناي: أنقرة 
باتت تفضل أخيراً بقاء 

النظام في الحكم

أحمد قربي: ذكّرت 
أنقرة النظام بما تملكه 

من أوراق تفاوضية

جنود أتراك في تل أبيض السورية، 5 يونيو 2022 )أوزغي كيزيل/الأناضول(

  شرق
      غرب

حملة استخباراتية 
باكستانية في بلوشستان

أطــلــق الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، أمــس 
الجمعة، عمليات استخباراتية في 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، جـــنـــوب غــربــي 
واسعة  الهجمات  على  للرد  الباد، 
الانفصاليون  شنها  الــتــي  الــنــطــاق 
ــام الأخـــيـــرة. وأدت  الــبــلــوش فــي الأيــ
إلـــى مــقــتــل 50 شــخــصــاً عــلــى الأقـــل. 
وكان الجيش الباكستاني قد أعلن 
الانفصالين،  هجمات  على  ردّ  أنــه 

وقتل 21 مسلحاً.
)رويترز(

السلفادور قد تنهي 
حالة الطوارئ قريباً

أكـــــــد رئــــيــــس الــــســــلــــفــــادور نــجــيــب 
من  أول  مــســاء  )الـــصـــورة(،  بوكيلة 
الأمني  »التقدم  أن  الخميس،  أمــس 
الــــــــذي تــــحــــقــــق، أصــــبــــح مـــســـتـــدامـــاً 
مــــن دون الـــتـــدبـــيـــر الــــــذي كـــــان مــن 
ــتــــاً«، فــي  المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــــؤقــ
ــال رفــــــع حـــالـــة  ــمــ ــتــ إشـــــــــارة إلــــــى احــ

الطوارئ المستمرة منذ 27 مارس/
آذار 2022. وقال بوكيلة لمجلة تايم: 
»فــــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، نـــأمـــل في 
إلى  والعودة  الاستثناء،  حالة  رفع 
الطبيعية،  الــدســتــوريــة  الــعــمــلــيــات 
والحفاظ على السام الذي حققناه 
مـــــن خـــــــال الأنــــشــــطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة 
وإنـــفـــاذ الــقــانــون المــنــتــظــمــة«. وكــان 
 هـــذه الــحــمــلــة ضد 

ّ
بــوكــيــلــة قــد شـــن

العصابات، التي أودت بحياة 261 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل واعــتــقــال أكثر 

من 81 ألف شخص.
)أسوشييتد برس(

أفغانستان توقف 
تعاونها مع الأمم 

المتحدة
ــــادت »شـــرطـــة الأخـــــاق« الــتــابــعــة  أفـ
أمــس  الأفــغــانــيــة،  لحكومة طــالــبــان 
تعاونها  ستوقف  بأنها  الجمعة، 
ــتـــحـــدة لــتــقــديــم  ــع بــعــثــة الأمــــــم المـ مــ
)أوناما(  أفغانستان  إلى  المساعدة 
ــا »طـــــــرف  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ واصـــــــفـــــــة إيـــــــاهـــــــا بـ
رت 

ّ
معارض«. وجاء ذلك بعدما حذ

البعثة من أن قانون الأمر بالمعروف 
والــنــهــي عـــن المــنــكــر الــجــديــد، الـــذي 
حرية  تقيّد  التي  السياسات  ز 

ّ
يعز

المـــــــرأة، مـــن شـــأنـــه أن يــضــر بــآفــاق 
ــــي.  ــــدولـ ــــع المـــجـــتـــمـــع الـ المــــشــــاركــــة مـ
المــؤلــف من  الــقــانــون الجديد  ونشر 
35 مــــادة والـــــذي يــنــص خــصــوصــاً 
ــرأة  ــه المــ ــــوب تــغــطــيــة وجــ عــلــى »وجــ
وصــوتــهــا وبــدنــهــا وإخـــفـــائـــه«، في 
أفغانستان  فــي  الرسمية  الــجــريــدة 

في 31 يوليو/تموز الماضي.
)فرانس برس(

اتفاق عسكري فيتنامي 
فيليبيني

وقـــعـــت الــفــيــلــيــبــن وفــيــتــنــام، أمــس 
العسكري  للتعاون  اتفاقاً  الجمعة، 
التوقيع  وجــاء  مانيا.  فــي  بينهما 
خال زيارة وزير الدفاع الفيتنامي 
بـــــان فـــــان جـــيـــانـــغ )الــــــصــــــورة( إلـــى 

الفيليبيني،  نظيره  ولقائه  مانيا، 
غيلبيرتو تيودويور. وجاء الاتفاق 
فــي وقـــت يتصاعد فــيــه الــتــوتــر في 
ــلـــق  ــقـ بــــحــــر الــــصــــن الــــجــــنــــوبــــي والـ
ــدولـــي مـــن حــــدوث تــصــعــيــد، بعد  الـ
الصدامات المتكررة بن سفن الصن 

والفيليبن في الأشهر الماضي.
)رويترز(

هندوراس تلغي 
معاهدة تسليم مجرمين 

إلى أميركا
كشفت رئيسة هــنــدوراس زيــومــارا 
أمــــس  مـــــن  أول  ــاء  ــ ــــسـ مـ ــرو،  ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ كـ
ــت مـــعـــاهـــدة  ــغــ ــا ألــ ــهــ الـــخـــمـــيـــس، أنــ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــع الـ ــ ــرمــــن مـ ــجــ تـــســـلـــيـــم المــ
المــــتــــحــــدة، لمـــنـــع اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــد 
وتسهيل  لــهــا  المــوالــن  العسكرين 
مــــــحــــــاولــــــة انـــــــــقـــــــــاب. وأوضــــــحــــــت 
كاسترو »يتم الإعــداد لمؤامرة ضد 
حكومتي«، في إشــارة ضمنية إلى 

الولايات المتحدة. 
)فرانس برس(

رجال شرطة عراقيون في بغداد، 26 ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

جنود تايوانيون خلال تدريبات عسكرية، أغسطس الحالي )دانيال سينغ/الأناضول(



دفاع عن إسرائيل وتعهد بإشراك جمهوري في إدارتها

هاريس تريد طي صفحة بايدن وترامب

برلين تستأنف ترحيل مدانين أفغان

هاريس: يجب أن تكون 
هناك عواقب على 

المهاجرين غير الشرعيين

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ســـعـــت المــــرشــــحــ
الأميركية  الرئاسية  لانتخابات 
ــالا هــــاريــــس، فـــي مــقــابــلــة مع  ــامـ كـ
قــدرتــهــا على  إن إن«، لإظـــهـــار  شــبــكــة »ســــي 
ــة، داخــلــيــاً  ــكـ ــائـ ــع الـــقـــضـــايـــا الـــشـ الـــتـــعـــامـــل مــ
ــاء الأمـــيـــركـــيـــن نـــبـــذة عن  ــطــ وخـــارجـــيـــاً، وإعــ
مــواقــفــهــا الــســيــاســيــة قــبــل نــحــو شــهــريــن من 
انــتــخــابــات الـــخـــامـــس مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــبــاع نــهــج أكــثــر 

ّ
الــثــانــي المــقــبــل، مــتــعــهــدة بــات

صرامة ضد الهجرة على الحدود الجنوبية 
لأميركا، وبأن تبقى وفية لإسرائيل، مشددة 
الرغم  وعلى  تسليحها.  توقف  لن  أنها  على 
من أنها دافعت عن سجل الرئيس الأميركي 
جو بايدن، فإنها، في المقابل، حاولت تقديم 
مــســار جــديــد بــعــيــد عــنــه، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
ســتــعــمــل عــلــى »طـــي صــفــحــة الــعــقــد الأخــيــر« 
الـــذي أدى إلـــى وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة في 

مكان »مخالف لروح بلدنا«.
وجاءت مقابلة هاريس مع شبكة »سي إن إن« 
أمس الجمعة، والتي استمرت لمدة 27 دقيقة 
ــز، حــاكــم مينيسوتا  ــ وإلــــى جــانــبــهــا تــيــم والـ
والمــرشــح لمنصب نــائــب الــرئــيــس، فــي الوقت 
الذي لا يزال فيه الناخبون يحاولون معرفة 
المـــزيـــد عـــن المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة. وركــــزت 
حيث  السياسة،  على  كبير  حــد  إلــى  المقابلة 
سعت هاريس إلى إظهار أنها تبنت مواقف 
أكــثــر اعـــتـــدالًا بــشــأن الــقــضــايــا الــتــي يــجــادل 
ــوريـــون بـــأنـــهـــا مـــتـــطـــرفـــة. وأشـــــــارت  ــهـ ــمـ ــجـ الـ
صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز، أمــــس الــجــمــعــة، 
إلى أن والز، الذي كان يشارك في المقابلة مع 
هاريس، جلس صامتاً خال غالبية المقابلة، 
موضحة أنه صمت لمدة ثماني دقائق كاملة.
وذكرت »نيويورك تايمز« أن هاريس تجنبت 
فــي تقديم الأجــوبــة  المــخــاطــرة  المقابلة  خــال 
عـــن الأســئــلــة، وذلــــك قــبــل مــنــاظــرتــهــا فـــي 10 
سبتمبر/أيلول المقبل مع المرشح الجمهوري 
الــذي دافعت فيه  دونالد ترامب. وفي الوقت 
عــن ســجــل بــايــدن خـــال الــرئــاســة، فــإنــهــا في 
المــقــابــل نـــأت بنفسها عــنــه. ورداً عــلــى ســؤال 
لدفاعها عن  نــدم  بــأي  كــانــت تشعر  إذا  عما 
الرئاسة لولاية  فــي  البقاء  بــايــدن على  قــدرة 
جــــديــــدة، أشـــــــادت هــــاريــــس بـــبـــايـــدن، لــكــنــهــا 
اعتبرت، بطريقة غير مباشرة، أنه يجب طي 
تــرامــب. وشـــددت هاريس  صفحته وصفحة 
عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة »مــســتــعــدة لطي 
الجمهوري  الرئيس  صفحة« ترامب، متهمة 
وقالت: »لأسف  أمتنا«.  »قسّم  بأنه  السابق 
يدفع  لدينا شخص  كــان  المــاضــي  العقد  فــي 
ــــول الـــتـــقـــلـــيـــل مــن  ــئـــة تـــــــدور حــ ــيـ بـــأجـــنـــدة وبـ
ــيـــن،  ــركـ ــيـ ــا، نـــحـــن الأمـ ــنــ ــوتــ شــخــصــيــتــنــا وقــ
وتقسيم أمتنا. وأعتقد أن الناس مستعدون 
ــن بــــايــــدن، قــالــت  ــ ــذه الـــصـــفـــحـــة«. وعـ ــ لـــطـــي هـ
ــاريــــس: »أنـــــا فـــخـــورة جــــداً بــأنــنــي شغلت  هــ
ــــدن. أنـــا  ــايـ ــ مــنــصــب نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس لـــجـــو بـ
فــخــورة جــداً بالترشح مــع تيم والـــز لمنصب 
رئيس الولايات المتحدة وتوجيه أميركا إلى 
ما أعتقد أن الشعب الأميركي يستحقه، وهو 
طــريــق جــديــد لــلــمــضــي قـــدمـــاً، وطـــي صفحة 

التسليح«  سياسة  »تغيير  نفسه  الوقت  في 
الأميركي لإسرائيل. 

وعــبّــر عــبــاس عــلــويــة أحـــد مــؤســســي »حملة 
الــتــي احتجت على دعــم بايدن  مــلــتــزم«  غير 
لإســرائــيــل، عــن إحــبــاطــه مــن مــوقــف هــاريــس 
حيال غزة. وقال علوية لوكالة »رويترز: »إذا 
كــانــت نــائــبــة الــرئــيــس مهتمة بــوقــف إطــاق 
الــفــوري عن  التوقف  تدعم  أن  فعليها  الــنــار، 

إرسال الأسلحة«.
وفــــي إطــــار مــحــاولــتــهــا الــبــحــث عـــن أصــــوات 
الــجــمــهــوريــن الــنــاقــمــن عــلــى تــرامــب، أعلنت 
هاريس أنها ستعن جمهورياً في حكومتها، 
وهــــي خـــطـــوة رمـــزيـــة لإظـــهـــار أنـــهـــا ستحكم 
ــــت: »ســـيـــكـــون مــن  ــالـ ــ بـــطـــريـــقـــة الــــحــــزبــــن. وقـ
هناك  يكون  أن  الأميركي  الجمهور  مصلحة 
عــضــو جــمــهــوري فـــي حــكــومــتــي«. وتــابــعــت: 
»أعــتــقــد أن مــن المــهــم بــنــاء تــوافــق فــي الآراء. 
من المهم إيجاد مكان مشترك للتفاهم حيث 
أنه  إلــى  يشار  المشكلة«.  بالفعل حل  يمكننا 
كان من الشائع في السابق أن يمنح الرؤساء 
الحزب الآخر منصباً وزارياً واحداً على الأقل. 
وعــنّ الرئيس الأسبق بــاراك أوبــامــا النائب 
الــجــمــهــوري راي لـــحـــود مـــن إلــيــنــوي وزيــــراً 

لــلــنــقــل، فــيــمــا عــــنّ الــرئــيــس الأســـبـــق جـــورج 
دبــلــيــو بـــوش الــديــمــقــراطــيــة نــورمــان مينيتا 
وزيــرة. في المقابل، لم يعنّ بايدن أو ترامب 

أي أعضاء من الحزب الآخر في إدارتيهما.
واتــجــهــت هـــاريـــس أكـــثـــر نــحــو الـــوســـط في 

بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا مـــنـــذ مــســعــاهــا لــلــتــرشــح 
اخـــتـــيـــار  حـــتـــى  عــــــام 2020  فـــــي  لـــلـــرئـــاســـة 
لمنافسة  بــايــدن  مــن  بــدلًا  لها  الديمقراطين 
تــرامــب فــي الانــتــخــابــات. وقـــالـــت: أعــتــقــد أن 
الـــجـــانـــب الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي وجـــهـــة نــظــري 
وقراراتي السياسية هو أن قيمي لم تتغير«. 
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، 
أحــد المــواضــيــع المفضلة لــدى تــرامــب، قالت 
هاريس إنه يجب أن توضع »عواقب« على 
الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة 
ستجدد  أنها  وأعلنت  قانوني.  غير  بشكل 
المساعي لإقـــرار تشريع حـــدودي شــامــل من 
شأنه تشديد الهجرة إلى الولايات المتحدة، 
ــهـــدت »بـــإنـــفـــاذ قـــوانـــيـــنـــنـــا« لــلــتــصــدي  ــعـ وتـ
للعبور عبر الحدود. وقالت: »لدينا قوانن 
تتعامل  والــتــي  وتنفيذها،  باعها 

ّ
ات يتعن 

مع من يعبرون حدودنا بشكل غير قانوني 
ويــجــب أن تــكــون هــنــاك عــــواقــــب«. وأصــــرت 
على أنها »لطالما آمنت بأن التغير المناخي 
حــقــيــقــة واقــــعــــة، وأنـــــه مــشــكــلــة مـــلـــحّـــة« وأن 
على الولايات المتحدة أن تحقق »الأهــداف« 
المسببة  الــغــازات  بانبعاثات  يتعلق  مــا  فــي 

لاحتباس الحراري.
ويتهم الجمهوريون نائبة الرئيس الأميركي 
بأنها متقلبة في أفكارها. وقــال ترامب عبر 
»أتطلع  تــروث سوشال:  الاجتماعية  شبكته 
بشدة لمناظرة الرفيقة كامالا وإظهار كم هي 
لقد غيّرت هاريس موقفها في كل  مخادعة. 
موضوع. أميركا لن تسمح أبداً لماركسي بأن 
يــكــون رئــيــســاً لــلــولايــات المـــتـــحـــدة«. وعــنــدمــا 
المــولــودة لأب جامايكي وأم  سُئلت هــاريــس، 
هندية، عن اتهام ترامب لها بأنها »أصبحت 
سوداء« لأسباب انتخابية، رفضت الخوض 
القديمة  »القصة  إنها   

ً
قائلة التفاصيل،  فــي 

ــتــــرز إلــــى أن  نــفــســهــا«. وأشـــــــارت وكـــالـــة رويــ
استطاعات الرأي أظهرت تقدم هاريس على 
مقابل   %45 نسبة  عــلــى  بحصولها  تــرامــب 
41% فــي اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه رويــتــرز/

إبسوس ونشر أمس الأول الخميس.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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سياسة

رحّلت ألمانيا 28 أفغانياً 
إلى بلادهم قالت إنهم 

ارتكبوا جرائم، وذلك لأول 
مرة منذ 2021، ويأتي 

قرار الترحيل في ظل 
ضغوط على الحكومة 

لتشديد قوانين الهجرة

الداعمة  والجمهورية  الديمقراطية  الإدارات  سياسات  عن  هاريس  كامالا  الأميركية  للرئاسة  الديمقراطية  المرشحة  تحد  لم 
لحق إسرائيل »في الدفاع عن نفسها«، فيما ظهر اتفاقها مع دونالد ترامب على موضوع الهجرة غير النظامية

هاريس في سافانا أمس الأول )بيتر زاي/الأناضول(

اســتــأنــفــت ألمـــانـــيـــا، أمــــس الــجــمــعــة، تــرحــيــل 
الأفغانية  الجنسية  يحملون  ممن  لاجئن 
إلــى بــادهــم، قــالــت إنــهــم مــدانــون بارتكاب 
جرائم، وذلــك للمرة الأولــى منذ عــام 2021، 
ــرلــــن، أخــــيــــراً، عــــن ســيــاســة  ــع بــ ــراجــ بـــعـــد تــ
التي تحكمها  الــدولــة  إلــى  الترحيل  تأجيل 
ــبــــان، والــــتــــي لا تـــقـــيـــم عـــاقـــات  ــالــ حــــركــــة طــ
دبلوماسية معها. يأتي ذلك في ظل ضغوط 
عــلــى الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، لاتـــخـــاذ مــوقــف 
ــرامــــة حـــيـــال الـــهـــجـــرة، خــصــوصــاً  أكـــثـــر صــ
الأسبوع  قتلى،  أسقط  بسكن  هجوم  بعد 
المــاضــي، تــبــنــاه تنظيم داعــــش، واحــتــجــزت 
بتنفيذه  لاشتباه  السلطات لاجئاً سورياً 
هــذا الــهــجــوم، وبــعــد أشــهــر مــن قتل شرطي 
ــد رجـــــل أفـــغـــانـــي فــي  ــي طــعــنــاً عـــلـــى يــ ــانــ ألمــ

يونيو/ حزيران الماضي.
ورغــم أن برلن أوقــفــت ترحيل لاجئن إلى 
فــي كابول  وأغــلــقــت سفارتها  أفــغــانــســتــان، 
بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان بعد 
 ،2021 عــام  في  السلطة  »طالبان«  تولت  أن 
نــقــلــت مــجــلــة شــبــيــغــل الألمـــانـــيـــة، أمــــس، عن 
إلى  متجهة  رحلة  إن  قولها  أمنية  مصادر 
أقلعت من مدينة لايبزيغ في ولاية  كابول 
ساكسونيا شرقي ألمانيا، في وقت مبكر من 

صباح أمــس، وعلى متنها 28 مداناً، وذلك 
ــراء مــحــادثــات ســريــة مــع قطر التي  بعد إجـ

تقوم بدور الوساطة على مدى أشهر.
ووجهت الحكومة الألمانية، في بيان أمس، 
الــشــكــر إلـــى »شـــركـــاء إقــلــيــمــيــن رئــيــســيــن« 
ــم(، مــضــيــفــة أن  ــرهــ ــذكــ عـــلـــى دعـــمـــهـــم )لـــــم تــ
ــداد.  المــزيــد مــن عــمــلــيــات الــتــرحــيــل قــيــد الإعــ
شتيفن  الحكومة  بــاســم  المتحدث  وأوضـــح 
ــمّ تــرحــيــلــهــم  ــ هـــيـــبـــيـــشـــتـــرايـــت، أن الــــذيــــن تــ
ــان، وجــمــيــعــهــم مـــدانـــون  ــ ــغـ ــ ــون أفـ ــنــ ــواطــ »مــ
ــم ولا يـــحـــق لـــهـــم الـــبـــقـــاء  ــ ــرائـ ــ بــــارتــــكــــاب جـ
ــيــــا، وقـــــد صــــــدرت بــحــقــهــم أوامـــــر  ــانــ ــي ألمــ فــ
ترحيل«، من دون تحديد جرائمهم. وأشار 
هــيــبــيــشــتــرايــت فـــي الـــبـــيـــان، إلــــى أن ألمــانــيــا 
»طلبت من شركاء إقليمين رئيسين الدعم 
لتسهيل عمليات الترحيل« من دون تقديم 

تفاصيل إضافية.
أمــس، وسط دعوات  الترحيل،  تأتي عملية 
مــتــزايــدة للحكومة الألمــانــيــة إلـــى الــحــد من 
ــراءات  الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، واتــخــاذ إجــ
أكــثــر صـــرامـــة بــحــق طــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن 
سلسلة  عقب  ومــدانــن،  خطرين  تعتبرهم 
مـــن جـــرائـــم وجـــهـــت أصـــابـــع الاتــــهــــام فيها 
لمـــهـــاجـــريـــن. فـــقـــد وقـــــع هـــجـــوم بــســكــن فــي 
الماضي،  الأســبــوع  الــبــاد،  زولينغن شرقي 
أســفــر عـــن مــقــتــل ثــاثــة أشـــخـــاص وإصــابــة 
ثــمــانــيــة آخـــريـــن خـــال مــهــرجــان بمناسبة 
ذكــــرى تــأســيــس مــديــنــة زولــيــنــغــن. وبينما 
ى »داعش« الهجوم، احتجزت السلطات 

ّ
تبن

ــذ الــهــجــوم، وهــو 
ّ
مشتبهاً بـــه قــالــت إنـــه نــف

الــلــجــوء في  تــقــدم بطلب  الجنسية  ســـوري 
ترحيله  يتم  أن  المفترض  مــن  وكــان  ألمانيا، 
يُــقــال إنه  إلــى بلغاريا، الــعــام المــاضــي، لكن 
اخــتــفــى لــبــعــض الـــوقـــت وتــجــنــب الــتــرحــيــل. 
وصــــدر أمـــر بــاحــتــجــاز الـــســـوري عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــق، الأحـــــد المــــاضــــي، لــاشــتــبــاه في 

منظمة  إلــى  والانتماء  قتل  جريمة  ارتكابه 
إرهـــابـــيـــة، وهـــنـــاك احــتــمــال تــوجــيــه لائــحــة 

اتهام بحقه في وقت لاحق.
الألمــــانــــي أولاف شــولــتــز  المـــســـتـــشـــار  ــان  وكــــ
قـــد تــعــهــد، فـــي يــونــيــو المــــاضــــي، بــــأن تــبــدأ 
الباد في ترحيل المجرمن من أفغانستان 
ــــرى، بــعــد هــجــوم بسكن  وســـوريـــة مـــرة أخـ
نفذه مهاجر أفغاني أسفر عن مقتل ضابط 
شرطة وإصابة أربعة أشخاص آخرين، في 

ماينهايم، جنوب غربي الباد.
الــحــكــومــة  أعــلــنــت  الــخــمــيــس،  وأمـــــس الأول 
الألمانية، حزمة مقترحة من التدابير الأمنية 
ــقـــاب  ــلــــجــــوء المـــــشـــــددة فــــي أعـ ــات الــ ــاســ ــيــ وســ
الحالي.  23 أغسطس/آب  الطعن، في  هجوم 
وتتضمن الحزمة التي من المقرر أن يصوّت 
عليها المجلسان الأعلى والأدنى في البرلمان، 
قــريــبــاً، قـــواعـــد أكــثــر صـــرامـــة حـــول الأســلــحــة 
وقـــواعـــد حــيــازتــهــا، وحــظــر اســتــخــدام أنـــواع 
العامة  المناسبات  في  البيضاء  الأسلحة  من 
ــيـــة.  ــثـــل المــــهــــرجــــانــــات والأحـــــــــــداث الـــريـــاضـ مـ
وتنص حزمة القرارات على منح أفراد إنفاذ 
ــانـــون الاتـــحـــاديـــن الـــحـــق فـــي اســتــخــدام  ــقـ الـ
تدابير  وإضــافــة  الكهربائي،  الصعق  أجهزة 
جديدة لأعمال التحقق من تاريخ الأفراد قبل 
منحهم تصاريح حيازة الأسلحة بهدف منع 
المتطرفن من الحصول عليها، وفقاً لما ورد 

في وثيقة حكومية تحدد طبيعة التدابير.
من جهتها وصفت وزيرة الداخلية نانسي 
الـــخـــطـــوة بــأنــهــا  فــــايــــزر، أمــــس الأول، هــــذه 
قضية أمنية بالنسبة لألمانيا. وأعلنت عن 
خــطــة لــتــشــديــد الــقــوانــن الــحــالــيــة المتعلقة 
بــحــيــازة الــســكــاكــن، بحسب وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، متعهدة، مع مسؤولن آخرين في 
بتسهيل  الحكومة، خال مؤتمر صحافي، 

عمليات الترحيل.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(

الــعــقــد الأخــيــر الـــذي أعــتــقــد أنـــه كـــان مخالفاً 
لــلــمــكــان الــــذي تــكــمــن فــيــه روح بــلــدنــا حــقــاً«. 
كان  بايدن  أن  تايمز«  »نيويورك  وأوضحت 
ـــ15 الأخــيــرة إمــا رئيساً أو  خــال الــســنــوات الـ

نائباً للرئيس أو مرشحا بارزاً للرئاسة.
ــررت هــاريــس دعــمــهــا حــق إســرائــيــل »فــي  وكــ
»لا« عــن  الــــدفــــاع عــــن نـــفـــســـهـــا«. وأجــــابــــت بــــــــ
ق تسليم الأسلحة 

ّ
سؤال عما إذا كانت ستعل

ــيـــل فـــي حــــال فـــوزهـــا في  ــرائـ الأمـــيـــركـــيـــة لإسـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. وتــطــرقــت هــاريــس 
إلى هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع 
مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي ونـــددت 
»الكثير  أن  عــلــى  شــــددت  لكنها  »بــالــعــنــف«، 
داعية  قتلوا«،  قد  الأبــريــاء  الفلسطينين  من 
إلــــى »وقـــــف لإطـــــاق الــــنــــار«، لــكــنــهــا رفــضــت 

رصد

■ الاحتال يوسع عدوانه على الضفة بالتزامن مع تزايد ماحقة 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمطاردين وتفكيك العبوات... 

وسط تساؤل: أين السلطة من العدوان؟

■ على كل الفصائل الفلسطينية العودة للعمل الفدائي في الضفة وكل 
مناطق فلسطن المحتلة حتى تردع المحتل الصهيوني، وأن تستهدف 

مصالحه في الداخل والخارج. إن العدو طغى وتجبر

■ الجيش الإسرائيلي ينسحب من #خانيونس جنوب قطاع #غزة بعد 
عملية عسكرية دامت 22 يوماً، فيما بدأت فرق الإغاثة عمليات انتشال 

جثامن الشهداء وسط دمار هائل في المباني السكنية والشوارع 
والبنية التحتية

■ براحتهم يتحملوا بقا، أنا كمتابع للإعام الإسرائيلي، معظم قاده 
الجيش الإسرائيلي بقولك إنهم ناوين على نية مش حلوة للبنان. 

الـ100 ألف مستوطن هيرجعوا مستوطناتهم وحزب الله مش هيكون 
ليه تواجد جنوب لبنان قرب المستوطنات، سواء بالقوة أو المفاوضات. 

أنا متابعهم كويس وعارف بقول إيه

■ ترى هل سيعود سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم؟ هل ستفتح 
المدارس؟ هل رحل حزب الله إلى وراء الليطاني؟ أين تدمير بيروت 

وإعادة لبنان إلى العصر الحجري؟ إسرائيل خائفة من أي رد للحزب

■ الصديق الكبير يغادر ليبيا بعد تهديدات طاولت سامته الجسدية. 
محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكد أن مسلحن يهددون ويرهبون 

موظفي البنك ويختطفون أحيانا أطفالهم وأقاربهم

■ يقول الروس إن عناصر من دول عدة يقاتلون إلى جانب الجيش 
الأوكراني، مو إنتم اللي عم يقاتل معكم السوري والبياروسي 

والنيبالي وغيرهم... وعم تعايروا أوكرانيا إنو معها مرتزقة؟

■ قبل الانتخابات الأميركية بأيام وبعد أن يشتد وطيس المعركة، سيتم 
تذكير ترامب بمواقفه القديمة خصوصاً بما يتعلق بالهجوم على مبنى 

كابيتول هيل، مقر الكونغرس، وكذلك محاكماته طبعاً. وستكرر كامالا 
هاريس هذا الكام خال مناظرتها، لكن في النهاية سيفوز ترامب

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الأول الخميس، أن حلول 
الديمقراطي قد  بايدن مرشحة عن الحزب  كامالا هاريس مكان جو 
»غيرّ بشكل عميق« حملة انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 
حصل  عميقاً  تغييراً  أن  »واضح  للصحافيين:  ستارمر،  وقال  المقبل. 
يرى  أن  يستطيع  الجميع  أن  »أعتقد  وأضاف:  الأخيرة«.  الأسابيع  في 
الحزب  مؤتمر  إلى  فقط  انظروا  هاريس(.  بها  أتت  التي  )الطاقة 

الديمقراطي خلال الأيام القليلة الماضية«.

تغيير عميق

Saturday 31 August 2024
9السبت 31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3652  السنة العاشرة

التصحّر يهدد الزراعة السورية
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــــحــــــمّــــــل المـــــــهـــــــنـــــــدس الـــــــــزراعـــــــــي 
تناري سياسات  يحيى  الــســوري 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة المــتــعــاقــبــة 
وزر زيـــادة رقــعــة التصحر وتــراجــع الإنــتــاج 
الزراعي، معتبراً أن سوء التخطيط والتلكؤ 
ــد الــتــصــحــر هــي  ــاذ قــــــــرارات لـــوقـــف مــ ــاتـــخـ بـ
ســوريــة،  طبيعة  لتغيّر  الحقيقية  الأســبــاب 
مــن دون أن ينكر خــال اتــصــال مــع »العربي 
الجديد«، دور الحرب وأسباب التغيّر المناخي 
الــتــي تــجــتــاح الــعــالــم وأثــــر تـــراجـــع مــنــســوب 
المياه الجارية القادمة من تركيا، خاصة مياه 
التغيّر  أثــر  إلــى  تــنــاري  الــفــرات. ويشير  نهر 
المناخي على إنتاج الزراعات الاستراتيجية، 
فإنتاج القطن تراجع من نحو مليون طن إلى 
15 ألــف طن هــذا العام، بعد استمرار تراجع 
القمح من أكثر من أربعة ماين طن إلى نحو 

1.7 مليون طن، والأمر نفسه بالنسبة للعديد 
من الزراعات التي تتحمل جزءاً من مسؤولية 
تــدهــورهــا الــخــطــط والــتــرشــيــد الـــزراعـــي غير 
المجدي، فسورية برأيه »ليست صحراء، لكن 
خــطــط المــســؤولــن مــتــصــحــرة«، لأن الطبيعة 
جارية  مياه  فيها  وتــوجــد  رطبة  متوسطية 
والهطول، رغم تراجعه، لا يزال مقبولًا. وكان 
وزيـــــر الــــزراعــــة بــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
ــذر مـــن الــجــفــاف  مــحــمــد حـــســـان قــطــنــا قـــد حــ
الــزاحــف على ســوريــة وتــهــديــده لنحو %70 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة، بــعــد تــراجــع الغطاء 

النباتي وازدياد الفروقات الحرارية.
ــار الـــوزيـــر بــحــكــومــة بــشــار الأســـد خــال  وأشــ
ــادة  ــ ــــى زيــ ــفـــزيـــونـــي، الـــخـــمـــيـــس، إلــ ــلـ حـــــــوار تـ
مــســاحــات الأراضــــــي الــبــعــلــيــة إلــــى 70% من 
مجمل المساحات الزراعية، ما أدى، بالتزامن 
مــــع الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وانـــخـــفـــاض مــســتــوى 
السدود، إلى تراجع الإنتاج الزراعي وزيادة 

رقعة التصحّر. ويرى محمد المرهش، المتحدر 
من ريف دير الزور، أن أسباب زحف التصحر 
بــالــبــاديــة )شــرقــي حــمــص(، ومــــدن الــجــزيــرة 
السورية )الرقة، الحسكة ودير الزور(، تعود 
لتراجع مياه نهر الفرات وتهدم شبكات الري 
وتبدل المناخ وتراجع معدل الهطول المطري، 
ســنــويــاً  مـــلـــم  و800   100 بــــن  يـــــــراوح  الــــــذي 
بحسب المناطق، ولكن لا يمكن إهمال أسباب 
الطبيعية،  العوامل  أهمية عن  تقل  لا  أخــرى 
إذ يـــعـــود لــلــســيــاســات الــحــكــومــيــة الــزراعــيــة 
الدور الأهم، سواء من ناحية ارتفاع تكاليف 
)بــذار، أسمدة، محروقات و  الزراعي  الإنتاج 
الخضراء،  المساحة  برقعة  ما هبط  حصاد(، 
ــاج  ــتــ وســــــط إلـــــــــزام المــــــزارعــــــن بــتــســلــيــم الإنــ
لــلــحــكــومــة بــأســعــار غــيــر مــنــاســبــة، مـــن دون 
ــرار نهج  ــمـ ــتـ تــجــاهــل غـــيـــاب الــتــخــطــيــط واسـ
ــال بــــالــــزراعــــة. ويـــكـــشـــف الأكـــاديـــمـــي  ــ ــجـ ــ الارتـ
أن للحرب دوراً  الجديد«،  »العربي  لـ المرهش 

ــر، فــانــتــشــار الألـــغـــام والمــلــيــشــيــات وحــتــى  آخــ
إتــاوات  التي تفرض  الــرابــعــة  الفرقة  حــواجــز 
الشرقي، هــي أسباب  الـــزور  على مدخل ديــر 
ــة، خــاصــة البعلية  الــــزراعــ لــتــراجــع  إضــافــيــة 
الـــتـــي تـــأثـــرت بــشــكــل مــضــاعــف بــعــد تــراجــع 
ــة المــرويــة  الــهــطــول المــطــري واقــتــصــار الـــزراعـ
عــلــى نــحــو 30% فــقــط مـــن أراضـــــي الــجــزيــرة 
السورية، محذراً من استمرار تراجع الزراعة 
لما لها من دور، برأيه، في امتصاص فائض 
البطالة التي تزيد عن 80% في سورية اليوم 
لم  الــذي  المحلي الإجمالي  الناتج  بــزيــادة  أو 
يزد العام الماضي عن 6.5 مليارات دولار، في 
الــزراعــة نحو 19% من  حــن بلغت مساهمة 
ل أكثر 

ّ
الناتج المحلي قبل الحرب وكانت تشغ

مــن 17% مــن قــوة العمل وقــتــذاك. فيما حذر 
تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر العام 
المناخ وتراجع  تدهور  استمرار  الماضي، من 

التمويل لمواجهة الأزمات.

موسكو ـ عبد العزيز والي

تسبب قصف منطقة بيلغورود-كورسك الحدودية 
من قبل القوات الأوكرانية في إلحاق أضــرار كبيرة 
المنطقة.  في هذه  تعمل  التي  الروسية  بالمؤسسات 
ــــن جــــــزء مــن  ــزارعـــــــون إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـ ــر المـــــ ــ ــطـ ــ واضـ
أراضيهم، وأغلقت منافذ البيع بالتجزئة في القرى 

الأقرب إلى أوكرانيا.  
وقال رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمن الزراعي 
غازيتا«،  »روسيسكايا  لصحيفة  بيجدوف،  كورني 
إنـــه اعــتــبــاراً مــن إبـــريـــل/ نــيــســان 2024 بــلــغ إجــمــالــي 

الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالمــنــتــجــن الـــزراعـــيـــن بسبب 
ــاول مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 1.8 مليار  الــقــصــف الــــذي طــ
(، فيما عــدد الشركات 

ً
روبــل )الـــدولار = 91.38 روبـــا

المتضررة في هذه المنطقة وحدها تجاوز 69 شركة.  
 
ً
ــــرح المــتــخــصــص الـــروســـي فـــاديـــم مــيــكــيــف قــائــا وشـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــقــصــف مـــن قــبــل الــقــوات  لـــ
في ضرر  الحدودية تسبب  المناطق  على  الأوكــرانــيــة 
للمواطنن الروس، حيث يضطرون لمغادرة مناطقهم، 
ونتيجة لذلك أغلقت العديد من منافذ البيع بالتجزئة 
فــي الــقــرى القريبة مــن الــقــصــف، وتخلى الــعــديــد من 
المزارعن عن أراضيهم الصالحة للزراعة بشكل كامل 

أو جـــزئـــي«. وأضـــــاف مــيــكــيــف أن »اســـتـــمـــرار هــجــرة 
الأراضي الزراعية يمكن أن يسبب في ما بعد مشاكل 
ــبـــاد، لأن مــعــظــم المـــدن  كــبــيــرة لــقــطــاع الـــزراعـــة فـــي الـ
المستهدفة من قبل القوات الأوكرانية فيها العديد من 
المــزارع«. وتابع: »على سبيل المثال مدينة بيلغورود 
تــعــتــبــر المــديــنــة الأكـــثـــر تـــطـــوراً بـــالـــزراعـــة فـــي روســيــا 
الحبوب ومغادرة جزء  من  كبيرة  ولديها محاصيل 
كبير من المزارعن هناك يمكن أن يسبب في المستقبل 
 بشكل عــام في 

ً
فــي محاصيل الحبوب أو خلا أزمــة 

الزراعية 61% من  الــزراعــة«. وتغطي الأراضـــي  قطاع 
مــســاحــة هـــذه المــنــطــقــة، وتــحــتــل المــرتــبــة 12 مــن حيث 

إجمالي محصول الحبوب لعام 2021، وتعد من أكبر 
منتجي الماشية في روسيا. 

 وتستخدم منطقة بيلغورود بنشاط آليات التأمن 
لــحــمــايــة الــقــطــاع الـــزراعـــي. عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ــو بــيــلــغــورود هــــذا الـــعـــام 129 مــلــيــون  ــزارعـ تــلــقــى مـ
روبل روسي  في مدفوعات التأمن. وتعد المخاطر 
الــعــســكــريــة، وفــقــاً لــقــواعــد الــقــانــون المــدنــي لاتحاد 
الـــروســـي والمـــمـــارســـات الــعــالمــيــة، اســتــثــنــاءً قياسياً 
لــلــتــغــطــيــة الــتــأمــيــنــيــة؛ وقــــد أبــلــغــت بــعــض شــركــات 
التأمن الكبرى عن استعدادها للبحث مع المزارعن 

بإمكانية الحماية التأمينية ضد الحرب. 

القصف الأوكراني يلحق أضراراً بالمزارع الروسية

اليوان الصيني يلُامس أعلى 
مستوى في عام

ارتفعت قيمة العملة الصينية 
خال تعامات الجمعة، لتامس 
أعلى مستوى لها منذ أكثر من 
عام في ظل ارتفاع الطلب عليها 

من الشركات والمؤسسات مع 
ضعف الدولار في الآونة الأخيرة. 

وانخفضت العملة الأميركية 

مقابل نظيرتها الصينية في سوق 
المعامات الفورية بنسبة طفيفة 

قاربت 0.1% إلى 7.0911 يوان، وذلك 
بعدما لامس اليوان مستوى 7.0752 

للدولار في وقت سابق الجمعة.

خسائر فادحة لقطاع النفط 
الليبي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن 
تكبّد قطاع النفط الليبي خسائر 

فادحة خال الأيام الثاثة الماضية 
نتيجة الإغاق المفاجئ لعدة حقول 

ومرافق نفطية رئيسية. وتشير 
البيانات الصادرة عن المؤسسة 
إلى أن متوسط الإنتاج اليومي 

للشركات الكبرى قد تراجع بحدة، 
مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 

120 مليون دولار لدى بعض 
الحقول النفطية. أظهرت التقارير 

أن متوسط الإنتاج اليومي لشركات 
النفط الكبرى مثل »الواحة« 
و»سرت« و»أكاكوس« شهد 

ا كبيرًا بعد إعان الإغاق، 
ً

انخفاض
حيث فقدت ليبيا خال هذه الفترة 

نحو مليون و504 آلاف و733 
 من النفط.

ً
برميا

فيتش تؤكد التصنيف 
 AA+ الائتماني لأميركا عند
أكدت وكالة »فيتش« التصنيف 
الائتماني للولايات المتحدة عند 

»+AA« مع نظرة مستقبلية 
مستقرة، مشيرة إلى نقاط 

القوة التي يتمتع بها هيكل أكبر 
اقتصادات العالم، وقالت إن الوضع 

المالي للباد سيظل بدون تغيير 
على الأرجح بغض النظر عن 

الفائز بالسباق الرئاسي. وذكرت 
»فيتش« قوة الاقتصاد، والمرونة 

المالية الناجمة عن كون الدولار 
عملة الاحتياطي الأبرز في العالم. 

ارتفاع معدل البطالة 
في اليابان

ارتفع معدل البطالة في اليابان 
خال شهر يوليو/تموز مع ارتفاع 

نسبة الوظائف مقابل الباحثن 
عن عمل، في حن تباطأت وتيرة 

نمو مبيعات التجزئة خال 
نفس الفترة، لكن تضخم أسعار 
المستهلكن في العاصمة طوكيو 

تسارع، ما يدعم احتمال استمرار 
المصرف المركزي في تشديد 

السياسة النقدية. وحسب بيانات 
رسمية صدرت الجمعة، ارتفع 

معدل البطالة في اليابان إلى 
2.7% في يوليو من 2.5% في 

يونيو مقابل توقعات استقراره 
عند نفس المستوى. تزامن ذلك 

مع ارتفاع نسبة الوظائف المتاحة 
مقابل الباحثن عن عمل بصورة 

طفيفة إلى 1.24 من 1.23، ما يعني 
وجود 124 وظيفة متاحة لكل 
100 شخص يبحث عن عمل.

أخبار

تباطؤ 
التضخم 

في فرنسا

أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا الجمعة تراجع تضخم أسعار المستهلكن في أغسطس/ آب عنه قبل عام. 
وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع في الأســاس إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية وأسعار الكهرباء. وأظهرت البيانات أن معدّل التضخم الفرنسي 
المنسّق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسمح بإجراء مقارنات مع باقي دول منطقة اليورو، ارتفع 2.2% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة مع 2.7% قبل عام. 
م المحسوب وفقاً للمعايير 

ّ
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهــم ارتفاعاً بنسبة 2.1% في المتوسط. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكن، وهو التضخ

الفرنسية، 1.9% على مدى الاثني عشر شهراً حتى نهاية أغسطس، مقابل رقم معدل بلغ 2.3% في يوليو/ تموز.

اقتصاد
Saturday 31 August 2024
السبت 31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3652  السنة العاشرة

)Getty /آندي سولومان(
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اقتصاد

مبادرات لزيادة الإنتاج وسد الفجوة الغذائية

%70
نسبة نقص مساحات زراعة 
الذرة الرفيعة بسبب الحرب، 
 %90 إلـــى  النسبة  وتــصــل 
الدخن،  لمحصول  بالنسبة 
وذلــــك فـــي الــقــطــاعــيــن 
وفق  والمروي،  المطري 
للزراعة  ــودان  ــس ال منصة 

والأمن الغذائي.

تقرير

يعاني 18 مليون 
شخص من انعدام 

الأمن الغذائي الحاد

ارتفاع كلفة الإنتاج 
الزراعي مع تراجع الدعم 

الحكومي

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

منذ انـــدلاع الــحــرب بــن الجيش 
السريع  الدعم  السوداني وقــوات 
ــن الـــعـــام  ــ ــان مـ ــيــــســ ــريــــل/نــ ــــي إبــ فـ
الماضي، تأثر العديد من المشاريع الزراعية 
الــســودانــيــة بــشــكــل كــبــيــر، أبـــرزهـــا مــشــروع 
الجزيرة، وسط السودان، الذي خسر زراعة 
مئات الآلاف من الأفدنة بعد سيطرة الدعم 
كما تعرضت  الجزيرة،  السريع على ولايــة 
ونهبت  للتدمير  للمشروع  التحتية  البنية 
والسيارات  والــجــرارات  والتقاوي  الأســمــدة 
ــازن، وخـــربـــت بــعــض مــنــشــآت الـــري  ــ ــخـ ــ والمـ
الــوقــت نفسه  فــي  الإدارة. وتــأثــرت  ومكاتب 
ــات ســنــار  ــ ــــري المـــطـــري فـــي ولايــ مــشــاريــع الـ
ودارفور وكردفان والنيل الأزرق بعد اتساع 
دائرة الحرب، كل ذلك قاد إلى تراجع الإنتاج 
الزراعي وارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية، 
أثــار قلقا محليا من مجاعة وشيكة قد  ما 
يتأثر بها نحو 25 مليون شخص، وهو أمر 

تنفيه الحكومة السودانية.
ــا الـــحـــرب  ــهـ ــاولـ ــتــــي لــــم تـــطـ فــــي المــــنــــاطــــق الــ
بــعــد، يعمل المـــزارعـــون على اســتــغــال أكبر 
هطول  مــع  سيما  لا  الــزراعــيــة،  للمساحات 
أمــطــار غــزيــرة فــي خــريــف هــذا الــعــام، وذلــك 
خسائر  تعوضهم  اســتــفــادة  أكــبــر  لتحقيق 
المــوســم الــســابــق، وفـــوق ذلـــك يــقــولــون إنهم 
يرغبون في سد الفجوات الغذائية بالباد، 
واغـــاق بــاب الــتــخــوف مــن المــجــاعــة ونقص 
الغذاء. وجالت »العربي الجديد« في مزارع 
ــان، حيث  ــ ــ الـــريـــف الــشــمــالــي لمــديــنــة أم درمـ
ا، 

ً
ا ملحوظ

ً
الزراعية نشاط الأراضــي  تشهد 

وجــهــودا لاســتــصــاح آلاف الأفــدنــة لــزراعــة 
ــذرة والسمسم  مــحــاصــيــل مــتــعــددة، مــثــل الــ

والبصل والخضراوات والبطيخ. 

جهود لزيادة الإنتاج
يقول المــزارع عبيد محمد حماد إنه يسعى 
مع زمــاء الحقول إلــى الــزراعــة في مشروع 
وادي المقدم بمساحة تزيد عن 145 كيلومترًا 
مــربــعًــا عــلــى طـــول طــريــق شــريــان الــشــمــال، 
غــــرب أم درمــــــان. يــشــرح حــمــاد لــــ »الــعــربــي 

الجديد« أن المــشــروع يعتمد في الــري على 
مــيــاه الأمـــطـــار، وقـــد وفـــر خــريــف هـــذا الــعــام 
بأمطاره الغزيرة، ما يكفي لزراعة المساحة 
التي تمتد في ثــاث ولايــات هي الخرطوم 
وشمال كردفان ونهر النيل. إلا أن المزارعن 
يأملون، بحسب حماد، في دعم حكومي من 
حيث التقاوي والآليات الزراعية والمبيدات، 
حتى لا تتراجع قدرتهم على تحقيق إنتاج 
كافٍ لتلبية احتياجات المنطقة، مبينا أنهم 
حــصــلــوا عــلــى كــمــيــات قــلــيــلــة مـــن الــتــقــاوي 
كل  تكفي  بالخرطوم، لا  الــزراعــة  وزارة  مــن 

المزارعن. 
من جهته، يشكو المــزارع ياسر جعفر، وهو 
ــد« مــــن مـــزرعـــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ يـــتـــحـــدث لـ
بمنطقة الــســروراب، من الارتفاع الكبير في 
تكلفة الإنــتــاج الــزراعــي منذ انـــدلاع الحرب. 
فقد ارتفع سعر جــوال الأسمدة من 17 ألف 
ــحـــرب إلــــى 80 ألــف  جــنــيــه ســــودانــــي قــبــل الـ
جــنــيــه حــالــيًــا. كــمــا تــضــاعــفــت تــكــالــيــف نقل 
المحاصيل إلى الأسواق المحلية بشكل كبير، 
ــا إضــافــيًــا عــلــى المـــزارعـــن. 

ً
مـــا يــضــيــف عــبــئ

بالأسمدة  بدعمهم  الحكومة  جعفر  يطالب 
والــــــوقــــــود لـــضـــمـــان اســــتــــمــــراريــــة الإنــــتــــاج 
الأقــل لولاية  الــذاتــي على  الاكتفاء  وتحقيق 
ــه المــــــــزارع عــصــام  ــذلــــك، يــــواجــ الــــخــــرطــــوم. كــ
الدائم تحديات كبيرة في ظل  البشري نور 
الحرب، بعد أن تعرضت مخازنه ومصانعه 
في وسط مدينة أم درمان للنهب والتدمير 

المـــعـــارك، بلغت جملة خــســائــره نحو  خـــال 
خمسة ماين دولار، كما يوضح في حديثه 
مرة  للزراعة  عــاد  لكنه  الجديد«،  »العربي  لـ
ــازن ومـــــبـــــردات جـــديـــدة  ــخــ أخــــــرى وشـــيـــد مــ
أم درمــان، وزرع  الشهيناب، شمال  بمنطقة 
ــة بــالــبــصــل والــبــطــاطــس  ــعــ مـــســـاحـــات واســ
ــم إنـــــه ورغــــم  ــ ــدائـ ــ وغـــيـــرهـــمـــا. يــــقــــول نـــــور الـ
الــصــدمــة والــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي تعرض 
ــازم على  لــهــا فــي المــوســم الــســابــق، إلا أنـــه عـ

الاستمرار في الزراعة، وتحدي المعوقات. 

تراكم الديون
وفي حديثها عن التحديات التي يواجهها 
تذكر  الشمالي،  الــريــف  بمناطق  المــزارعــون 
المهندسة الزراعية رقية الماحي أن المزارعن 
قبل الحرب أودعوا محاصيلهم في مخازن 
بالسوق الشعبي ووسط أم درمان، سواء في 
مخازن جافة أو مــبــردات، لكن تلك المخازن 
على  والتدمير  للنهب  تعرضت  والمــبــردات 
أنهم  علما  الــســريــع«  الــدعــم  »مليشيات  يــد 
حــصــلــوا فـــي ذلـــك المـــوســـم عــلــى تــمــويــل من 

الــبــنــوك، والـــيـــوم، يــواجــه هــــؤلاء المـــزارعـــون 
صــعــوبــة فــي ســـداد الـــقـــروض الــزراعــيــة، ما 
يــعــوق قــدرتــهــم عــلــى تــأمــن تــمــويــل جــديــد 
البنوك  الماحي  وتطالب  الشتوي.  للموسم 
بإعفائهم أو تأجيل سداد القروض القديمة 
الزراعي، خصوصا  التمويل  وزيــادة سقف 
ــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم، وارتـــفـــاع  عــقــب ارتـ
المهندسة  وتــؤكــد  الـــزراعـــي،  الإنــتــاج  تكلفة 
الــزراعــيــة أن المــوســم الشتوي هــو الأهــم في 

ولاية الخرطوم لإنتاج الخضراوات. 
بــــدوره، يــقــول وزيـــر الــزراعــة المكلف بولاية 
ــى إن  ــ ــولـ ــ ــر الـــخـــتـــم فـــضـــل المـ ــ الــــخــــرطــــوم سـ
الحرب أثرت على القطاع الزراعي كما على 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الأخــــرى، وتحولت 
بعض المشاريع الزراعية إلى ساحة معركة 
مثل مشروع سوبا الزراعي وسندس بولاية 
الـــخـــرطـــوم وفــيــهــمــا فـــقـــدت الــــولايــــة بعض 
المــســاحــات المــــزورعــــة، مـــا اســتــدعــى البحث 
ــة لــتــعــويــض  ــنـ ــي المـــنـــاطـــق الآمـ ــدائـــل فـ عـــن بـ
»الـــعـــربـــي  ــد لــــ ــقــــودة. ويــــؤكــ ــفــ المــــســــاحــــات المــ
ــادة الإنـــتـــاج، عبر  ــ الــجــديــد« الــرغــبــة فـــي زيـ
تشجيع المزارعن وتسهيل أعمالهم بتوفير 
ــدخـــــات الإنـــــتـــــاج والــتــنــســيــق  الـــــوقـــــود ومـــ
ــي لـــتـــمـــويـــل المـــــزارعـــــن.  ــ ــزراعــ ــ ــنـــك الــ ــبـ مــــع الـ
ويــشــيــر فــضــل المــولــى إلـــى وجـــود 500 ألــف 
ــرري فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي  ــدان بمحلية كــ فــ
ــوزارة  ــ الـ تــعــمــل  لـــلـــزراعـــة،  غــيــر مستصلحة 
ــذ الاســتــثــمــار  ــوافـ عــلــى تــجــهــيــزهــا وفـــتـــح نـ
بــمــصــادر  تـــمـــتـــاز  أراض  أنـــهـــا  خـــصـــوصـــا 
المياه  أو  النيل،  مــن نهر  ري متعددة ســواء 
الــجــوفــيــة، مــؤكــدا أن كــل جــهــودهــم تنصب 
الغذائي بالخرطوم في  الأمــن  على تحقيق 

ظل هذه الحرب.

مخاوف من المجاعة
غــيــر أن هــــذا الــجــهــد لــيــس كــافــيــا لــطــمــأنــة 
مــنــظــمــات دولــــيــــة ظـــلـــت لأشـــهـــر تـــحـــذر مــن 
شبح المجاعة في السودان، ويقول برنامج 
الأغذية العالمي إن ما لا يقل عن 25 مليون 
ســــودانــــي ســيــعــانــون مـــن ارتــــفــــاع مــعــدلات 
الــجــوع وســــوء الــتــغــذيــة، وأشــــار الــبــرنــامــج 
التغذية  الجوع وســوء  ارتفاع معدلات  إلى 
ــــدلاع الـــصـــراع،  الـــحـــاد فـــي الـــســـودان مــنــذ انـ
حيث يعاني 18 مليون شخص من انعدام 
الباد، ويعاني  الغذائي الحاد داخل  الأمن 
مـــايـــن طـــفـــل ســــودانــــي دون  حــــوالــــي 3.8 
ســـن الــخــامــســة مـــن ســـوء الــتــغــذيــة. غــيــر أن 
السلطات السودانية وفي أكثر من مناسبة، 
أبـــدت حــالــة مــن عـــدم الــرضــا عــلــى مــثــل تلك 
التقارير، وتؤكد أن المؤشرات لا تزال جيدة. 

ــر الـــخـــتـــم فــضــل  ــة ســ ــ ــزراعـ ــ يـــوضـــح وزيــــــر الـ
المولى أن الأمن الغذائي يُقيم علمياً بأربعة 
مؤشرات هى الوفرة، والوصول إلى الغذاء، 
الغذاء، وكيف يمكن استخدامه،  واستدامة 
مــؤكــدا أن كــل تــلــك المـــؤشـــرات فــي الــســودان 
ــن يــكــون  ـــك لـ مــطــمــئــنــة وأي حـــديـــث غــيــر ذلـ
دقيقا، فهناك نشاط في الأســواق والمخابز 
ووفــــــرة فـــي الـــلـــحـــوم والـــبـــيـــض والــــدواجــــن 
والخضار، وهذا يدل على استقرار المؤشر 

الأهم، الوفرة. 
ويــلــفــت الـــوزيـــر إلــــى أن المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
ــذاء،  ــ ــغـ ــ ــــول إلــــــى الـ ــــوصــ تـــتـــعـــلـــق بـــمـــؤشـــر الــ
وتتصل أكثر بالمناطق التى تسيطر عليها 

مليشيات الدعم السريع. صمود مزارعي 
السودان

الإنتاجية،  القطاعات  الهائل على  الحرب وأثرها الاقتصادي  يتحدى مزارعون سودانيون ظروف 
وسط  آن،  في  خسائرهم  وتعويض  أرباحهم  على  والحفاظ  للسكان  الغذاء  توفير  لضمان 
تحديات واسعة النطاق وتحذيرات متواصلة من المنظمات الدولية تشير إلى اتساع رقعة الجوع

تشجيع الزراعة في المناطق الآمنة
السودان  منصة  إدارة  مجلس  محمد، عضو  الله حسن  عبد  يشير 
إلى جهود  الجديد«،  »العربي  الغذائي، في حديث مع  والأمــن  للزراعة 
في  ممثلة  ودولية  محلية  منظمات  وبمساعدة  ومــن خيرين  رسمية 
منظمة الزراعة والأغذية العالمية )الفاو( وبرنامج الأغذية العالمي، لدعم 
منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي في تشجيع زراعة أي مساحة 
آمنة، بالتركيز على مناطق الدمازين، القضارف، كسا، والنيل الأبيض 
والنيل الأزرق. ويلفت إلى أن منظمة الفاو تبرعت بما يقدر بأكثر من 
290 طناً من بذور الذرة الرفيعة لولايتى الجزيرة وسنار، ولأسباب 

الفيضي  الـــري  لــلــزراعــة فــي  صصت 
ُ
أمنية حــالــت دون زراعــتــهــا، فخ

بولاية كسا، شرقي الباد.  ويضيف أنه جرت زراعة مساحة واسعة 
مــن الـــذرة والــدخــن فــي ولايــة الــقــضــارف )شـــرق( والــدمــازيــن )جنوب 
شرق( وأجزاء أخرى من الولايات الآمنة، ومن المتوقع أن يكون هناك 
لكنه لا يستبعد في  السكان.   كبيرة من حاجة  يغطي نسبة  إنتاج 
الوقت ذاتــه حــدوث فجوة غذائية غير أنها لا تصل إلــى حد المجاعة، 
حسب تقديره، ونبه إلى وجــود حلول أخــرى تحتاج لجهود رسمية 

وشعبية ودعم منظمات محلية ودولية بتوفير مدخات الإنتاج.

مزارع 
في 
مدينة 
شندي، 
4 أكتوبر 
 2023
)Getty(

طرابلس ـ أسامة علي

 
ً
مــتــواصــا قلقاً  الــلــيــبــيــون  يعيش 
بــســبــب الـــغـــمـــوض المــهــيــمــن عــلــى 
مصير إدارة البنك المركزي، وسط 
مخاوف من اشتعال أسعار الخدمات والمواد 
القريب،  المستقبل  فــي  مــن جــديــد  الأســاســيــة 
والحيرة بشأن أوضاع بادهم في المستقبل 
البعيد. ولا يزال طرفا الصراع المتسببان في 
أزمة المصرف المركزي متمسكن بمواقفهما، 
ففيما أعلن المجلس الرئاسي، الخميس، عن 
قبوله بدعوة البعثة الأممية بشأن عقد حوار 
حول أزمة المصرف للتوصل إلى حل توافقي، 
لم يصدر عن مجلس النواب أي موقف جديد 
بعد موقفه السابق من رفض قرارات المجلس 

الرئاسي بشأن تغيير إدارة المصرف.
وفي اشتراط يعكس استمرار حدة التصعيد 
حــول أزمـــة المــصــرف، ربــط المجلس الرئاسي 
قبوله دعوة البعثة بأن يكون الحوار مبنيا 
المادة  والسابعة من  الخامسة  الفقرتن  على 
الرابعة من اتفاق جنيف، وانتقال اختصاص 
الــبــت فــي شــاغــلــي المــنــاصــب الــســيــاســيــة الــى 
الفقرتن  وتــنــص  السياسي.  الــحــوار  ملتقى 

المــشــار إليها فــي نــص اتــفــاق جنيف على أن 
يـــتـــوافـــق مــجــلــس الــــنــــواب والمـــجـــلـــس الأعــلــى 
ــلــــي المـــنـــاصـــب  ــاغــ ــلــــى تـــعـــيـــن شــ ــــة عــ ــــدولـ ــلـ ــ لـ
السياسية في غضون ستن يوما من توقيع 
اتفاق جنيف )تم توقيعه في نوفمبر 2020(، 
ر إصدار القرارات المطلوبة في 

ُّ
و»في حال تعذ

 البتُ فيها إلى مُلتقى 
ُ

حددة؛ يؤول
ُ
المواعيد الم

الـــحـــوار الــســيــاســي«، فــي إشــــارة إلـــى ملتقى 
الأممية منتصف  البعثة  من  المشكل  الــحــوار 

العام 2020 من 75 شخصية ليبية.
ووســـط حــدة الــخــاف، يعبر ســالــم هــويــدي، 
وهـــو مــواطــن مــن زلــيــن شـــرق طــرابــلــس، عن 
تضاءل أمله في حدوث أي انفراجة لحل أزمة 
الباد، معتبرا أن مرور أيام من دون أن يتضح 
الوضع في المصرف المركزي »خلق حالة من 
الــهــلــع والــــخــــوف، فـــالأمـــر مــرتــبــط بمؤسسة 
ــال الــنــاس الــيــومــيــة وفــي  هــي الأقــــرب إلـــى حـ
ويشير  مباشر«.  بشكل  معاشهم  مع  تماس 
»الضربات« السريعة  هويدي إلى ما وصفه بـ
أن  قــصــيــرة، موضحا  أشــهــر  للمواطن خــال 
المــواطــن لــم يــخــرج مــن صــدمــة رفــع الضريبة 
ــيـــة عــلــى بــيــع الــنــقــد الأجـــنـــبـــي الــتــي  ــافـ الإضـ
اقترحها المصرف المركزي وشرعنها مجلس 
النواب في الأشهر الماضية، حتى وجد نفسه 

في دوامة أزمة المصرف المركزي نفسه.
الجديد«:  »العربي  لـ بالقول  هويدي  ويعلق 
»الــضــربــات جـــاءت فجائية ومــتــســارعــة. في 
مواجهة القرار الأول، وجدنا أسعار كل شيء 

فـــي الـــســـوق تــلــتــهــب وتـــرتـــفـــع والمــــصــــارف لا 
توجد فيها سيولة نقدية، وبن اللجوء الى 
البطاقات المصرفية والبحث عن محال تقبل 
بالتعامل بها، جاءت الضربة الثانية عندما 
الإلكترونية  المنظومة  إغـــاق  المــصــرف  أعــلــن 
وأقــفــلــت نــافــذة الــبــطــاقــات الــتــي كــانــت طريق 

المعاش الوحيد«.
وحــــول الــوســائــل الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا هــويــدي 
بــأنــه يصرف  اليومية، يفيد  لــشــراء حــاجــات 
تتآكل من مرور  التي  الخاصة  من مدخراته 
الأيام، مستدركا بالقول: »لكن كم من الناس 
من يملك مدخرات ليلجأ إليها؟ الوضع بات 

بائسا للغاية«.
أمــا عــمــار مــكــرم، مــن ســكــان حــي بير الأسطا 
مياد في تاجوارء، شرق طرابلس، فقد عاد 
للعمل على سيارته الخاصة في نقل الركاب 
بــعــد انــتــهــاء دوامــــه الــرســمــي، ويــعــمــل مكرم 

موظفا في قطاع التعليم.
وبسبب عدم وصوله إلى راتبه منذ شهرين، 
يقول مكرم في حديث لـ »العربي الجديد« إنه 
اضــطــر للعمل فــي دوام آخـــر مــســاء كــل يــوم، 
ويــوفــر مــكــرم مبلغا يــومــيــا مــنــاســبــا لــشــراء 
الــضــروريــة، لكن عرقلة أخـــرى باتت  لــوازمــه 
تواجه استمرار عمله هــذا، وهي عدم قدرته 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الـــوقـــود فـــي ظـــل عـــودة 
الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود منذ 

يومن بعد انفراجة نسبية.
ــرار مـــن جــانــب  ــة الـــوقـــود مـــع قــ وتــزامــنــت أزمــ
حــكــومــة مــجــلــس الـــنـــواب بــشــأن وقـــف إنــتــاج 
في  الرئاسي  المجلس  على مضي  ردا  النفط 
المركزي،  إدارة المصرف  قراراته بشأن تغيير 
وأكـــد مجلس الـــنـــواب فــي بــيــان لــه اســتــمــرار 
ــــى حــــن رجــــوع  الـــعـــمـــل بــــقــــرار الـــحـــكـــومـــة إلــ

محافظ المصرف المعن من قبله إلى عمله.
المـــصـــرف  إدارة  إعـــــــان  مــــن  الــــرغــــم  ــلــــى  وعــ
المـــركـــزي المــكــلــفــة مــن المــجــلــس الــرئــاســي عن 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تسلم سوق الذهب في المغرب من الركود في 
الصيف الذي يعد عادة موسم انتعاش الطلب 
مع تزايد حفات الأعــراس وعــودة المغتربن. 
ويـــقـــول الـــحـــاج بــنــعــمــر، أمــــن ســــوق الــذهــب 
»الــعــربــي  فــي الــــدار الــبــيــضــاء، فــي تــصــريــح لـــ
الجديد« : »لم نشهد مثل الركود منذ سنوات 
خـــال الــصــيــف«، مــؤكــدا أن الأســعــار تــتــراوح 
حسب أشكال المصوغات بن 70 و80 دولارا 
للغرام الواحد، وهو سعر قياسي بعد القفزة 
القوية التي شهدها منذ 2009، غير أن بنعمر 
يؤكد أن السعر الحالي زاد حوالي 20 دولارا 
عما كان عليه في العامن الأخيرين. ويشدد 
على أن الركود الــذي تعرفه سوق الذهب في 
الصيف الحالي مرده إلى غاء المعدن الأصفر 
في السوق المحلية، وتراجع القدرة الشرائية 
لــأســر الــتــي كــانــت فــي الــســابــق تــدخــر مالها 

عبراقتناء الذهب.
الذهب  ارتفاع أسعار  أن  إلــى  بنعمر  ويشير 
في الأعوام الأخيرة وتراجع طلب الأسر أديا 
إلــــى انـــصـــراف الــعــديــد مـــن الــتــجــار عـــن هــذه 

ــعــــار حــســب نــوعــيــة  الـــحـــرفـــة. وتـــتـــحـــدد الأســ
ــار الــتــي تــزيــن المــشــغــولات  الــنــقــوش والأحـــجـ
الذهبية، غير أن المهنين يؤكدون أن ارتفاع 
الأسعار له عاقة بالمادة الأولية المتأتية من 
تذوبيه، وكلفة  يعاد  الــذي  المستعمل  الذهب 

اليد العاملة والضرائب وهوامش التجار.
ويـــذهـــب بــنــعــمــر إلــــى أن المــهــنــيــن المــحــلــيــن 
الحلي  واردات  مــع  قــويــة  منافسة  يــواجــهــون 
الــذهــبــيــة مــن إيــطــالــيــا وتــركــيــا، حــيــث يتميز 
ــن الـــبـــلـــديـــن  ــذيــ ــــي هــ تـــصـــنـــيـــع تـــلـــك الـــحـــلـــي فـ
بــانــخــفــاض الــتــكــالــيــف الــنــاجــمــة عــن المكننة، 
على  بالمغرب  المحليون  الصناع  يركز  بينما 
العمل اليدوي الذي يستغرق الكثير من الوقت 
والجهد. وجرت العادة على أن يعمد الصناع 

إلـــى تــوفــيــر الــحــلــي الــذهــبــيــة عــبــر اســتــعــمــال 
ــرى تـــذويـــبـــهـــا  ـــجــ ــي يـ ــمــــة، الــــتــ ــقــــديــ الـــحـــلـــي الــ
»الذواق«، الذي  وعرضها على خبير يسمى بـ
يقيس مدى مطابقتها للعيار المعمول به في 
المغرب، قبل إخضاعها للفحص من قبل إدارة 
الجمارك التي تكون تأشيرتها ضرورية قبل 

الشروع في التصنيع.
وتــعــد تــجــارة الــحــلــي والمـــعـــادن النفيسة من 
الأنــشــطــة الــتــي تــخــضــع لمــراقــبــة صـــارمـــة في 
التي  العوامل  الفترة الأخــيــرة، وهــي من بن 
ســـاهـــمـــت فــــي خـــــــروج  المــــغــــرب مــــن الــائــحــة 
الأمــوال  غسيل  بمكافحة  المرتبطة  الــرمــاديــة 
ومـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب. وقــــد قـــــررت الــســلــطــات 
المغربية قبل عامن إلزام كل تجار المجوهرات 
ــادن الــنــفــيــســة، عــنــدمــا تـــتـــجـــاوز قيمة  ــعــ والمــ
بــــأن يــخــبــروا   ألــــف دولار،  الــبــيــع 15  عــمــلــيــة 

السلطة المعنية، عندما يكون الأداء نقدا.
وعمد المغرب إلى تعميم توجيه يلزم التجار 
فــي هــذه الحالة بالحصول مــن الــزبــون على 
كل المعلومات الخاصة برقم بطاقته الوطنية 
ورقــــم هــاتــفــه وعـــنـــوان مــقــر إقــامــتــه، وإخــبــار 

السلطات بذلك في حالة الشك.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــد الـــعـــمـــالـــي الأردنــــــــي  ــ ــــرصـ ــر تـــقـــريـــر المـ ــهــ أظــ
فــي  لــلــعــمــل  يـــلـــجـــأن  الأردن  فــــي  ــاء  ــنـــسـ الـ أن 
الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر المــنــظــمــة لـــتـــجـــاوز مــشــكــلــة 
البطالة وتحسن مستويات معيشة أسرهن، 
مــــا يـــحـــرمـــهـــن مــــن مـــعـــايـــيـــر الـــعـــمـــل الــــائــــق. 
ويــشــرح التقرير أنــه على الــرغــم مــن أن عمل 
الــنــســاء فـــي الــقــطــاعــات غــيــر المــنــظــمــة يُسهم 
فــي الــنــمــو الاقــتــصــادي إلا أنـــه يحرمهن من 
الــحــمــايــات الاجتماعية  حــقــوقٍ عــديــدة، مثل 
إلى جانب تدني الأجور وعدم ثباتها وغياب 

الاستقرار الوظيفي.
ــام عــايــش  ــتــــصــــادي حـــسـ وقــــــال الــخــبــيــر الاقــ
القطاعات  في  العمل  إن  الجديد«  »العربي  لـ
غير المنظمة يعكس الأزمة التي يعاني منها 
الــقــطــاع الــرســمــي، حيث لا يــوفــر فــرص عمل 
كافية لا سيما للنساء، وهذه القطاعات لها 
دور مهم في الاقتصاد الأردني وتوفر فرص 
فــي الحفاظ  عمل للكثير مــن الأســـر، وتسهم 

على الحراك الاقتصادي.
وبـــن أن مــعــدل مــشــاركــة المــــرأة الاقــتــصــاديــة 
مــن   %85 أن  يـــعـــنـــي  مــــا   ،%15 يـــتـــجـــاوز  لا 
ــيـــات لا يــشــاركــن اقــتــصــاديــاً فــي ســوق  الأردنـ
العمل الرسمي، في حن أن معدل البطالة بن 

الــنــســاء يــتــجــاوز 30% و80% مــن الــعــاطــات 
ما  العمل يحملن شهادات بكالوريوس،  عن 
يؤكد الطابع الذكوري لسوق العمل الأردني.

وبـــن عــايــش أن لــلــجــوء الــنــســاء إلـــى العمل 
فـــي الــقــطــاعــات غــيــر المــنــظــمــة عــــدة عــوامــل، 
منها أنه هناك تحيزاً ضد المــرأة في العمل 
ــراتـــب والــتــقــيــيــم والــتــرقــيــة،  الــرســمــي فـــي الـ
وصــعــوبــة الـــوصـــول لأمــاكــن الــعــمــل بسبب 
ة الــنــقــل الــعــام وانــخــفــاض الــدخــل من  رداء

المهن المتاحة للمرأة.
وأكد ضرورة تنظيم القطاعات غير المنظمة 

وإدراجـــهـــا فــي الاقــتــصــاد الــرســمــي، وتوفير 
الحد  للعامات وتطبيق  القانونية  الحماية 
الأدنى لأجور على جميع العامات وتوفير 

الضمان الاجتماعي والتأمن الصحي.
والناطق  الاجتماعية  التأمينات  في  الخبير 
الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى 
»العربي الجديد« إن معظم  الصبيحي قال لـ
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة فــيــهــا عــمــالــة غير 
منظمة، والنساء العامات في القطاعات غير 
أنــواع  مــن  نــوع  أي  المنظمة لا يحصلن على 

التأمينات الاجتماعية.
وأشـــــــار الـــــى أن عـــــدم شـــمـــول الـــعـــمـــالـــة غــيــر 
وعند  خلل،  إلــى  يــؤدي  بالتأمينات  المنظمة 
ــتـــعـــرض لإصـــابـــة  ــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل أو الـ الـ
ينقطع الدخل، ما يؤدي إلى زيادة رقعة الفقر 

على المدى البعيد.
وقــــال الــصــبــيــحــي إن الــتــقــديــرات تــشــيــر إلــى 
أن عــدد الأردنــيــن الــذيــن يعملون على نحو 
غير منظم ما بن 900 ألف إلى مليون عامل 
ــاع الــبــطــالــة تضطر  ــفـ وعــامــلــة، وفـــي ظـــل ارتـ

النساء إلى العمل بقطاعات غير منظمة.
ــيــــق لـــــلـــــدراســـــات  ــنــ ــيــ ــفــ ــز الــ ــ ــركــ ــ ــا أكـــــــــد مــ ــمــ ــيــ فــ
الاقتصادية والمعلوماتية، أن معظم العمالة 
قطاعات  فــي  تتركز  الأردن  فــي  المنظمة  غير 

الزراعة والإنشاءات والنقل.

قلق نقدي 
في ليبيا

مزارعات في الأردن، 21 إبريل 2021 
)خليل مزرعاوي/فرانس برس(

الذهب لم يستعد بريقه في الصيف

البطالة تدفع النساء للسوق غير المنظم

الصرف من المدخرات وسط 
ارتفاع الأسعار

على الرغم من القرارات 
التي أعلنها البنك المركزي 

الليبي بصرف رواتب 
أغسطس/ آب، إلا أن قلق 

المواطنين لم يتوقف، 
خاصة مع معاناتهم 

من التضخم

المغرب قضية

الأردن

يشكو المواطنون من 
الصدمات المتتالية التي 

تطاول مداخيلهم

يواجه الذهب المحلي 
منافسة قوية مع كل 

من تركيا وإيطاليا

ــلـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة  تـــوجـــيـــه خـــطـــابـــهـــا لـ
ــنـــــن لــشــهــر  ــ ــــواطـ ــــرف رواتــــــــــب المـ ــ بــــشــــأن صـ
نــاجــيــة بن  أن  الــــجــــاري، إلا  أغــســطــس/ آب 
يــــونــــس، مــــن ســـكـــان عــــن زارة بــطــرابــلــس، 
تصاعد  من  قلقها  عن  التعبير  في  تشترك 
أزمة المصرف، موضحة أنها تابعت أخبارا 
ــــام تــتــحــدث عـــن توجيه  عــلــى وســـائـــل الإعـ
للمصارف  أوامــرهــا  طرابلس  في  الحكومة 
التجارية لصرف رواتب الموظفن بإجراءات 
ــادرة على  ــ قـ قـــد تجعلها غــيــر  اســتــثــنــائــيــة، 

الاســـتـــمـــرار فـــي صــرفــهــا لــأشــهــر الــاحــقــة. 
وتــتــســاءل بــن يــونــس بــالــقــول فــي حديثها 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــيــف يمكنني شــراء  لـــ
لــــوازم الـــدراســـة لأطــفــالــي والـــعـــام الــدراســي 
على وشــك الــبــدء«، وعلى الــرغــم مــن علمها 
تأجيل  عن  بطرابلس  التعليم  وزارة  بقرار 
ــى مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــة إلــ ــدراســ الــ
لكنها تضيف:  مــنــه،  الأول  مــن  بـــدلا  المــقــبــل 
الــشــراء حتى لو  »ومـــع ذلـــك، كيف يمكنني 
توفر راتب هذا الشهر والأسعار في ارتفاع 

ــلـــن مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي  مــســتــمــر«. وأعـ
استعادة  عــن  الخميس  متأخرة  فــي ســاعــة 
العمل بكافة الأنظمة المصرفية، بما في ذلك 
بعد  ــــل«،  »أوراكـ الرئيسي  المصرفي  النظام 
توقف نتيجة لحجب وتعطيل الأنظمة من 
حل  الليبيون  ويــأمــل  السابقة.  الإدارة  قِــبَــل 
رئاسية  انــتــخــابــات  عبر  السياسية  الأزمـــة 
وبرلمانية طال انتظارها، والتي تحول دون 
والجهة  قوانينها  بشأن  خــافــات  إجرائها 

التنفيذية التي ستشرف عليها.

سوق في 
طرابلس، 18 
يونيو 2023 
)محمود تركية/ 
فرانس برس(
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حصل بعض ذوي الضحايا المدنيين الأفغان على تعويضات هزيلة تراوحت بين 500 و1000 دولار أميركي، بعدما فقدوا 
أحباءهم على يد القوات الأميركية، بينما ما يزال الأكثرية يبحثون عن العدالة وهو ما تكرّر على يد الجيش البريطاني

500 دولار ثمن للمدنيين القتلى في 
أفغانستان

ضحايا القوات 
الأميركية والبريطانية

كابول ـ صبغة الله صابر

ــاب  ــشــ ــل الــ ــتــ ــدُ قــ ــهــ ــشــ ــارق مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ يُـ لا 
 

َ
ــانــــي شـــمـــس الـــرحـــمـــن عــقــل ــغــ الأفــ

والده الخمسيني سيد عبيد الله، 
الـــذي يــذكــر تفاصيل مــا جــرى في 
فالابن  الأميركي،  الجيش  يد  على  اليوم  هــذا 
حة التي 

ّ
لم تكن له أي صلة بالجماعات المسل

ها جاءت لمحاربتها 
ّ
قالت الولايات المتحدة إن

منذ عام 2000 وحتى مطلع 2021.
ــة مــنــتــصــف يــــولــــيــــو/ تــمــوز  ــادثــ ــحــ ــعــــت الــ وقــ
2013، حـــن داهـــــم الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــنــزل 
عبيد الــلــه، وعندما لــم تجد الــقــوات أحــداً به، 
انــتــقــلــت إلــــى حــقــلــه الـــواقـــع فـــي إقــلــيــم ســربــل 
والأم  الأب  كــان  وبينما  أفــغــانــســتــان،  شمالي 
والابــــن يــعــمــلــون، فــوجــئــوا بــالــقــوات أمــامــهــم، 
أخــذوا شمس  ثم  أياديهم  قيّدوا  وسرعان ما 
الرحمن بعيداً حتى غاب عن أنظارهم، وفجأة 
دوّى وابــل من الــرصــاص، ما يــزال صوته في 
لــن ينسى تلك  إنــه  الــذي يقول  الله  أذن عبيد 

اللحظات ما حيي.
ــا وقـــــع لــشــمــس الـــرحـــمـــن تـــتـــحـــمّـــل الـــقـــوات  مــ
ــا كــانــت  ــهـ ـ

ّ
الأمــيــركــيــة مــســؤولــيــتــه، خـــاصـــة أن

الدولية  الــقــوات  من  العظمى  الغالبية  ل 
ّ
»تمث

الحوادث  أغلب  أفغانستان، وتورّطت في  في 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى إصـــابـــات بـــن المــدنــيــن«، 
بحسب تقرير »تركوا في الظام«، الصادر عن 
منظمة العفو الدولية في 11 يونيو/ حزيران 
2014، والــــذي اســتــنــد إلـــى »مــقــابــات أجــريــت 
في يوليو 2013 ومــارس/ آذار 2014 مع 125 
ــراد أســر الضحايا وشــهــود عــيــان على  مــن أفـ
16 هجوماً أسفرت عن إصابات بن المدنين، 
ــارســـات  ــمـ ــة أن مـ ــلـ ــامـ ــة الـــشـ ــعــ ــراجــ وأكــــــــدت المــ
القوات  انتهجتها  التي  والمــقــاضــاة  التحقيق 
الأميركية أقل بكثير مما كان مطلوباً لضمان 
لــة عــن الــجــرائــم ضــد المــدنــيــن، بحسب  المــســاء

المنظمة الحقوقية الدولية.
وتــتــقــاطــع المــعــلــومــات الــســابــقــة والإفــــــادة مع 
المدنين  الضحايا  ذوي  مــن  عــشــرة  شــهــادات 
ق التحقيق بحثهم عن العدالة، رغم 

ّ
الذين يوث

مرور أعوام على قتل الأهالي على يد القوات 
تتحمّل مسؤولية  التي  والأفــغــانــيــة،  الــدولــيــة 
جــويــة شنتها  غـــارات  فــي  قتلوا  مدنياً   3340

عام  في  الدولية  للقوات  الجوية  الضربات 
2019، وفي الأشهر التسعة الأولــى من عام 
2020 أســـفـــرت الــضــربــات الــجــويــة لــلــقــوات 
الدولية عن مقتل 83 وإصابة 27 مدنياً في 
المتحدة  الولايات  فيما تحصي  24 حادثة، 
97 حالة وفاة و59 إصابة بسبب الضربات 

الجوية الأميركية«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ضــآلــة المــبــالــغ الــتــي حصل 
 
ّ
عــلــيــهــا الـــبـــعـــض تــعــبــيــراً عــــن الــــتــــعــــازي، فــــإن

خــمــســة مـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا الـــذيـــن قابلهم 
ــوا أي أمـــــــوال، ومــن 

ّ
مُـــعـــدّ الــتــحــقــيــق لـــم يــتــلــق

منزله  الــذي تعرض  الله محمد  بينهم سيف 
في منطقة خوجياني بولاية ننغرهار شرقي 
أفغانستان لقصف من الطيران الأميركي في 
على  وقــتــل   ،2007 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   25
أخــواه  بينهم  أفـــراد عائلته،  مــن  إثـــره خمسة 
وأمه، كما قتل 30 شخصاً في المنازل المجاورة 

»العربي الجديد«. بالقصف ذاته، كما قال لـ
مـــا يــعــنــي أن »هــــذه المــبــالــغ لــيــســت ســــوى ذرّ 
لــلــرمــاد فـــي عــيــون المــكــلــومــن«، كــمــا يصفها 
عضو البرلمان الأفغاني السابق رمضان بشر 
»العربي الجديد«:  دوست )مستقل(، مضيفاً لـ
وتحتاج  بعد  تغلق  لــم  المهمة  القضية  »هــذه 
إلى آلية واضحة وجلية لتقديم التعويضات 

لذوي القتلي والمصابن«. 

تضارب في حجم 
التعويضات البريطانية

 Afganistan intellecully commeted جمع حزب
ـــ 2600 مـــدنـــي مــــن ضـــحـــايـــا قــصــف  مـــلـــفـــات لــ
ــقــــوات الــبــريــطــانــيــة فـــي أفــغــانــســتــان خــال  الــ
الفترة بن يناير/ كانون الثاني 2007 وحتى 
ــقـــول رئـــيـــســـه مــحــمــد  يـ كـــمـــا  ديــســمــبــر 2014، 
في  قانونياً  المــلــف  يتابع  الـــذي  بيكير،  سليم 
 Royal Courts of البريطانية  الملكية  المحكمة 
»العربي الجديد«:   لـ

ً
Justice in London، قائا

البحث عن الضحايا وتقديم  »مستمرون في 
ملفاتهم إلى المحاكم المختصة في الدول التي 
شاركت في الحرب«، لكن المشكلة بنظره تكمن 
فـــي المــــال الـــــازم لــتــلــك الــعــمــلــيــة، مـــا يــحــد من 
جهودهم، خاصة أن الضحايا بالآلاف، إذ قتل 

في حادث واحد 60 مدنياً من أسر مختلفة.
وتــرد وزارة الدفاع البريطانية على ما سبق 
بــالــقــول إنــهــا تعاملت مــع المــطــالــبــات الــتــي تم 
الدفاع،  وزارة  ثالث ضد  طــرف  عبر  تقديمها 
مؤكدة في ردها المكتوب على أسئلة »العربي 
الجديد« أن مسؤول مكاتب مطالبات المنطقة 
فـــي أفــغــانــســتــان كــــان مـــخـــولًا بــالــتــعــامــل مع 
الدفاع  وزارة  ضد  الموجهة  المدنية  المطالبات 
خال السنوات المالية بن أعوام 2006 - 2007 

وحتى 2014 - 2015.
وبـــنـــاء عــلــى الــفــئــة )1( مـــن الــــدعــــاوى المــدنــيــة 
دفـــعـــت تـــعـــويـــضـــات عــــن 17 مــطــالــبــة فـــرديـــة 
تــتــعــلــق بـــوفـــاة أو إصـــابـــة مـــدنـــي مــنــذ الأول 
منذ يناير 2003، فيما دفعت تعويضات عن 
ــدة تــتــعــلــق بـــأضـــرار في  ــ مــطــالــبــة فـــرديـــة واحــ
على  بــنــاء  تعويضات  دفــعــت  كما  الممتلكات، 
أربــعــة آلاف مطالبة  إلـــى  الــفــئــة )2( ووصــلــت 
فردية تتعلق بوفاة أو إصابة مدني أو أضرار 
ــرد المــكــتــوب، الـــذي  فـــي المــمــتــلــكــات، بــحــســب الــ
إلــى دفــع 27.3 مليون جنيه إسترليني  أشــار 
تعويضات متعلقة بمطالبات وفاة أو إصابة 

مدني رُفعت في المملكة المتحدة، و2245 جنيهاً 
متعلقة بمطالبات أضرار في الممتلكات.  لكن 
تــقــريــر »فـــاتـــورة تــعــويــضــات المــمــلــكــة المتحدة 
عن الأضــرار المدنية في أفغانستان والعراق« 
ــركــــز وقـــف  المــــنــــشــــور فــــي المــــوقــــع الــــرســــمــــي لمــ
)مــبــادرة دولية  المدنين  النار لحقوق  إطــاق 
تــهــدف إلــى رصــد انــتــهــاكــات الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني( في ديسمبر 2021، يؤكد أن إجمالي 
خمسة  بلغت  الأفــغــان  للضحايا  المــدفــوعــات 
ماين و400 ألف جنيه إسترليني، موضحاً 
أن وزارة الدفاع البريطانية ما زالت تفتقر إلى 

سياسة فعالة للتعامل مع المطالبات.
ــراً إلـــــــى أن  ــيــ وهـــــــو مـــــا يـــــؤكـــــده بـــيـــكـــيـــر، مــــشــ
الحكومات الغربية التي ارتكبت قواتها جرائم 
بحق المدنين لا ترغب في التعاطي مع ملف 
التعويضات، كما أن بعض أسر الضحايا لا 
الفكري  التحالف  حــزب  مع  التواصل  يمكنها 
الــــذي يــحــتــاج إلــــى تــكــويــن مــلــف مــفــصــل لكل 
ضحية، والبعض لا يرغبون لاعتقادهم بعدم 

جدوى المطالبة بالتعويضات.

متعطشون للعدالة
»يترك انعدام العدالة إرثاً خطيراً من الاستياء 
ــقـــاب، إذ أكــــد معظم  ــعـ بــســبــب الإفــــــات مـــن الـ
إليهم  الذين تحدثت  الأســر  وأفـــراد  الضحايا 
منظمة العفو الدولية أنهم متعطشون للعدالة 
أكثر من أي شــيء آخــر، ويجب على الولايات 
في  لمناشداتهم  ألا تواصل تجاهلها  المتحدة 
الموقع  مــا نشره  العدالة تتحقق«، وفــق  رؤيــة 
الرسمي للمنظمة في 13 أغسطس/ آب 2014.

وبالرغم من مرور تلك الأعوام ما يزال الأهالي 
غير قادرين على الوصول إلى من يساعدهم 
المسؤولة  للجهات  صوتهم  إيــصــال  أجــل  مــن 
 عن 

ً
الــتــي انتهكت حقوقهم، فــضــا الـــدول  فــي 

عدم وجود مكاتب للمؤسسات الإنسانية في 
المناطق النائية الأفغانية، كما يقول خايسته 
الجديد« ما حدث  »العربي  لـ الــذي روى  خــان 
: »قتل 12 

ً
لعائلة ابن عمه في عام 2014، قائا

شخصاً من عائلة أفضل خان، نتيجة قصف 
طائرات أميركية لمنزله في مديرية خوجياني 
شــرقــي أفــغــانــســتــان«، وقــبــل عــامــن تــوفــى ابن 
العم الذي كان قد نجا من القصف، وبالتالي 
لم يعد هناك من يتقدم بالقضية إلى أي جهة 
مخولة بالبحث عن حقيقة ما حــدث وتقديم 
الجناة للعدالة وتعويض ذوي القتلى. وهو ما 
تكرّر مع محمد إلياس خان الذي فقد ثمانية 
مـــن أفــــــراد عــائــلــتــه فـــي قــصــف أمـــيـــركـــي على 
أفغانستان  فــي ولايـــة خــوســت شــرقــي  منزله 
»الــعــربــي  فــي ديــســمــبــر 2016، والــــذي يــقــول لـــ
في  قتلوا  الأســرة  كبار  الجديد«: »خمسة من 
تلك الحادثة وبقي الأطفال والشباب، وهؤلاء 
يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش 
أو  للتعويض  آلية  أي  عــن  يعرفون شيئاً  ولا 
لكنهم وغيرهم من ذوي  المتورطن،  محاكمة 
الضحايا غير قادرين على تجاوز ما جرى، إذ 
ومعيشية  نفسية  آثــاراً  الهجمات  تلك  خلقت 
ــة  ــن بــيــنــهــم زوجـ كـــارثـــيـــة عــلــى الأهــــالــــي«، ومــ
نفسية  بحالة  أصيبت  الــتــي  الــلــه  عبيد  سيد 
بــعــد مــقــتــل نــجــلــهــا شــمــس الــرحــمــن أمــامــهــا، 
كما يقول الأب، مضيفاً بألمٍ: »توفيت الزوجة 
بنوبة قلبية بعد عام من مقتل ابننا البكر، لم 

تتحمل الصدمة«.

قــواتــهــا، بــالإضــافــة إلـــى إصــابــة 2588 مدنياً 
أيلول  الفترة من 2009 حتى سبتمبر/  خال 
2020، بــحــســب إحــصــاء تــقــريــر »ارتـــفـــاع عــدد 
القتلى المدنين في أفغانستان بسبب الغارات 
الجوية«، الصادر عن معهد واتسون للشؤون 
ــــاث مــتــعــدد  ــــحـ ــز أبـ ــ ــــركـ ــعــــامــــة )مـ الــــدولــــيــــة والــ
التخصصات في جامعة براون الأميركية( في 

السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020. 

ألف دولار ثمن القتيل الأفغاني!
ى 

ّ
بعد عامن من مقتل شمس الرحمن، تلق

والـــده عبيد الله اتــصــالًا هاتفياً مــن مكتب 
حــاكــم إقليم ســربــل، أخــبــره بــأن لــديــه خبراً 
سارّاً وطلب منه الحضور إلى مقره، وبعد 
المــعــتــادة وجـــد أجــانــب  التفتيش  إجـــــراءات 
ومــســؤولــن محلين يــجــلــســون إلـــى جــوار 
في  )ظـــرف(  إليه مغلفاً  ألقى  الــذي  الحاكم، 
التوقيع  منه  مالية، وطلب  داخله مساعدة 
عــلــى اســتــام المــبــلــغ، لــيــوجّــه أحـــد الأجــانــب 
ومما  بالإنكليزية،  حديثاً  إليه  الموجودين 
قــالــه وفـــق المــتــرجــم »إنـــه حــزيــن لمقتل ابــنــه، 
وإن عليهم مساعدة ذويــه«، كما يقول الأب 
ــــدت فـــي الــظــرف  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وجـ لـــ
ألف دولار أميركي، قبلت المبلغ وانصرفت، 

وقتها كنت أعاني مادياً بشكل كبير«.
وتـــؤكـــد الإفــــــادات الــتــي جــمــعــتــهــا »الــعــربــي 
الجديد« حصول ضحايا القوات الأميركية 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ هـــزيـــلـــة مــنــحــهــا لـــهـــم شــيــوخ 
الــقــبــائــل والـــقـــادة المــحــلــيــون، تـــراوحـــت بن 
500 وألف دولار أميركي، كما يقول الزعيم 
القبلي في إقليم سربل محمد داوود محمد 
ــد«، و»قــــدمــــت الـــولايـــات  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
المـــتـــحـــدة خـــــال الـــفـــتـــرة بــــن عــــامــــي 2015 
و2019 مليوني دولار للضحايا، تعبيراً عن 
وليس  النية«،  وحسن  والتعاطف  التعازي 
كــوســيــلــة لــلــتــعــويــض أو إصـــــاح الـــوضـــع، 
بــحــســب مــا جـــاء فــي تــقــريــر مــعــهــد واتــســن، 
والــــذي لــفــت إلـــى مــفــارقــة كـــون عـــدد القتلى 
الأميركية  الجوية  الضربات  جــراء  المدنين 
وكذلك التحالف الدولي وصل خال الفترة 
أن »بعثة  مـــؤكـــداً   ،

ً
قــتــيــا إلـــى 1357  ذاتـــهـــا 

الأمــــم المــتــحــدة لــلــمــســاعــدة فــي أفــغــانــســتــان 
نسبت 546 حالة وفــاة و209 إصــابــات إلى 

3340 مدنياً قتلوا 
في عمليات 

للقوات الدولية 
والحكومية

حصل ضحايا 
القوات الأميركية 

على تعويضات 
هزيلة

)Getty/يبكي أقارب قتلتهم مسيرّة أميركية في كابول، أغسطس 2021 )ماركوس يام

Saturday 31 August 2024
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صحة

الحصن الرئيسي لأجسامنا في مواجهة الجراثيم وكل مسببات الأمراض 
هو الجهاز المناعي، الذي كلما حافظنا عليه صحيحاً قوياً، عززنا قدرته 

على حماية أجسامنا

سؤال في الصحة

»الصحة العالمية« تطلق خطة لاحتواء تفشي جدري القرود
أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة استراتيجية عالمية 

للتأهب والاستجابة لوقف تفشي جدري القرود بن البشر 
قة.  من خال جهود عالمية وإقليمية ووطنية منسَّ

وتعتمد الخطة، التي أعلنت عنها المنظمة في 26 أغسطس/ 
آب، على التوصيات المؤقتة والتوصيات الدائمة الصادرة 

عن مدير عام منظمة الصحة العالمية، وتركز على 
تنفيذ استراتيجيات شاملة للمراقبة والوقاية والتأهب 

م الأبحاث، والمساواة في فرص الحصول  قدُّ
َ
والاستجابة، وت

على التدابير الطبية المضادة، مثل الاختبارات التشخيصية 
واللقاحات، والحد من انتقال العدوى من الحيوان إلى 

الإنسان، وتمكن المجتمعات للمشاركة بفعالية في 

الوقاية من تفشي المرض ومكافحته. وستركز الجهود 
الاستراتيجية لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر 

الإصابة بالمرض، بما في ذلك المخالطون لأحدث الحالات 
والعاملون في مجال الرعاية الصحية، بهدف قطع ساسل 

انتقال العدوى. 
وعلى المستوى العالمي، أفادت المنظمة بأن التركيز 

سيكون على القيادة الاستراتيجية، والتوجيه المبني على 
الأدلة في الوقت المناسب، وإتاحة الوصول إلى التدابير 

الطبية المطلوبة للفئات الأكثر عرضة للخطر في البلدان 
المتأثرة. وأنشأت المنظمة فرق دعم لقيادة أنشطة التأهب 

والاستجابة.

ــنـــدي انــــســــداد شــــرايــــن فــــي رجـــلـــي،  عـ
الــعــمــلــيــة  ــري  أجـــــ أن  المـــفـــتـــرض  والآن 
لكن  المستشفى،  مــن   

ً
اتــصــالا وأنــتــظــر 

هناك ألماً في رجلي يمنعني من النوم، 
ــود انـــســـداد مـــن عند  مـــع مــاحــظــة وجــ

الحوض، ما الحل؟

الأخ الكريم
بــالــنــســبــة لمـــا تــتــعــرض لـــه مـــن ألــم 
الـــــســـــاق مـــــع انــــــســــــداد الــــشــــرايــــن 
الـــطـــرفـــيـــة، فــهــنــاك عــــدة مــســكــنــات 
لألم ينصح بها، وهناك ما يسمى 
إذ  المسكنات،  تعاطي  فــي  م 

ّ
بالسل

بــالــبــاراســيــتــامــول، ويمكنك  نــبــدأ 
ــات،  ــاعـــ أخــــــــذ قــــــــرص كــــــل ســــــت ســـ
الــبــاراســيــتــامــول  يــنــجــح  لـــم  وإذا 
فـــي تــســكــن الألــــــم، مـــن المــمــكــن أن 
الديكلوفن  أو  الــبــروفــن  تــتــنــاول 
أو  كــل 12 ســاعــة  بجرعة 75 مجم 
ــاعــــات، مـــع مـــراعـــاة  كـــل ثــمــانــي ســ
ــــراض في  ألا تــكــون تــعــانــي مـــن أمـ
الجهاز التنفسي أو أي حساسية 
لــم  وإذا  المــــســــكــــنــــات.  تـــلـــك  ــاه  ــجــ تــ
الممكن  مــن  المسكنات،  هــذه  تنجح 
أن تــتــواصــل مـــع طــبــيــبــك المــعــالــج 
لـــوصـــف مــســكــنــات أكـــثـــر فــعــالــيــة، 
أكثر  إذ لا يمكن وصــف مسكنات 
قــوة مــن ذلــك إلا مــن خــال طبيبك 
المــعــالــج. وقــد تمر عــدة أعـــوام قبل 
أن تشعر بــحــدوث ألـــم الــســاق مع 
انـــســـداد الــشــرايــن الــطــرفــيــة، وقــد 
لا يُعاني المــريــض مــن أي أعــراض 
المـــــرض  ــى أن تـــظـــهـــر أعــــــــــراض  ــ ــ إلـ
ــه. ولا  ــاتـ ــيـ فــــي وقـــــت لاحـــــق مــــن حـ
ــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص  يـــاحـــظ الـ
الأعــــراض قــبــل أن يــصــل التضيق 
في الشريان إلى 60% أو أكثر، إلا 
أن الأعــراض لا تظهر لدى العديد 
صابن بأمراض 

ُ
من الأشخاص الم

الشراين الطرفية.
نتمنى لك دوام الصحة والعافية.

د. أحمد العاصي
أخصائي جراحة الأوعية الدموية 
والقدم السكري

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الجهاز 
المناعي

أغذية وتوصيات ضد الجراثيم والفيروسات
حمدي المهدي

الجهاز المناعي للإنسان هو بمثابة شبكة 
قــويــة شـــديـــدة الــتــعــقــيــد تــتــكــون مـــن خــايــا 
ــاء تــعــمــل جــمــيــعــهــا على  وأنـــســـجـــة وأعــــضــ
تدمير الأجسام الغريبة والفيروسات التي 
تهاجم الجسم، بدءاً من فيروس الأنفلونزا 
وصـــــولًا إلــــى أشــــرس الــفــيــروســات الــقــاتــلــة 
والـــخـــايـــا الــســرطــانــيــة. ولــلــمــنــاعــة أهــمــيــة 
كبيرة ليس فقط في الوقاية من الأمــراض، 
لكن أيضاً في سرعة العاج والشفاء منها. 
المناعي لا يقوى ولا يضعف في  والــجــهــاز 
يــــوم ولــيــلــة، بـــل هـــو نــتــاج مـــا نــتــنــاولــه من 
مــأكــولات ومــشــروبــات ومــا نتعرض لــه من 

مخاطر بيئية ونفسية في حياتنا.

التغذية المعززة للجهاز المناعي
يــجــب مـــراعـــاة تــنــاول الـــغـــذاء الــصــحــي الغني 
ر 

َّ
المعدنية، والمحض والعناصر  بالفيتامينات 

بطريقة صحية مع مراعاة الاهتمام بالأطعمة 
الغنية بما يلي:

1. الـــبـــروتـــيـــنـــات، والـــتـــي تــعــد مـــن الــعــنــاصــر 
الــغــذائــيــة الأســاســيــة والــرئــيــســيــة فــي الــنــظــام 
ــادر الــغــنــيــة به  الـــدفـــاعـــي لــلــجــســم، ومــــن المـــصـ
ــوم الـــخـــالـــيـــة مــن  ــلـــحـ ــــولات الـــبـــحـــريـــة والـ ــأكـ ــ المـ
الدهون والدواجن والبيض والفول والبازلاء.

2. الفيتامن )ج(، الذي يلعب دوراً مهماً في 
تعزيز كفاءة الأجسام المضادة وتقوية جهاز 
المناعة ليتمكن الجسم من مقاومة الأمراض، 
ــال والـــجـــريـــب  ــقـ ــرتـ ــبـ ــن الـ ــل مــ ــي كــ ويـــتـــوفـــر فــ
ــة والـــيـــوســـفـــي  ــوافــ ــجــ فــــــروت والــــفــــراولــــة والــ
والكيوي والفلفل الأخضر والملون والكرفس 

والبقدونس.
3. الــفــيــتــامــن »أ«، وهـــو مـــن أهـــم الــعــنــاصــر 
المــكــافــحــة لــلــعــدوى عــن طــريــق الــحــفــاظ على 
الفم والمعدة والرئتن،  الجلد والأنسجة في 
كــمــا يــكــســب الــجــســم نـــوعـــاً مـــن الـــوقـــايـــة من 
الــفــيــروســيــة،  الــســرطــانــيــة والـــعـــدوى  الأورام 
على  للحفاظ  المهمة  الفيتامينات  مــن  وهــو 
قـــوة جــهــاز المــنــاعــة وفــاعــلــيــتــه، ويـــوجـــد في 
ــة: الــكــبــد الـــبـــقـــري، الــبــطــاطــا  ــيــ الأطـــعـــمـــة الآتــ
ــلـــوة والــــجــــزر وقــــــرع الـــعـــســـل والـــشـــمـــام  الـــحـ
ــر  ــفــ ــفــــل الأصــ ــلــ ــفــ والمـــــانـــــجـــــو والمــــشــــمــــش والــ

والطماطم والكرنب واليوسفي والخوخ.
4. عــنــصــر الـــزنـــك، وهــــو يــعــمــل عــلــى تــقــويــة 
جهاز المناعة ضد الأمراض المختلفة، ويمكن 
الــحــصــول عــلــى الاحــتــيــاجــات مــن الــزنــك من 
خـــال الــســمــك والــبــيــض ومــنــتــجــات الألــبــان. 
امتصاص  يحسن  )ج(  الفيتامن  أن  واعــلــم 

الجسم للزنك ويزيد فاعليته.
لكفاءة جهاز  الأهمية  الحديد، لأنــه شديد   .5
الــدم  المناعة نظراً لأنــه يمثل جــزءاً مــن خايا 

التي تحمل الأكسجن إلى أجزاء الجسم.
6. الماغنيسيوم والسلينيوم بالإضافة إلى 
وهي ضرورية  )د(،  والفيتامن  الكالسيوم 
المناعي، وذلك  الجهاز  للحفاظ على صحة 
من خال تناول السمك والبيض ومنتجات 

الألبان.
7. العسل، وهو مصدر مهم للطاقة ويستخدم 
ــقــــاوم لــلــفــيــروســات  كــمــضــاد لــالــتــهــابــات ومــ

ونزلات البرد ومفيد لتقوية الجهاز المناعي.
ــبـــات الــكــبــريــت  ــمـــركـ ــنـــي بـ ــو غـ ــ 8. الـــــثـــــوم، وهــ
ــعـــدن  ــمـ ــأكـــســـد وبـ ــتـ ــلـ وبــــمــــركــــبــــات مـــــضـــــادة لـ
الــســيــلــيــنــيــوم. ويــعــتــبــر أيـــضـــاً مـــن المـــضـــادات 
ــاداً لــلــفــطــريــات  ــة، كـــمـــا يــعــتــبــر مــــضــ ــيـــويـ الـــحـ
تقاوم  مــادة  على  لاحتوائه  نظراً  والبكتيريا 
البكتيريا والفطريات تسمى اليسن. ويحافظ 
الثوم أيضا على سامة الدورة الدموية، لذلك 

فهو بمثابة منشط طبيعي للمناعة.
9. الـــبـــصـــل، فــقــد أثــبــتــت الـــــدراســـــات أن أكــلــه 

يــؤدي إلــى دخــول الزيت الطيار المــوجــود فيه 
ــادة  ــى الــجــهــاز الــتــنــفــســي، مـــا يــــؤدي إلـــى إبـ إلـ

الجراثيم المسببة لأمراض.
10. شراب الزنجبيل، تتميز عشبة الزنجبيل 
تستخدم  والــتــي  الــنــفــاذة  العطرية  برائحتها 
منذ القدم في تقوية جهاز المناعة والتخلص 

من السموم.
مـــــشـــــروب كــل  الـــــشـــــاي الأخــــــضــــــر، وهـــــــو   .11
الأوقـــات، وذلــك لما يحتويه من فوائد صحية 
البوليفينول   مــادتــي  عــلــى  عــديــدة لاحــتــوائــه 
التي   Flavonoids والفافنويد،   Polyphenols
ــــات الــحــديــثــة أهــمــيــتــهــمــا في  ــــدراسـ أثــبــتــت الـ

تقوية مناعة الجسم ضد الأمراض.
12. الماء، وهو عنصر حيوي في:

ــــزاء  - تــســهــيــل نـــقـــل الـــعـــنـــاصـــر الـــغـــذائـــيـــة لأجـ
الجسم المختلفة وإلى خايا المناعة المنتشرة 

في كافة أنسجة الجسم القريبة والبعيدة.
الأوعية  المناعية عبر  الخايا  تنقل  - تسهيل 

اللمفاوية.
الــجــســم ومنع  الــســمــوم مــن  - تسهيل إخــــراج 
الميكروبات من الدخول إليه والتكاثر بداخله، 
وهذا ما يحدث عندما يصيب الجفاف أغشية 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي الـــعـــلـــوي، فــيــســهــل حـــدوث 

الالتهابات الميكروبية بداخله.
كــمــا أن الــغــرغــرة بــالمــاء ثـــاث مــــرات يومياً 
من الممكن أن تقي من نزلات البرد المتكررة، 
وهذا ما أثبتته دراسة علمية أجريت حديثاً 
فـــي الـــيـــابـــان، فــقــد وُجــــد أن مَــــن يــحــرصــون 
تقل معدلات  مـــرات   3 يومياً  الــغــرغــرة  على 
ــزا  ــونــ ــلــ ــفــ إصــــابــــتــــهــــم بـــــنـــــزلات الـــــبـــــرد والأنــ
الـــبـــاحـــثـــون ســبــب  وأرجــــــــع  بــنــســبــة %36. 
ذلــك إلــى أن المــاء يزيل المــخــاط الــذي تعيش 

فــيــه الــفــيــروســات الــتــي تــوجــد فـــي الــحــلــق، 
بعد  بــالمــاء  بالغرغرة  الأطــبــاء  لذلك ينصح 
أيضا  ويمكن  الــثــاث،  الرئيسية  الــوجــبــات 
الاستنشاق بالماء للتخلص من الميكروبات 
بعد  خاصة  بــالأنــف،  العالقة  والفيروسات 
قضاء وقت طويل خارج المنزل أو الاختاط 
بأفراد مصابن بنزلات برد أو الوجود في 

أماكن مزدحمة.
 

ممنوعات من أجل صحة 
الجهاز المناعي

بـــالمـــواد الحافظة  الــغــنــيــة  تــنــاول الأطــعــمــة   .1
الكثير  فــي  تتسبب  إذ  الــصــنــاعــيــة،  ــوان  ــ والألــ
مــن الآثـــار الــضــارة لصحة الإنــســان، وأشــارت 
العديد من الأبحاث إلى أنها تضعف الجهاز 

المناعي وتزيد حدة الأمراض الفيروسية.
ــنــــاول الـــســـكـــريـــات والأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة  2. تــ
بالدهون، لأن الإفراط في تناول السكريات 
يــضــعــف المـــنـــاعـــة بــشــكــل كــبــيــر، فــهــي تقلل 
ــدم الــبــيــضــاء عــلــى مــواجــهــة  ــ ــرات الـ ــ ــدرة كـ ــ قـ
عليها  والقضاء  والــفــيــروســات  الميكروبات 
ــاعــــات بـــعـــد تـــنـــاولـــهـــا، لأنـــه  ــدة خـــمـــس ســ ــ لمـ
بزيادة نسبة السكر في الدم يصبح مائماً 
لنمو الميكروبات وتكاثرها، خاصة في حال 

الإصــابــة بــالــعــدوى. والأمـــر نفسه بالنسبة 
لأطعمة الغنية بالدهون.

3. تـــنـــاول المـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة، حــيــث أكـــدت 
الأبحاث أن تناولها يضعف جهاز المناعة، وأن 
شرب عبوة واحدة منها يضعف جهاز المناعة 
بمقدار الثلث، بمعنى أن تناول 3 عبوات في 
اليوم ربما يؤدي إلى تعطيل الجهاز المناعي 
الــيــوم، فيكون الإنــســان عرضة للإصابة  لهذا 
بأي مرض، كما أثبتت دراسة حديثة أن تناول 
ثــمــانــي مــاعــق مـــن الــســكــر الأبـــيـــض يضعف 

خايا الدم البيضاء بنسبة %40.
النفسية  فــالــضــغــوط  الــنــفــســيــة،  الــضــغــوط   .4
والــقــلــق والــتــوتــر والاكـــتـــئـــاب، تــعــد جميعها 
عـــوامـــل تــــؤدي إلـــى خــفــض مــســتــوى الــنــشــاط 
المــنــاعــي لــلــجــســم، وبــالــتــالــي يــصــبــح الــجــســم 

عدية.
ُ
فريسة سهلة للإصابة بالأمراض الم

كــمــا أثــبــتــت أبـــحـــاث طــبــيــة أن جـــهـــاز المــنــاعــة 
يـــضـــعـــف أثــــنــــاء حـــــــالات الـــغـــضـــب الـــشـــديـــدة، 
ويصبح الجسم عرضة للإصابة بالعديد من 
تــرفــع مستويات  العصبية  أن  كما  الأمــــراض. 
الــكــورتــيــزول فــي الــجــســم، مــا يقلل مــن إنــتــاج 
مـــادة الــبــروســتــاجــانــديــن الــتــي تــدعــم وظيفة 

المناعة وتمدد الأوعية الدموية.
ــتـــدخـــن يـــضـــعـــف الـــخـــايـــا  ــالـ ــتــــدخــــن، فـ 5. الــ
المناعية ويعيق عملها، لذا فإن المدخنن أكثر 
وخاصة  عدية 

ُ
الم بــالأمــراض  للإصابة  عرضة 

التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا، 
وقد وجد أن الإنسان عندما يقلع عن التدخن 

تبدأ المناعة في التحسن خال 30 يوماً.
يــعــرّض  فــهــو  الــنــظــافــة الشخصية،  6. ضــعــف 
الــجــســم لمــزيــد مـــن الــجــراثــيــم، وهـــو مـــا يـــؤدي 

لضعف الجهاز المناعي.

النوم الجيد وممارسة 
الرياضة يحسنان أداء 

الجهاز المناعي

)Getty( تعزيز الجهاز المناعي يرتبط بشكل وثيق باتباع نمط حياة صحي
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بشرى المقطري

ــمــــن مــع  ــيــ ــنــــف فـــــي الــ ــعــ تـــتـــمـــاهـــى بـــيـــئـــة الــ
ها أدوات 

ّ
الــواقــع، لأن طبيعة سلطات الأمــر 

ــتــهــا  ــواء مـــن خـــال هُــويَّ ـــدة لــلــعــنــف، ســ
ّ
مـــول

ومــــــــا تــــــفــــــرزه مــــــن تـــــمـــــايـــــزات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
وجــهــويــة تنتهك المــواطــنــيــة المــتــســاويــة، أو 
والأمنية  الضبطية  المؤسّسات  تقويضها 
 تركيبة الأجهزة 

ّ
والقضائية، إلى جانب أن

على  القائمة  العسكرية(،  )وأيــضــاً  الأمنية 
حوّلتها  وامتيازاتها،  ة  الهُويَّ اصطفافات 
مــن  ــة،  ــمـ ـ

ّ
ــنـــظ ـ

ُ
الم والـــجـــريـــمـــة  لــلــعــنــف  أدواتٍ 

إخــالــهــا بــالــقــانــون إلــى اســتــخــدام السلطة 
لانتهاك حقوق المواطنن، وحماية المجرمن 
المنتمن لعصاباتها المناطقية أو الطائفية. 
وإذا كان تعطيل القانون قد جعل المجتمع 
ه 

ّ
المدني عاجزاً عن الانتصاف لحقوقه، فإن

 
َ

دفــع قــطــاعــات أخـــرى إلــى الــلــجــوء لوسائل
خارج القانون لانتزاع ما تعتقده نوعاً من 
العدالة، بما في ذلك اختراع طرائق للضغط 
همّ إدراك 

ُ
على سلطات الأمــر الواقع.  من الم

ة واشتغالاتها في توليد  دور مفاعيل الهُويَّ
بيئة العنف، من تمظهراتها السلطوية إلى 
اتية وما تخلقه من عسف  تحيّزاتها الهُويَّ
للمواطنية، وإذا كانت  مجتمعي، وانتهاكٍ 
ت 

ّ
ــة الــطــائــفــيــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي ظل الــهُــويَّ

الشكل الأبرز لترسيم بيئة العنف، بما في 
ذلك تنويع الانتهاكات، من تطييف المجال 
ــنـــى الــضــبــطــيــة والأمـــنـــيـــة إلـــى  ــبـ ــعــــام والـ الــ
 
ّ
الحرّيات، فإن مصادرة الشخصي وتقييد 

سلطات الأمر الواقع الأخرى تشتغل أيضاً 
العنف،  بيئة  لتوليد  اتي  الهُويَّ الإطــار  في 
بما في ذلك استثماره وظيفياً وسياسياً، 
تها وأيديولوجيتها  لهُويَّ وإن تباين تبعاً 

بشار نرش

فـــي واقــــــعٍ ســـيـــاســـيٍّ بـــالـــغ الــتــعــقــيــد، وفــي 
خـــطـــوة تــعــكــس تــــحــــوّلاتٍ جــيــوســيــاســيــة 
 الأطراف 

َ
عميقة في المنطقة تتجاوز إرادة

ـــيـــة الــــســــوريــــة، لا ســـيّـــمـــا فــــي شــمــال 
ّ
المـــحـــل

غــرب ســوريــة، أثـــار قـــرار إعـــادة فتح معبر 
أبــو الــزنــديــن، فــي شــرق حلب، الــذي يربط 
 ســــيــــطــــرة »الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي« 

َ
مــــنــــاطــــق

)المعارض( بمناطق سيطرة النظام، جدلًا 
الــســوري، وفتح الباب  الــشــارع  واسعاً في 
على مصراعيه أمــام تــســاؤلاتٍ عميقةٍ عن 
مستقبل المنطقة، ومآلات الثورة السورية 
ظهِر 

ُ
بعد أكثر من عقد من انطاقتها. إذ ت

ــداث والآراء  ــ الـــقـــراءة الأوّلـــيـــة لمــجــمــل الأحــ
بن  الآراء   

َ
تــبــايــن الــخــطــوة  بــهــذه  قة 

ّ
المتعل

ــرفٍ مُـــؤيّـــد لــفــتــح هـــذا المــعــبــر بــاعــتــبــاره  طــ
ــــــتــــــردّي 

ُ
ــاد الم ــ ــــصـ ــتـ ــ  لإنـــــعـــــاش الاقـ

ً
وســــيــــلــــة

وتــحــســن الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة فـــي شــمــال 
 يـــرى في 

ٌ
 مُــــعــــارِض

ٌ
ــــرف غـــرب ســـوريـــة، وطـ

 للتطبيع مع النظام السوري، 
ً
فتحه بوّابة

السياسية  التنازلات  من  لسلسلةٍ   
ً
وبــدايــة

ــا عــلــى  ــهـ ــظـــالـ ــقـــي بـ ــلـ والأمـــــنـــــيـــــة، الــــتــــي تـ
 

ٌ
 طرف

َ
ن، ثمّة

َ
المشهد. وما بن هذين الطرف

 يـــرى فــي خــطــوة افــتــتــاح مــعــبــر أبــو 
ٌ
ثــالــث

الراهنة  سورية  لقصّة  اختصاراً  الزندين 
ها، 

ّ
كل والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة  بتعقيداتها 

دة في مصالح القوى الفاعلة، وذات  تجسِّ
ُ
الم

المصلحة في أراضيها، بعيداً من مصلحة 
الشعب السوري والثورة السورية.  

 هـــذه الآراء 
َ
وهــنــا، إذا مــا أردنــــا مــنــاقــشــة

 
ً
الثاثة بشيءٍ من الواقعية، فا بدّ بداية

مـــن تــوضــيــح بــعــض الـــنـــقـــاط الأســاســيــة 
ساعِد في فهم أبعاد هذه الخطوة، 

ُ
التي ت

، هي 
ً
النقطة الأولــــى وهـــي الأكــثــر أهــمّــيــة

 
ً
ــعــتــبَــر ســيــاســيــة

ُ
 خــطــوة فــتــح المــعــبــر ت

ّ
أن

، وتــأتــي فــي إطــار 
ً
أكــثــرَ منها اقــتــصــاديــة

ــيــــة –  ــيــــات الــــروســ ــاقــ ــفــ الـــتـــفـــاهـــمـــات والاتــ
التركية، التي تحمل العديد من الرسائل 

خالد الحروب

الرأي قبل شجاعة الشجعان، هكذا تواتر 
قــــول الـــعـــرب الــحــكــيــم. ولــشــجــاعــة شــبّــان 
وباطة  وجنن  ونابلس  وطولكرم  جنن 
وقـــريـــة ومــديــنــة فلسطينية،  مــخــيّــم   

ّ
وكــــل

وننحني  واحــتــرامــاً،  إجـــالًا  نقف جميعاً 
 شهيد 

ّ
ــل ــام كــ ــ  أمـ

ً
قــبــل ذلــــك وبـــعـــده خـــجـــا

 خــلــود 
ّ

ـــب اســـمُـــه فـــي ســجــل
َ
يــرتــقــي، ويُـــكـــت

 المــشــهــد 
ّ
ــر. بـــيـــد أن ــ ــر آخــ ــ ــاً إثـ يــــزدحــــم يـــومـ

تقريباً،  ــراتــه، جميعها 
ّ

مُــؤش تــقــول  الــعــام 
وتــعــقــيــداتــه لا تسمح  الــقــائــم  الـــظـــرف   

ّ
إن

بــاســتــمــرار مــقــاومــة هــــؤلاء الــشــجــعــان في 
انقلبت  اة. 

ّ
تبن

ُ
الم والوسيلة  الراهن  الوقت 

أحــــــوال كــثــيــرة بــعــد الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر 
)2023(، وبــعــد حــرب الإبـــادة الــتــي تقترب 
من إكمال عامها الأول، وعلينا جميعاً أن 
 
ّ
نتأمّل هذه الأحــوال ونقرأها بتمعّن، وأن

نعيد تقييم أشياءَ كثيرةٍ، بما فيها كيف 
لنقرأ بعض  وبـــأيّ وسيلة.  نــقــاوم، ومتى 
ــمّ ندلف  ثـ الــجــذريــة أولًا،  الــتــحــوّلات  هـــذه 
السطور،  مــا تستنتجه هــذه  إلــى خاصة 
 

ّ
ه مــن مربع الإيــمــان المطلق بحق

ّ
وذلــك كل

شعبنا فــي المــقــاومــة طـــولًا وعــرضــاً، طالما 
هذا الاحتال المجرم رابض علينا. توقيت 
ــر 

ّ
الـــقـــول والــنــقــد مـــهـــمّ، خـــاصّـــة حـــن تــتــوف

تأثير  لاحتمالية  بسيطة،  ولـــو   ،
ٌ
مــســاحــة

الـــرأي والــــرأي الــعــام على تــوجّــه مــن بيده 
قرار هذا الفعل أو ذاك.  

ــنـــوات  الـــسـ فــــي  الـــــعـــــام،  المـــشـــهـــد  فــــي  أولًا، 
ر لطلبتي في الجامعة في 

ّ
نظ

ُ
الماضية كنت أ

المساقات التي لها عاقة بالشرق الأوسط 
 النكبة حصلت في غفلة 

ّ
 إن

ً
وفلسطن، قائا

ــف، 
ّ
مــن الــعــالــم، فــلــم يــكــن هــنــاك إعــــام مــكــث

، ولم يكن 
ً
يتابع الأحداث وينقلها مباشرة

ثمّة وعي إنساني حقوقي يرفض جريمة 
ــرد نـــصـــف شـــعـــبـــه. وكـــنـــتُ  ـــ ــة بـــلـــد وطـ ــرقـ سـ
 عــالــم الــيــوم ووســائــل 

ّ
أســتــطــرد وأقــــول إن

الإعــــام المــبــاشــر تغطي الأخـــبـــار فــي مــدار 
الــســاعــة، وتـــديـــر قـــرص الــشــمــس والــضــوء 
ل 

ّ
يُقل الــذي  الأمــر  أيّ جريمة جمعية،  على 

ص من زمنها. كشفت حرب 
ّ
حجمها، ويُقل

ة كـــم كنت 
ّ
الإبـــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غـــــز

كثيرون(،  غيري  )وربّما  وساذجاً  مُخطئاً 
بعد أن شاهدنا )ولا نزال نشاهد( ما يفوق 
الخيال من الإجرام الإسرائيلي الفاشي في 
مرأى ومسمع ومراقبة وعدم اهتمام العالم 
ه، بل ودعم القوى الكُبرى للمجرم ذاته. 

ّ
كل

فــوجــئــت إســرائــيــل نفسها بــمــدى لامــبــالاة 
العالم وعجزه عن فعل شيء جدّي وحقيقي 
 
ّ
ة. اكتشفت أن

ّ
يوقف إبادتها في قطاع غــز

وتنكّبهم  الفلسطينين  تبيد  أن  بإمكانها 
طلق 

ُ
أ مــا  يــتــفــرّج.  ه 

ّ
كل  والــعــالــم 

ً
ثانية  

ً
نكبة

دة 
َّ
مُعق حساباته  المــقــاومــة«  »مــحــور  عليه 

ــحــدّدهــا مصلحة 
ُ
ــردّدة، وأولـــويـــاتـــه ت ــتــ ــ ومُ

دولته الأكثر أهمّية، إيران، وليس مصلحة 
ــن مــجــلــس  ــ ــلـــســـطـــن. قـــــــــــرارات كـــامـــيـــة مـ فـ
ــات  ــن لا فــعــل لــهــا يُــوقــف المــذبــحــة. إدانـ الأمـ
ــة والمــحــكــمــة  ــيــ ــدولــ مــــن مــحــكــمــة الــــعــــدل الــ
إسرائيل.  عليها  تــدوس  الدولية  الجنائية 
لها  أوّل  لا  لفظية  وتــنــديــدات  تــصــريــحــات 
ف من 

ّ
خف

ُ
ــر أو ت

ّ
ــؤخ

ُ
ولا آخـــر، لــم تــقــدّم أو ت

مليونية طافت  مــظــاهــرات  الإبـــــادة.  حــجــم 
ورفعت  العالم،  في  عديدة  ومدنا  عواصم 
السماء،  إلى قلب  اسم فلسطن وقضيتها 
ــهــا لـــم تــغــيّــر شــيــئــاً فـــي الأرض. مـــاذا 

ّ
لــكــن

باسل. ف. صالح

مرّ ما يقارب الشهر وما زال الردّ الإيراني 
الذي  الإسرائيلي،  الاعــتــداء  على  المباشر 
ـــل 

ّ
ــة، والمـــتـــمـــث ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ طـــــــاول الأراضــــــــــي الإيـ

لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  باغتيال 
أيّ  حـــمـــاس إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيّـــة، مــــن دون 
تــرجــمــة فــعــلــيّــة. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــوّل 
الخطاب الإيــرانــي مــن مقولة »ســنــردّ في 
 
ّ
إن مقولة  إلى  المناسبن«  والمكان  الزمان 

«، هــا هــي طــهــران مــا زالــت  »الـــــردَّ حــتــمــيٌّ
أيّ  تــدرس إمكاناته وكيفياته، ومن دون 
بـــوادر تنقل الــكــام مــن مــيــدان الــقــول إلى 
ميدان الفعل. أيّام مرّت من دون أن يظهر 
 
ً
 يــومــيّــة

ً
 روتــيــنــيــة

ً
ــك الـــــردّ، فــبــات حـــالـــة ذلـ

والمنصّات  الصفحات  ينتشر خبرها في 
يُترجَم  أن  دون  من  والصحف،  الإعامية 
إلــــى  ــقــــي  يــــرتــ مــــــــــادّي  مــــضــــمــــون  أيّ  فـــــي 
مستوىً من مستويات الردّ على الاعتداء 

والجريمة. 
 
ً
 إيـــــران لــيــســت مــلــزمــة

ّ
 إن

ٌ
قـــد يـــقـــول قـــائـــل

أنفسهم،  العرب  من  أكثر  العرب  بقضايا 
 إيــران 

ّ
وقــد يذهب أكثر من ذلــك ليقول إن

ومليشياتها،  هــي   ،
ً
مــنــفــردة ل، 

ّ
تمث الــيــوم 

 عـــــن الـــشـــعـــب 
َ
 الــــــدفــــــاع الـــــوحـــــيـــــدة

َ
حـــــالـــــة

ـــه، في 
ّ
الــفــلــســطــيــنــي ضــــدّ الإبــــــادة فـــي حـــق

تكتفي  الــعــربــيــة  الــــــدول  مــعــظــم   
ّ
أن حـــن 

بـــالمـــشـــاهـــدة، وتـــذهـــب أحــيــانــاً إلــــى إدانــــة 
 أصحاب 

ّ
لــكــن أكــثــر.  المتتالية لا  الــجــرائــم 

إيــــران، وخـــال سنوات   
ّ
أن الــقــول ينسون 

 بتسعير الخطاب 
ّ

وسنوات، لم تساهم إلا
ــبـــي فــــي المــنــطــقــة عــلــى  ــام المـــذهـ ــقــــســ والانــ
خــلــفــيــة زعـــمـــهـــا وراثـــــــة مــــشــــروع تــحــريــر 
فلسطن. سنوات وهي تشارك في تدمير 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة وتــقــســيــمــهــا، وتــفــتــعــل 
ــــرف ومــــــع ذاك،  ــــطـ ــــع هــــــذا الـ المــــشــــكــــات مـ
ــج الــخــطــابَ  ــ ــؤجِّ ــ

ُ
ــهــمــه، وت

ّ
ـــخـــوّنـــه، وتــت

ُ
وت

الطائفيَّ في وجهه، وصولًا إلى الهيمنة 
والتنكيل  العربية  العواصم  بعض  على 
بشعوبها، ووأد ثوراتها، كما حصل في 
ســوريــة، على أســـاس زعمها هـــذا، وعلى 
أساس تهديداتها المتتالية بإزالة الكيان 
ــن الــــوجــــود، وصــــــولًا إلــى  الإســـرائـــيـــلـــي مـ
ى سبع 

َّ
الكام عن إزالته في فترة لا تتخط

الــزمــان  دقــائــق ونــصــف الدقيقة مــن عمر 
 أن الفرصة التي أتيحت لها 

ّ
الأرضــي. إلا

مــا زالـــت فــي طـــور الـــتـــداول الــداخــلــي، من 
كمن  تراها  بل  ترجمة خارجية،  أيّ  دون 
يــقــطــف الــــــــورود مــــن الـــحـــقـــول ويــفــرطــهــا 
ليقف على رأي في مسألة الردّ من عدمه، 

نة، وأيضاً الهامش السياسي والمدني 
َ
عل

ُ
الم

فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لـــهـــا، ومــــا يتيحه 
المــدنــيــة والمجتمعية،  المــقــاومــة  مــن أشــكــال 
الطائفية  ة بمضامينها  الهُويَّ إفــرازات   

ّ
فإن

 
ً
 الأكـــــثـــــرَ فـــاعـــلـــيـــة

ّ
ــل ــظــ والأيــــديــــولــــوجــــيــــة تــ

ــــهــــا، ومـــن 
ّ
ــنـــف، إذ إن ــعـ فــــي تـــولـــيـــد بــيــئــة الـ

الهيمنة  ــادي مــن  إدارتـــهـــا لشكل أحــ خـــال 
الــســلــطــويــة الــقــائــمــة عــلــى احــتــكــار المــنــافــع، 
تعمل لإزاحــة الآخــر، ســواء كــان مذهبياً أو 
 ،

ً
 معيّنة

ً
سياسياً أو كان نطاقاتٍ مجتمعية

ــتـــي يــكــفــلــهــا   فــــي الـــتـــشـــاركـــيـــة الـ
ّ

مــــن الــــحــــق
الدستور اليمني، في مقابل رهن المواطنية 
مـــن الـــحـــقـــوق إلــــى الـــواجـــبـــات بــامــتــيــازات 
إلــى جانب  المــقــام الأول،  ة فــي  الـــولاء للهُويَّ
إفراغ الفضاء المدني بمؤسّساته الضبطية 
والأمنية، من وظيفتها في تطبيق العدالة.

ــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــ ـ ــويَّ ــ ــهُـ ــ ــي تـــعـــيـــيـــنـــات الـ ــ فـ
 رئــيــســاً فـــي تــولــيــد بيئة 

ً
وتــأثــيــرهــا فـــاعـــا

الانتقالي  المجلس  تجربة  تحضر  العنف، 
ــرٍ واقـــــــعٍ فــــي مــديــنــة  ــ  أمــ

َ
الـــجـــنـــوبـــي، ســـلـــطـــة

ة،  الهُويَّ إكــراهــات  عــدن تحديداً، مثالًا على 
وشــرطــهــا الــقــمــعــي، فــإلــى جــانــب سطوتها 
فتخضعه  والشخصي،  الــعــام  المــجــال  على 
ــهــا، ومـــن خـــال فرضها 

ّ
لانــحــيــازاتــهــا، فــإن

 عــلــى أبــعــاد 
ً
 قــائــمــة

ً
 قــســريــة

ً
 إطـــاريـــة

ً
ـــة هُـــويَّ

مناطقية )ثنائية جنوب شمال(، يتضمنه 
الضالع  ة، تحالف  الهُويَّ أدنى من  مستوىً 
– يافع، الــذي يهيمن على سلطة »المجلس 
 
ّ
ـــتـــعـــدّدة... نــقــول إن

ُ
الــرئــاســي« وأجــهــزتــه الم

ــر الــــواقــــع )المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  ــ ســلــطــة الأمـ
 
ً
 فــئــويــة

ً
ــكـــرّس بـــذلـــك هــيــمــنــة الـــجـــنـــوبـــي(، تـ

، تـــعـــمـــل عــلــى 
ً
ــة ــقــ ــ ــيّ  ضــ

ً
 وقـــــرويـــــة

ً
مـــنـــاطـــقـــيـــة

السياسية،  نخبتها  في  الامتيازات  حصر 
في  معها،  المتحالفة  الاجتماعية  والــقــوى 

لمفاعيل  الحرب  سلطات  استثمار  يــوازي 
ة في فرض بيئة العنف وتوليدها،  الهُويَّ
دور أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة، بما 
اخــتــالاتــهــا   

ّ
إن إذ  الــعــســكــريــة،  ذلــــك  فـــي 

سّـــســـت بــنــاءً 
ُ
ـــهـــا أ

ّ
الـــجـــذريـــة نــاشــئــة مـــن أن

ـــة الــســلــطــات، ســـواء  عــلــى الانـــتـــمـــاء لـــهُـــويَّ
 ،

ً
مناطقية أو   

ً
سياسية أو   

ً
طائفية كــانــت 

 لسلطات الأمر 
ً
 وظيفية

ً
ومن ثمّ كانت أداة

الـــواقـــع فـــي قــمــع مــعــارضــيــهــا، والــتــعــدّي 
على حــقــوق المــواطــنــن، ومــن جهة أخــرى 
ــبَــتــهــا الــحــاكــمــة، في 

ْ
ــخ

ُ
تــثــبــيــت مــصــالــح ن

تبادل  وأيــضــاً  الحماية،  توفيرها  مقابل 
المـــنـــافـــع، وإذا كـــانـــت جــغــرافــيــة الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والــضــبــطــيــة فــي الــيــمــن، إلـــى حــدّ 
كــبــيــر، بــاتــت جــغــرافــيــا الانــتــهــاك والعنف 
ــة  ــالـ ــحـ  الـ

ّ
ــمــــع، فـــــــــإن ــتــ الـــــــــذي يـــــطـــــاول المــــجــ

المنفلتة لأجهزة التابعة لسلطة المجلس 

للعنف   
ً
ــة

ّ
مــظــل الــيــوم  الانــتــقــالــي جعلتها 

 
َ
الانتقالي سلطة  حرص 

ّ
إن إذ  والجريمة، 

ــعٍ عــلــى فـــرض ســلــطــتــه مـــن خــال  ــ ــرٍ واقـ أمــ
ــتــه الأيــديــولــوجــيــة على  تسييج أطــر هُــويَّ
دائــرة  امــتــيــازات  بتثبيت  وذلـــك  المجتمع، 
ــادة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة  ــ المــــوالــــن لــهــا مـــن قـ
اتــهــا  والــعــســكــريــة، والألـــويـــة لــضــمــان ولاء
ــلٍ مــن  ــكــ ــرَ شــ ــيــ ــة، اقـــتـــضـــى تــــوفــ ــذبــ ــذبــ ــتــ المــ
الــحــمــايــة الــســيــاســيــة، وذلــــك بــالــتــغــاضــي 
عـــن انــتــهــاكــاتــهــا الــيــومــيــة الـــتـــي تــطــاول 
المـــواطـــنـــن، ومــــن ثــــمّ حــمــايــة المــنــتــهــكــن، 
ولائها  تثبيت  في  استمرارها  مقابل  في 
جانب  فإلى  مختلفة،  بطرائق  لانتقالي 
خنق حرّية التعبير باعتقال الصحافين 
المـــنـــاوئـــن لـــهـــا، جـــديـــدهـــا أخـــيـــراً اعــتــقــال 
الصحافي فهمي العليمي، وأيضاً تلفيق 
الصحافي  على  كالحكم  ضــدّهــم،  قضايا 
أحمد ماهر، المعتقل منذ عامن في سجون 
إضافة  أعـــوام،  أربعة  بالسجن  الانتقالي، 
إلى دفع الأجهزة الأمنية التابعة لها إلى 
مـــصـــادرة أمــــاك الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، وكــذلــك 
الــشــرعــنــة، وبـــالـــقـــوة، لاحـــتـــال كــيــانــاتــهــا 
المــنــاطــقــيــة مــبــانــي تــتــبــع كــيــانــات مــدنــيــة 
الجنوب  نساء  ــحــاد 

ّ
ات كاحتال  ة، 

ّ
مستقل

حاد نساء اليمن في مدينة عدن، 
ّ
لمبنى ات

ومنع فعّالياتٍ لوزارة الشباب والرياضة، 
ــزاب  ــ وأيــــضــــاً اســـتـــمـــرار مـــنـــع نـــشـــاط الأحــ
السياسية وتجريمها. وفي مقابل منافع 
ة، تتغوّل  تثبيت الهيمنة وإكراهات الهُويَّ
ــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الــتــابــعــة  ــهــ الأجــ
الانتقالي في ممارسة بطشها،  للمجلس 
ومضاعفة انتهاكاتها، من مصادرة أماك 
المـــواطـــنـــن، إلــــى الاعـــتـــقـــال، والاخـــتـــطـــاف، 
ــلـــي عــشــال  آخــــرهــــا اخــــتــــطــــاف الـــعـــقـــيـــد عـ

الجعدني مــن ضــبّــاط فــي جــهــاز مكافحة 
»المجلس  الإرهاب في مدينة عدن التابع لـ
الانتقالي«.  في المحصّلة، يخضع المجتمع 
ــيـــوم لـــدائـــرة مــغــلــقــة مـــن الــعــنــف  الــيــمــنــي الـ
ــة وأدواتــهــا  ــؤسّــس على إكــراهــات الــهُــويَّ

ُ
الم

ــة، ولأشـــــكـــــال الــقــهــر  ــوّعــ ــنــ ــتــ الـــســـلـــطـــويـــة المــ
المــواطــنــن،  الــتــي تفرضها على  والانــتــهــاك 
ــــاتــــهــــم،  ــقـــهـــم وهُــــويَّ ــنـــاطـ ــلــــى اخـــــتـــــاف مـ عــ
تقويض  مــع  للحماية،  يفتقر  بـــات  بحيث 
والأمــنــيــة  الضبطية  بــمــؤسّــســاتــهــا  الـــدولـــة 
ثمّ غياب فرص  ة، ومن 

ّ
والقضائية المستقل

الــقــانــون، فــي مقابل تــغــوّل كيانات  تطبيق 
البديهي   

ّ
فإن للمجرمن،  تنتصر  اتية  هُويَّ

الوسائل  تــاشــي  مــع  المجتمع،  لــجــوء  هنا 
عسف  على  والاحــتــجــاج  للمقاومة  المدنية 
ــنـــاة،  ــلـــطـــات والمـــطـــالـــبـــة بــتــســلــيــم الـــجـ الـــسـ
لطرائق خارج القانون، والتي تعني ارتكاب 
عنف آخر، يتمظهر بعودة ظاهرة الثأر في 
بعض المدن اليمنية، وكذلك انتشار جرائم 
 عن وسائل الضغط على 

ً
الاختطاف، فضا

سلطات الأمر الواقع لتسليم الجناة كقطع 
الطرقات. وإذا كانت الوقفات الاحتجاجية 
الــقــبــلــيــة، الــتــي بــاتــت مــشــهــداً شــبــهَ يــومــيٍّ 
 لاخــتــالات الــعــدالــة 

ٍّ
فــي صــنــعــاء، هــي تــجــل

 الــفــعّــالــيــات 
ّ
وســقــوط الـــدولـــة الــيــمــنــيــة، فـــإن

الجعادن  قبيلة  إليها  لجأت  التي  القبلية 
فــــي مـــديـــنـــة أبــــــن، عـــلـــى خــلــفــيــة اخــتــطــاف 
أحــد أفــرادهــا )العقيد عــشــال(، من التهديد 
 للضغط 

ً
، وسيلة

ّ
كا

ُ
الم  - بقطع طريق أبن 

)وإن  كــارثــي  انعكاس  هــو  الجناة،  لتسليم 
ــردّي مــنــظــومــة الـــعـــدالـــة،  ــتــ كــــان واقـــعـــيّـــاً( لــ
وأجهزتها  ة  الهُويَّ سلطات  لتجبّر  وأيضاً 

وانتهاكها حياة اليمنين. 
)كاتبة يمنية(

إلى  الموجّهة  نة 
َ
عل

ُ
والم نة 

َّ
بط

ُ
الم السياسية 

والأطـــراف  الداخلية  الــفــواعــل  مــن  العديد 
الإقــلــيــمــيــة الــفــاعــلــة فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، 
 حــالــة 

ّ
ــل ــه، وفــــي ظــ ــ ــ

ّ
ــقـــول إن لـــذلـــك يــمــكــن الـ

الــــجــــمــــود فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
 فــتــح مــعــبــر أبــو 

ُ
ســـوريـــة، تــكــون لــخــطــوة

 أكـــثـــر مــنــهــا 
ٌ
ــادٌ ســـيـــاســـيـــة ــ ــعـ ــ الــــزنــــديــــن أبـ

 من 
ّ

اقــتــصــاديــة، تـــحـــاول مـــن خــالــهــا كـــل
المكاسب  بعض  وتركيا تحصيل  روسيا 
الــســيــاســيــة، وإيـــجـــاد مــدخــلٍ لــلــدفــع نحو 
مستوىً أعلى، سواء في عملية التطبيع 
الــســوري، أو في رؤية  النظام  التركي مع 
في  السياسية  للعملية  وروســيــا  تــركــيــا 
 الانـــتـــخـــابـــات 

َ
ــن فــــتــــرة

ِّ
ــة، مُــســتــغــل ــوريــ ســ

ــتــــي عـــــــادة مــا  ــة، الــ ــيــ ــيــــركــ الـــرئـــاســـيـــة الأمــ
استغالها  الإقليميون  الاعبون  يحاول 
ــات 

ّ
المــلــف فـــي  تــكــتــيــكــيــةٍ  لتحقيق مــكــاســبَ 

السياسية  الدلالة   
ّ
فــإن وبالتالي  العالقة، 

لفتح المعبر تفوق الأثر الاقتصادي الذي 
يجرىي الحديث عنه من بعض الأطراف 

ؤيّدة لفتح المعبر. 
ُ
الم

عن   
ً
أهمّية  

ّ
تقل لا  والــتــي  الثانية،  النقطة 

ــع خــطــوة  الأولـــــــــى، ضــــــــرورة الـــتـــعـــاطـــي مــ
فــتــح المــعــبــر مـــن زاويـــــة انــعــكــاســاتــه على 
رة، أيّ التعامل معه  حرَّ

ُ
أوضاع المناطق الم

مـــن زاويـــــة مـــيـــزان الـــفـــرص والـــتـــهـــديـــدات، 
العمل  أن يكون هو معيار  الــذي يفترض 
السياسي بعيداً من تقاطعها مع المصالح 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، لــذلــك إذا لــم يقترن 
سياسيةٍ  مــكــاســبَ  بتحقيق  المــعــبــر  فــتــحُ 
مـــلـــمـــوســـةٍ، وضـــمـــانـــاتٍ أمـــنـــيـــةٍ حــقــيــقــيــةٍ، 
العواقب،   غيرَ محسوبةِ 

ً
يُعَدُّ خطوة ه 

ّ
فإن

ســتــزيــد المـــخـــاوف مــن أن يــكــون فــتــح هــذا 
 لــســلــســلــةٍ مــــن الـــتـــنـــازلات 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ المـــعـــبـــر بـ

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والأمــــــنــــــيــــــة، وسـ ــيــــاســ الــــســ
عارَضة بدلًا 

ُ
الضغوط والتهديدات على الم

 ،
ً
فها أو أن تكون فرصاً متاحة

ّ
من أن تخف

 
َ
مـــضـــامـــن يـــعـــلـــم  أحــــــد  أن لا  خـــصـــوصـــاً 

ــفـــاهـــمـــاتِ  ــتـ ــــفــــاقــــيــــاتِ والـ
ّ
 الات

َ
وتـــفـــاصـــيـــل

فعلت وتفعل إسرائيل إزاء هذا الاكتشاف 
ذهل، أي عجز العالم عن إيقاف المذبحة 

ُ
الم

عند  ــف 
ّ
تــتــوق لــم  الــيــومــيــة؟...  الفلسطينية 

إلى  الــرامــيــة  المــبــاشــرة  العسكرية  خططها 
ة ونــاســه والمــقــاومــة فيه، 

ّ
ــز تــدمــيــر قــطــاع غـ

ها، واستغالًا للعجز العالمي المفاجئ، 
ّ
لكن

 كــانــت 
ً
 جــــديــــدة

ً
ــة ــتـــدعـــت خــطــطــاً قـــديـــمـ اسـ

الاستراتيجية  الأهـــداف   
ّ

رف على  مركونة 
برسم انتظار اللحظة المواتية، وفي رأسها 
الــبــشــري في  الفلسطيني  الــوجــود  تــدمــيــر 
الطوعي،  أو  القسري  والتهجير  فلسطن، 
فلسطينية  كيانية  لأيّ  شكل  أيّ  وتــدمــيــر 
. مــجــمــوع 

ً
 وعـــــــاجـــــــزة

ً
ــة ــ ـ

ّ
ــش ــ ــانــــت هـ مـــهـــمـــا كــ

هــــذه الأهـــــــداف يــعــمــل فـــي تـــذريـــة الــشــعــب 
ــبٍ« إلــى  ــعـ الــفــلــســطــيــنــي وتــحــويــلــه مـــن »شـ
معزولة  سكّانية  تجمّعات  وإلــى  »أفــــرادٍ«، 
بالخاص  فة 

َ
مُستنز بــعــض،  عــن  بعضها 

 وطنيا يجمعها.
َ

الفردي، ولا هدف
ــكـــوت الـــعـــالـــم عــنــهــا،  ة وسـ

ّ
الإبـــــــادة فـــي غـــــز

بــن لفلسطن  ــقــرَّ
ُ
بــمــا فــيــه تــخــاذل أقـــرب الم

ــة عـــربـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ولـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــــن أنـ
ــيـــل  وإســــامــــيــــة، أغـــــــرى )ويُــــــغــــــري( إســـرائـ
بــاســتــثــمــار الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي قد 
لا تـــتـــكـــرّر، ونــســخ مـــا قــامــت بـــه فـــي قــطــاع 
ــة الــغــربــيــة؛ تــدمــيــر البشر 

ّ
ة إلـــى الــضــف

ّ
ــز غــ

والوجود الجمعي الفلسطيني، أوجد بيئة 
طــــاردة تــدفــع الـــى الــهــجــرة الــطــوعــيــة، وقــد 
تتطوّر الأمور تهجيراً قسرياً فعلياً، جزئياً 
 

َ
أكثرَ لأرض وتعميق أو تدريجياً، ونهباً 

الجغرافية  الــحــدود  وتغيير  الاســتــيــطــان، 
وتدمير  الغربية،  ة 

ّ
للضف والديموغرافية 

الفلسطينية.  الجمعية  للوطنية  شكل  أيّ 
ـــحـــة 

ّ
ــــي المــــقــــاومــــة المـــســـل تـــجـــد إســــرائــــيــــل فـ

المطلوبة  الــذريــعــة  والمجموعاتية  الــفــرديــة 
 
ّ
ــه. صــحــيــح أن لــتــســريــع تنفيذ مــا تــحــلــم بـ

إسرائيل لم تكن يوماً في حاجة إلى ذرائع 
لتنفيذ سياساتها التوحّشية والعدوانية 
قــاوم  ســـواء  ـــه 

ّ
أن وصحيح  والاستيطانية. 

تحاول  ســوف  ســاومــوا  أو  الفلسطينيون 
الــحــال في  تــريــد. ولكن  مواصلة تنفيذ مــا 
صف بسعار فاشي يميني 

ّ
ت

ُ
هذا الوقت، الم

إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، أن عــــدم تــوفــيــر 
ولو  هامشاً  يهيئ  للفلسطينين  الــذرائــع 
الدعم  ولتركيز  السياسي،  للعمل   

ً
ضئيا

الـــشـــعـــبـــي الــــعــــالمــــي لـــفـــلـــســـطـــن، ولــتــقــديــم 
مساحات يمكن أن يشتغل فيها هذا الدعم. 
هـــذه الــهــوامــش الــتــي بــالإمــكــان توسيعها 
يُـــخـــشـــى أن تــضــيــع فــــي غـــبـــار الـــرصـــاص 
ب 

ّ
المقاوم )على بطولته ونظافته( وما يترت
عليه من حروب واجتياحات إسرائيلية. 

التوقيت والوسيلة، وهنا يمكن  ثانياً في 
ــة أن تقوم 

ّ
 مــا كــان بــإمــكــان الــضــف

ّ
الــقــول إن

 قد فاته القطار عملياً. 
ً
به توقيتاً ووسيلة

 من غير نتائجَ أكيدةٍ( 
ْ
كان من الممكن )وإن

ة وتنتفض في أوائل الحرب 
ّ
أن تهبّ الضف

ــذي كـــــان ســيــربــك  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ة، الأمـ
ّ
ــز ــ ــغـ ــ نــــصــــرة لـ

ــدهــا، ذلــك 
ّ
الــحــســابــات الإســرائــيــلــيــة ويــعــق

والانتفاضة  الــهــبّــة  تلك  تــكــون  أن  شريطة 
حة، 

ّ
 الــطــابــع غــيــر مسل

َ
ــفــتــرَضــة شــعــبــيــة

ُ
الم

لربّما كانت  الأولـــى.  على غــرار الانتفاضة 
ــر أهـــمّـــيـــة من  ــثـ تــلــك الـــنـــافـــذة الــزمــنــيــة الأكـ
الأكثر  المقاومي  والشكل  التوقيت،  ناحية 
فاعلية مــن نــاحــيــة الــوســيــلــة، الــقــادر على 
ــــر فـــي مــعــادلــة 

ّ
ــــؤث

ُ
ــاد الم ــنـ إيـــجـــاد نــمــط الإسـ

ة. لــكــن تــلــك الــفــرصــة مــرّت 
ّ
الــحــرب عــلــى غــــز

الإسناد  يقع  ولم  تة، 
ّ
ؤق

ُ
الم النافذة  وأغلقت 

 الاعــتــداء وقــع فــي أرضــهــا، لا بل 
ّ
علماً أن

طــــاول إحــــدى الأبــنــيــة الــتــي يُـــفـــتـــرَض أن 
ع بحراسةٍ أمنيةٍ مشدّدةٍ.

ّ
تتمت

أيّــام مــرّت، وأيــام تمرّ، ولا ردَّ إيرانياً في 
، مماطلة 

ٌ
 يــلــيــه تــلــكــؤ

ٌ
الأفـــــق، لا بـــل تــلــكــؤ

ى بات الأمر ممجوجاً، 
ّ
تليها مماطلة، حت

 
ً
 يشبه نكتة

ٍّ
وبـــات جـــزءاً مــن مشهد مــمــل

 
ً
 أكـــثـــر مـــمّـــا يــشــبــه حـــربـــاً شــامــلــة

ً
ســمــجــة

ـــــؤدّي 
ُ
 فـــي المــنــطــقــة يــمــكــن أن ت

ً
مــفــتــوحــة

نهاياتها )كما وعــدت وتعد إيــران، وكما 
زعمت وتزعم( إلى زوال ذلك الكيان.

بدايات عملية طوفان الأقصى في السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول )2023(، منحت 
 جــذبٍ، 

َ
ــوّة ، وقــ

ً
تــفــوّقٍ نسبية  

َ
إيـــران نقطة

أدّت إلى إحداث إرباك حقيقي في مواقف 
خــصــومــهــا ومـــقـــاربـــاتـــهـــم وخــطــابــاتــهــم، 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــاً فـ ــ ــــارمـ ــبـــت تــــأيــــيــــداً عـ وكـــسـ
كانت  حيث  والغربية،  العربية  الــشــوارع 
ردّة الفعل الشعبية التعاطفية مع القضية 
الفلسطيني،  الشعب  ومــع  الفلسطينية، 
القضايا  مجمل  ارتـــكـــازِ   

َ
نــقــطــة بوصفها 

ر بوصفها  العربية ورأس أولوياتها، تجيَّ
المعارضن  بــن  حقيقياً  سياسياً  إربــاكــاً 
ــام  ــ  الأيّ

ّ
لــلــنــفــوذ والــتــوسّــع الإيـــرانـــي. لــكــن

ــر،  ــاحـ ــلـــى الـــسـ ــر عـ ــلــــب الـــســـحـ ــقــ مـــــــرّت وانــ
د نمر  ها مُــجــرَّ

ّ
وعــادت إيــران لتظهر وكأن

الشعوب  التهام  يستطيع  نمر  ورق،  مــن 
 من شعبها 

ً
باسم القضايا الكبرى، بداية

ه لا يجرؤ، 
ّ
وصولًا إلى باقي الشعوب، لكن

بأيّ شكل، لا على »الشيطان الأصغر« ولا 
على »الشيطان الأكبر« من خلفه، بل تراه 
الــزنــاد. تقبض  يمتهن اللسان والــقــول لا 
ها لا تجرؤ على 

ّ
لكن الفتيل  طــهــران على 

 
ّ

إلا تقاتل  فا  القتال،  أرادت  وإن  إشعاله. 
بــشــعــوب الـــعـــرب، وفـــي أراضــيــهــم، وعلى 

حساب باقي قضاياهم. 
ــرانـــي، وعــلــى الــرغــم   الــنــظــام الإيـ

ّ
يبقى أن

مـــن زعــمــه الــتــصــدّي لــتــلــك الــقــضــيــة الأمّ، 
نــفــســه المعني  الــرغــم مــن تنصيب  وعــلــى 
الفلسطينية،  بالقضية  ي 

ّ
المتبق الوحيد 

د ممتهن لــلــتــداول الـــذي يبغي  مُــجــرَّ هــو 
ض الفصل الجِدّي  الربح فقط، والذي يُقوِّ
بــن المـــواقـــف والــشــعــارات الــشــعــبــويــة من 
جهة، والفعل من جهة أخرى، ليس بهدف 
الـــتـــصـــدّي لــــلإبــــادة ووقـــفـــهـــا، بــــل بــهــدف 
 مُعترِض، 

ّ
ترجمة الخطاب في إسكات كل

الداخلي  والــتــداول  الاستخدام  بهدف  أي 
والإمـــعـــان فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــعــواصــم 

والشعوب العربية المحيطة أكثر فأكثر.
)كاتب لبناني(

مقابل استبعاد المناطق الجنوبية الأخرى 
مــن دائــــرة التمثيل الــســيــاســي، وأيــضــاً من 
ها، ومــن خــال خطابها 

ّ
أن الامتيازات، كما 

الأيـــديـــولـــوجـــي أو مـــمـــارســـاتـــهـــا، تــســتــقــي 
صــراعــات المــاضــي، عبر إزاحــة مدينة أبن، 
 ،

ً
اجتماعية قــوىً  أو   

ً
سياسية  

ً
نخبة ســواء 

من دائرة التمثيل، وهو ما ضاعف حالات 
مناطقية،  أبــعــاد  على  القائمة  الانتهاكات 
 

ّ
 الــجــنــائــي أو فـــي الــشــق

ّ
ســـــواء فـــي الـــشـــق

تمثيل  احتكار  ادّعائها   
ّ
أن كما  السياسي، 

ة السياسية، وفي هذه الحالة الهوية  الهُويَّ
الجنوبية المفترضة، أمام المجتمع، جعلها 
سياسية،  بمضامن  الــعــنــفِ   

َ
بــيــئــة تــســيّــج 

وذلك باستعداء القوى المنافسة لها، سواء 
التي تتحدر من المناطق الشمالية أو القوى 
المناطقية،  عصبتها  خـــارج  مــن  الجنوبية 
المواطنية، وبالتالي  ثمّ تجريدها من  ومن 
 تحويل 

ّ
وضــعــهــا هــدفــاً لــانــتــهــاك، كــمــا أن

ــة  ــقـــالـــي« لــانــتــمــاء لــلــهُــويَّ ــتـ »المـــجـــلـــس الانـ
سلطاتها  لتثبيت   

ٌ
وســيــلــة الأيــديــولــوجــيــة 

الــحــمــايــة  ــر  ــيـ تـــوفـ وقـــبـــلـــهـــا  الأرض،  ــلـــى  عـ
لشبكة حلفائها، ضاعف مستوياتِ العنف 
 عن التأثير 

ً
والانتهاك في مدينة عدن، فضا

ة، 
ّ
المستقل والقضائية  الضبطية  البنى  في 

فإلى جانب تفريخ كيانات مناطقية موالية 
ــفــتــهــا ســيــاســيــاً، وذلـــــك بتكييف 

ّ
لـــهـــا، وظ

 
ً
قضايا مختلفة لاعتقال المعارضن، إضافة

إلــــى )وهــــو الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة( دور أجــهــزتــهــا 
الأمـــنـــيـــة فـــي تــولــيــد بــيــئــة الـــعـــنـــف، وكــذلــك 
 
ً
تعطيل حضور »المجلس الرئاسي« سلطة

 ،
ً
تة

ّ
 مُؤق

ً
نة عاصمة

َ
عل

ُ
 في المدينة الم

ً
توافقية

وذلـــــك بـــإعـــاقـــة تــفــعــيــل الـــكـــيـــانـــات الأمــنــيــة 
فــي مقابل  المــنــتــهــكــن،  والــضــبــطــيــة لضبط 

تضييق الهامش المدني.  

المنطقة ومــداهــا.   فــي  التركية   –  الــروســيــة 
الــنــقــطــة الــثــالــثــة، عـــدم وجــــود مــؤسّــســات 
رة  ــحــرَّ

ُ
أو كــيــانــات ســوريــة فــي المــنــاطــق الم

مع  للتعامل  والشعبية  الشرعية  تمتلك 
مسألة فتح هذا المعبر من منظور وطني 
ســــوري بــحــت.  خــتــامــاً، يــبــقــى مــعــبــر أبــو 
الزندين رمزاً لتعقيدات المشهد السوري، 
ــيــــوط الــســيــاســة  ــيـــه خــ الـــــــذي تـــتـــشـــابـــك فـ
والاقتصاد والأمن في نسيج واحد، ففتح 
هذا المعبر يتجاوز البعدَ الاقتصادي وإن 
كان يتضمّنه، لذلك مهما كانت ضرورته 
ج بـــعـــضـــهـــم، لا  ــة، كـــمـــا يُـــــــــروِّ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
 مُستداماً إلا إذا 

ً ّ
يمكن أن يكون ذلــك حــا

 سياسيٍّ شاملٍ في 
ّ

جــاء ضمن إطــار حــل
تِح المعبرُ من دون أن 

ُ
سورية. لذلك، إن افت

ملموسةٍ  سياسيةٍ  بمكاسبَ  ذلــك  يرتبط 
 هـــــذه الـــخـــطـــوة 

ّ
لـــلـــثـــورة الــــســــوريــــة، فـــــــإن

العواقبِ،  محسوبةِ  غيرَ   
ً
خطوة ستكون 

ــعــارَضــة 
ُ
وســتــزيــد مـــن الــضــغــوط عــلــى الم

فها.
ّ
بدلًا من أن تخف

)كاتب سوري(

المرجو من ناحية شكل المقاومة. ما يحدث 
حالياً من بسالة يقوم بها شباب الخايا 
ر في المعادلة الكبيرة، ولا 

ّ
العسكرية لا يُؤث

في ميزان القوى، توقيتاً أو أسلوباً، يُقدّم 
لعدو  أكثرَ  ذرائــعَ  ر 

ّ
يُوف ه 

ّ
لكن كُثراً،  شهداءَ 

 لــيــقــوم بــأقــصــى ما 
ً
 مــطــلــقــة

ً
اكــتــشــف حـــرّيـــة

يمكن أن يقوم به من جرائم. 
ما  والـــذي  الفلسطيني،  المشهد  فــي  ثــالــثــاً، 
ــذي يتحكّم  الــ الانــقــســام  زال أســيــر ســيــاق 
 مــتــشــظــيــاً. 

ً
 وفـــعـــا

ً
 وقــــيــــادة

ً
فــيــنــا ســـيـــاســـة

أســـهـــم هــــذا الـــســـيـــاق فـــي تــســهــيــل جــريــمــة 
ة وفــي 

ّ
الإبـــــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــــز

ــــر لإســرائــيــل مــســاحــاتٍ 
ّ
إطــالــة زمــنــهــا، ووف

وفـــــجـــــواتٍ اشـــتـــغـــلـــت فــيــهــا وعـــمـــلـــت عــلــى 
إسرائيل  مواجهة  نستطيع  لا  توسيعها. 
ــة 

ّ
فــي جــبــهــة أخــــرى، وهــــذه المــــرّة فــي الــضــف

ــــن قـــطـــاع  ــعـــــف عـــســـكـــريـــاً مـ ــ ــة الأضـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــارَن، ونـــحـــن مُـــكـــبّـــلـــون في  ــ ــقـ ــ ة بــمــا لا يُـ

ّ
غـــــز

الوطنية  الــوحــدة  مُــدمّــر.  انقسامي  ســيــاق 
والقيادية هي الــدرس المرير والسهل، لكن 
الــعــمــيــق والــعــصــي عــلــى الــتــطــبــيــق، الـــذي 

علينا جميعاً استيعابه وتشرّبه.
كان  البريطاني،  الاستعمار  ســنــوات  منذ 
الحسينين  )بـــن  الفلسطيني  الانــقــســام 
ــابــــور  ( هـــــو الــــطــ

ً
والـــنـــشـــاشـــيـــبـــيـــن مـــــثـــــا

ــذي يــخــدم الـــعـــدو. مـــا ينجزه  الــخــامــس الــ
ــى لــو كــان مــحــدوداً، 

ّ
 فلسطيني، حــت

ٌ
طـــرف

يـــدمّـــره الــطــرف الآخــــر فــي وحـــل التنافس 
أيّ   

ّ
أن والــــخــــاصــــة  ــــى.  ــمـ ــ الأعـ الـــســـيـــاســـي 

ما  ق 
ّ
تحق لــن  الغربية  ة 

ّ
الضف فــي  مقاومة 

تــريــده، ومــا نــريــده، من دون أن تقوم على 
ــقــودهــا بوصلة قيادية 

ُ
الــوحــدة، وت مــربّــع 

ــثــــر مــــن مـــقـــاربـــة  مــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا. فــــي أكــ
الماضية،  السنوات  في  أو حــواريــة  كتابية 
ه في ظــرف تكون فيه موازين 

ّ
جــادلــتُ بأن

 
ّ
 بــشــكــل كــبــيــر ضــدّنــا فــإن

ً
الــقــوى مُــنــحــرَفــة

ستهدف 
ُ
»البقاء مُقاومة«. هذا البقاء هو الم

الآن، وعــلــيــنــا أن نــنــطــلــق مـــن هـــذا الــهــدف 
 مـــا يــمــكــن أن نـــقـــوم بــــه. المــقــاومــة 

ّ
فـــي كــــل

النيّاتُ  تقودها  الــتــي  تعجّلة، 
ُ
الم حة 

ّ
المسل

، لــكــن تغيب 
ُ
 الــفــريــدة

ُ
، والــشــجــاعــة

ُ
الــطــيّــبــة

تضع  التي  الأوســـع،  الاستراتيجية  عنها 
»الــبــقــاء« والــصــمــود فــي عــن الــهــدف الــذي 

يقصده العدو. 
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

اليمن... العنف والهُويَّة

من تعقيدات المشهد السوري

المقاومة المسلحّة في الضفّة الآن: 
خطأ التوقيت... خطأ الوسيلة

الردّ الإيراني 
وفنّ امتهان التداول

يخضع المجتمع 
اليمني لدائرة مغلقة 

من العنف المُؤسّس 
على إكراهات 

الهُويَّة وأدواتها 
السلطوية المتنوّعة

مهما كانت 
الضرورات الاقتصادية 

لفتح معبر أبو 
الزندين، لن يكون حلاًّ 

مُستداماً إلا في إطار 
حلّ سياسيٍّ شاملٍ

أيّ مقاومة في 
الضفّة الغربية لن 
تحقّق ما تريده، 

وما نريده، من دون 
أن تقوم على مربعّ 
الوحدة، وتُقودها 

بوصلة قيادية 
متوافق عليها

آراء

بشير البكر

الهجوم العسكري الإسرائيلي الجاري على جنن وطولكرم وطوباس، منذ الأربعاء 
ة الغربية، التي بدأتها حكومة 

ّ
الماضي، يأتي كي يستكمل حرب إعادة احتال الضف

جمِع 
ُ
رئيس الــوزراء بنيامن نتنياهو قبل هجمات السابع من أكتوبر )2023(. وت

السور   من عملية 
َ
أســوأ ة 

ّ
الضف الواسعة في شمال  الحملة  اعتبار  التقديرات على 

 جــويٌّ من 
ٌ

يرافقها قصف كبيرةٍ،  قـــوّاتٍ عسكريةٍ  باستخدام  عــام 2002،  الــواقــي 
المسيّراتِ والطيرانِ الحربي، وتشمل، في مرحلة أولى، تصفياتٍ جسدية واعتقالات، 
الكيان  لأســـاس  الــتــدريــجــي  التقويض  بــغــرض  التحتيّة،  للبنية  ممنهجاً  وتــدمــيــراً 
ان على 

ّ
ستقبلي، بموازاة تكثيف وتوسيع الاستيطان، وإجبار السك

ُ
الفلسطيني الم

 حكومة المستوطنن، التي قامت على نصّ صريح 
ّ

الهجرة. تجري العملية في ظل
ة الغربية. وعلى 

ّ
 تقرير المصير في أرض إسرائيل«، بما يشمل الضف

ّ
»حق يقول بـ

ة من 
ّ
قة بالاستيطان والإدارة المدنية في الضف

ّ
ت الصاحيات المتعل

َ
قِل

ُ
هذا الأساس، ن

الجيش إلى زعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدّث فيه 
ة الغربية إلى إسرائيل، وإجهاض أيّ محاولةٍ لتصبح 

ّ
ة سرية« لضمّ الضف

ّ
عن »خط

الفلسطينية، وجــاء ذلك في تسجيل صوتي في يونيو/ حزيران  الدولة  جــزءاً من 
الماضي، حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. 

وكما هــو واضـــح، الخطوة الأولـــى فــي هــذا الطريق هــي حسم الــوضــع الأمــنــي، من 
ة، ومن ثمّ الانتقال إلى وضع جديد، 

ّ
خال القضاء على المقاومة في مخيّمات الضف

نتنياهو  التي طرحها  التالي،  اليوم  ة 
ّ
بخط  

ً
 شبيهة

ً
أولــى صيغة في مرحلةٍ  يعتمد 

 نتنياهو أنّ الوقت 
ُ
لإدارة قطاع غزّة، على أساس التقاسم الوظيفي. تعتبر حكومة

 عوامل عدّة، في مقدمتها 
ّ

مناسبٌ لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، وتستغل
حال الانقسام الفلسطيني الذي تتحمّل مسؤوليته السلطة الفلسطينية، التي تركت 
قسماً من شعبها يتعرّض لحرب إبادة في غزّة، ولم تتحرّك لتوحيد قوى الشعب 

الفلسطيني من أجل مواجهة التحدّي الكبير، الذي يُهدّد وجوده في أرضه. 
الحرب في  إلى تراجع احتمال توسيع  ى في ركون اسرائيل 

ّ
الثاني يتجل والعامل 

لديها  د 
َّ
تول وأمنياً مهمّاً، وقد  ب مجهوداً عسكرياً 

ّ
يتطل اللبنانية، وهو ما  الجبهة 

هــذا الــشــعــور بعد ردّ حــزب الــلــه المــــدروس على اغــتــيــال مــســؤولــه العسكري فــؤاد 
التصعيد،  إلــى  يذهب  ولــم  السابقة،  الاشتباك  قواعد  على  فيه  الــذي حافظ  كر، 

ُ
ش

ر الردّ الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة 
ّ
هذا بالإضافة إلى تأخ

ل العامل الثالث في حال النفاق الدولي 
ّ
حماس، إسماعيل هنيّة، في طهران.  يتمث

ة الغربية، ليست 
ّ
حدة، التي تبدو حيال الحرب على الضف

ّ
عبّر عنه الولايات المت

ُ
الذي ت

ح  رجَّ
ُ
في وارد أن تغيّر مقارباتها التي اعتمدتها منذ بداية الحرب على غزّة. ومن الم

ى عن 
ّ
ها ستستمرّ في إطــاق المناشدات، ولن تفعل أكثر من ذلــك، بل لن تتخل

ّ
أن

مساندة إسرائيل عسكرياً وسياسياً. 
والعامل الرابع هو الموقف العربي الرديء، المنقسم بن صامتن متفرّجن متخاذلن، 
إلى  ــه سيرتقي 

ّ
أن على  أيُّ عامةٍ  الأفــق  في  تبدو  ولا  متواطئن،  مُطبّعن  وحلفاء 

ط الاسرائيلي، الذي ستتحمّل نتائجه الكارثية الدول العربية المحيطة 
ّ
خط

ُ
خطورة الم

د بصورة فعلية من عمليات تهجير واسعة من  هدَّ
ُ
الم الأردن،  بفلسطن، وخاصّة 

ه بعيد من مشروع 
ّ
ة الغربية. ولا يبدو أنّ ما تقوم به حكومة المستوطنن كل

ّ
الضف

إلى  الفلسطينين  تهجير  من خال  الفلسطينية،  القضية  لتصفية  البديل  الوطن 
الأردن.  وسواء وصل الموقف إلى هذه النقطة أم لا، فإنّ النتيجة المباشرة للهجوم 
ة، 

ّ
ة وغزّة. وفي الأحوال كاف

ّ
العسكري هي نسف فكرة الدولة الفلسطينية في الضف

م السلطة الفلسطينية من التداعيات السالبة، ومثلما أسّست عملية السور 
َ
سل

َ
لن ت

فاق أوسلو )1993(، فإنّ العملية الحالية 
ّ
ل في تقويض ات

ّ
الواقي لوضع جديد، تمث

ى منه.
ّ
سوف تدفن ما تبق

حمّور زيادة

 لجرائمَ 
ً
م العالم بالطريقة الصعبة أنّ خطاب الكراهية يمكن أن يكون مُقدّمة

ّ
تعل

سنواته،  آخــر  في  العالم  التي شهدها  الجماعية  الجرائم  من  عديد  في  فظيعةٍ. 
 لجرائمَ غيرَ مُعتادةٍ، بما في ذلك الإبادة 

ً
ظهر خطابُ الكراهية باعتباره مقدّمة

 بالتضليل والوصم والتمييز والعنف اللفظي 
ً
الجماعية. واقترن هذا الخطاب عادة

ان.
ّ
ضدّ مجموعات من السك

 أشهر النماذج تاريخياً هو »الهولوكوست« الذي ارتكبه النازي. وهو ما لم 
ّ

لعل
ية. اعتمد النظام النازي قواننَ 

ّ
ما بخطاب الكراهية ضدّ الأقل

ّ
يبدأ بغُرَف الغاز، إن

ة في ألمانيا، واستبدل بها وسائل الإعام الإذاعية 
ّ
لسحق وسائل الإعام المستقل

والــصــورَ  الكراهية  خــطــابَ  نشرت  التي  الــدولــة،  عليها  تسيطر  التي  والمطبوعة، 
في  كبير  بشكل  الإعــامــيــة  الحمات  هــذه  أسهمت  للساميّةِ.   

َ
المــعــاديــة  

َ
النمطية

تطبيع المجتمع الألماني مع جرائمَ فظيعةٍ لاحقةٍ. راح ضحية الاضطهاد والإبادة 
 

ّ
ط لها، والممنهجة، نحو ستة ماين طفل وامرأة ورجل يهودي، وما لا يقل

َّ
خط

ُ
الم

عن نصف مليون من الغجر. ارتكب النظام النازي جرائمَ ضدّ الأشخاص ذوي 
الإعاقة، والألمان من أصل أفريقي، ومثليي الجنس، والبولندين، وأسرى الحرب 
تحريضي  بخطاب  بــدأ  ه 

ّ
كل هــذا  وغيرهم.  السياسين  والمعارضن  السوفييت، 

 من لا يطابق تصوّر أدولف هتلر للجنس الآري.
َّ

يحتقر كل
مثلما حدث في رواندا عام 1994، عندما قاد خطاب الكراهية، الذي كان يُبثّ في 
رات العرقية من خال نشر الشائعات التي لا أساس لها 

ّ
الإذاعة، إلى تفاقم التوت

من الصحّة وإهانة »التوتسي«، قاد التحريض إلى مقتل أكثر من مليون شخص 
 من ثاثة أشهر. لم يكن الضحايا من »التوتسي« فقط، ولكن أيضاً من 

ّ
في أقل

»الهوتو« المعتدلن الذين عارضوا هذا الجنون.
ــرّات كانت  فــي الــحــروب الأهلية لا يقبل أحـــدٌ بمن يقف ضــدّ الــحــرب، بــل فــي مـ
الحرب الأهلية تستهدف دعاة السام، مثلما حدث في كمبوديا في جرائم الإبادة 
ت 

ّ
شن المــاضــي.  الــقــرن  سبعينيات  فــي  الحمر  الخمير  ارتكبها  التي  الجماعية، 

ان الريفين من أجل 
ّ
 لتعبئة أجزاء من السك

ً
 مكثفة

ً
 دعائية

ً
تمرّدة حملة

ُ
الجماعة الم

الاستياء على السلطة. وفي سبيل ذلــك، وجّهت خطاب كراهية ممنهجا ضدّ 
 
ً
فن الداعن للتعايش السلمي ووصفتهم بأعداء الشعب، باعتبارهم طليعة

ّ
المثق

ان المدن أصحاب الامتيازات. قاد خطاب الخمير الحمر إلى قتل ما بن 1.5 
ّ
لسك

مليون إلى مليوني كمبودي، من عام 1975 إلى 1979.
لم تختلف الحرب الأهلية السودانية الحالية عن مثياتها في تغيّراتها وجذبها 
الكراهية  ي خطاب 

ّ
تبن فــي  لــم تختلف  الاقــتــتــال، كما  إلــى محرقة  جُـــدداً  أطــرافــاً 

 خطاب ممهّد للجرائم الجماعية، اعتمد خطاب 
ّ

ضدّ المجموعات المختلفة. وككل
استمرّ  الحرب  فعبر سنوات سبقت  والكذب.  لة 

ِّ
ضل

ُ
الم المعلومات  على  الكراهية 

ى أصبح الوصم 
ّ
 ولأقاليمَ مختلفة، حت

َ
خطاب تحمّيل ذنب نكبات الباد لأعراق

السودان  م في 
ّ
لم نتعل القبلي.  التوازن  خطاباً معتاداً في سياسة اعتمدت على 

إلى  فالركون  النتائج.  ذات  إلى  تقود  العالم  لكوارث  المشابهة  بدايات كوارثنا  أنّ 
مفاجئاً  علناً حدثاً  القادمة  الأهلية  الحرب  السودانية« جعل  التجربة  »اختاف 
ى 

ّ
 إنكار حجمها وأثرها مستمرّاً. وحت

ّ
للماين. وبعد شهور من اندلاعها ظل

هذه اللحظة، رغم تطابق ما تمرّ به الدولة السودانية من حالٍ مع نماذج الحروب 
ون أنفسهم بنهاية 

ّ
 أنّ أطراف حرب السودان يمن

ّ
الأهلية في القارّة الأفريقية، إلا

ق. فما 
ّ
 للتحق

ٌ
ها قابلة

ّ
مختلفة لا تمرّ عبر الإبادة الجماعية. وهي أمنية لا يبدو أن

ف 
ّ
بدأته قوات الدعم السريع من تطهير عرقي في مدينة الجنينة لن يجعل توق

.
ً
خطاب الكراهية أمراً محتما

بيار عقيقي

لا يُمكن لأحد أن يرغب في الحلول مكان بياروسيا ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو 
ل الجيش 

ّ
 لروسيا وأوكرانيا معاً، بعد بدء توغ

ً
 ضعيفة

ً
حالياً. أضحت الباد خاصرة

إلى  الحالي. بالنسبة  الروسية في 6 أغسطس/ آب  الأوكــرانــي في مقاطعة كورسك 
ــل الأوكـــرانـــي في 

ّ
الــتــوغ لـــردع  مــوســكــو، السيطرة المــيــدانــيــة على مينسك ضــروريــة، 

ـ  يُغلِق طريق روسيا  الغربي بما  التمدّد في الشمال  الروسية، ولمنعه من  الأراضــي 
الجيشن  الروسية. وسط  الرغبات  هو عكس  الأمــر  لكييف،  وبالنسبة  بياروسيا. 
التحرّر من صفة  البياروسين مُربَكاً، فا هم قــادرون على  المتقاتلن، بدا موقف 
 ردعٍ تمنع الروس والأوكرانين 

َ
»الخاصرة الضعيفة«، ولا في استطاعتهم التحوّل قوّة

ث السافي الشرقي، 
ّ
من التحرّك تجاهها. بياروسيا تبقى أضعف أطراف دول المثل

شترَكات، من عادات وتقاليد. 
ُ
 عن التحرّر منهما بحكم الجغرافيا والتاريخ والم

ً
وعاجزة

وبالإضافة إلى ذلك، ابتعاد بياروسيا، بشكل أو بآخر، عن روسيا، يعني عزل جيب 
 
ً
كالينينغراد الروسي، المحاذي للأراضي البياروسية، عن البرّ الأمّ، ما يجعله فريسة
 لمختلف دول الجناح الشرقي من حلف شمال الأطلسي )ناتو(، وبولندا على 

ً
سهلة

ل، برتبة غزو، أوكراني لأراضيها، لن 
ّ
وجه الخصوص. وروسيا التي تئنّ أمام توغ

ن من نجدة كالينينغراد بهذه السهولة. ما الذي يبقى أمام لوكاشينكو لفعله 
ّ
تتمك

 موثوقاً بها لإدارة مفاوضات روسية 
ً
هنا؟... ليس أكثر من محاولة طرح نفسه جهة

ـ أوكرانية، كما فعل خال استضافته مفاوضات مماثلة في مدينة غوميل، في شتاء 
عام 2022 وربيعه، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بأسابيع قليلة. مع ذلك، مثل هذا 
الخيار مُستبعَد في الوقت الحالي. لا الرئيس الروسي فاديمير بوتن يريد التفاوض 
ولوغانسك  زابوريجيا ودونيتسك  أوكرانيا بسيطرة روسيا على  من دون تسليم 
وخيرسون وشبه جزيرة القرم، ولا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي راغبٌ 
ي عن تلك الأراضي. كما أنّ انخراط دولٍ عدّة، بدرجات متفاوتة، في محاولة 

ّ
بالتخل

ــرى، يجعل مــن حــظــوظ لوكاشينكو  تــبــادل الأســ انــطــاقــاً مــن  المــفــاوضــات،  تزخيم 
 لإدارة حوار مماثل.

ً
ضعيفة

وبذلك، فكرة بياروسيا بالتحوّل طرفاً قوياً عسكرياً لمنع روسيا وأوكرانيا من 
التفكير في استغال نقاط ضعفها غير واقعية حالياً. فات القطار بياروسيا في 
موضوع تسليح الجيش وزيادة عديده وتفعيل عتاده، وفي التحوّل طرفاً محايداً 
وروسيا،  الغربي  المعسكر  بن  المــتــوازن  الربط  وفــي  تحاربَن، 

ُ
الم البلدين  بن  قوياً 

وفي تأديتها دوراً لم تنجح المجر في فعله، لاعتبارات جيوسياسية بالنسبة إلى 
بودابست. وفي مثل هذه الحالة، لم يعد أمام مينسك سوى فترة قصيرة في عمر 
التاريخ، قبل الانزلاق إلى حالة عنفية، تدفعها إلى الاصطفاف إلى جانب موسكو 
 لوكاشينكو التنحّي قبل 

ً
أو كييف. الخياران كاهما سيئ ميدانياً، ما لم يقرّر مثا

قبل.
ُ
د من العام الم رة في وقت لم يُحدَّ قرَّ

ُ
الانتخابات الرئاسية الم

التحالفات  على  السياسية  الجغرافيا  منطق  طغيان  الــبــيــاروســي  ــأزق  المـ يُظهر 
ها، خصوصاً لدى دولــةٍ عاجزةٍ عن اختيار حليفٍ موثوقٍ به. 

ّ
والمبادئ الدولية كل

ن 
َ
 خال صدام الطرف

ً
دة للعاقة الروسية ـ البياروسية بدت بعيدة مجِّ

ُ
الشعارات الم

 
َ
د إلى مينسك، ووصول عناصر من »فاغنر« عشية ورَّ

ُ
بسبب كلفة الغاز الروسي الم

رئاسيات 2020 في بياروسيا، ما أثار غضب لوكاشينكو. المأزق أكبر بالنسبة 
ف أخيراً إطالاته الإعامية في باده، متطرّقاً إلى الحرب 

ّ
إلى لوكاشينكو، الذي كث

الروسية على أوكرانيا. تحدّث لوكاشينكو عن خشيته من اندلاع حرب عالمية ثالثة، 
فت في نظراته 

ّ
 عدم الارتياح تكث

َ
رغم تشديده على عاقته مع روسيا، لكنّ سمة

وسلوكه. ابتعد عن التلويح باستخدام أسلحة نووية تكتيكية، بعد ازدياد التهديدات 
 كورسك 

َ
ة
َّ
 زابوريجيا النووية الأوكرانية أو محط

َ
ة
َّ
من »حادث ما« قد يُصيب محط

 بمطاردة 
ً
فــاشــا بــاشــرت سعياً  بــيــاروســيــا  أنّ  المعضلة هنا  الــروســيــة.  الــنــوويــة 

 دولة صغيرة 
ّ

قبلة، كقدر كل
ُ
الوقت، قبل السقوط في المحظور الميداني في الفترة الم

 في جوارها.
ٌ
يتصارع جبابرة

حرب إعادة احتلال الضفة الغربية خطاب الكراهية 
في حرب السودان

بيلاروسيا... خاصرة أوكرانيا 
وروسيا الضعيفة
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بكين ـ علي أبو مريحيل

بــاتــت عــقــود أو اتــفــاقــيــات مــا قبل الـــزواج 
بشكل  منتشرة  ظــاهــرة  الحقوق  لحماية 
كبير في المجتمع الصيني، بسبب أعباء 
ــــولادة ورعــايــة الأطــفــال التي  الأعــمــال المــنــزلــيــة والـ
تتحملها النساء المتزوجات من دون أي إعانة من 
الـــزوج فــي مجتمع ذكــــوري، الأمـــر الـــذي يجعلهن 
يــســعــن لــلــحــصــول عــلــى ضـــمـــانـــات تــعــاقــديــة مع 
الــشــريــك قــبــل تــســجــيــل الــــــزواج بـــصـــورة رســمــيــة، 
المنزلية والاتفاق على ساعات  الواجبات  لتقسيم 
العمل وإمكانية إحضار مدبرة منزل أو الحصول 
على مساعدة من والدة الزوج أو الزوجة. وفي حال 
كانت الزوجة لا تزال طالبة، فإنها تريد ضمانات 
من أجل استكمال دراستها، وخصوصاً أن مجرد 
الوعود الشفهية من الشريك قبل الزواج لا تشكل 
ضمانة. وعادة ما يكون عدم الإيفاء بالعهد سبباً 
في الطاق. لذلك، يمثل العقد ضمانة للزوجة كي 

لا تجبر على ما لا تطيقه بعد الزواج والإنجاب.
وبــحــســب اســتــطــاع حــديــث أجـــرتـــه مــنــصــة ويــبــو 
طلعت 

ُ
است الذين  الشباب  فإن 62% من  الصينية، 

آراؤهــــــم أبـــــدوا اعــتــزامــهــم الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
مـــا قــبــل الـــــزواج لــضــمــان حــقــوقــهــم. وعــلــى مــواقــع 
تجاربهم  أزواجٌ  استعرض  الاجتماعي،  التواصل 
الخاصة وقدموا نصائحهم للشباب حول كيفية 

كــتــابــة هـــذه الــعــقــود بــصــورة محكمة بــمــا يحفظ 
حقوقهم ومصالحهم. وبحسب نتائج الاستطاع، 
اتفاقيات  الكبير على  الإقبال  الرغم من  فإنه على 
ما قبل الزواج بن الشباب وخصوصاً في المناطق 
الحضرية، فإن معدل الشباب الذين يقبلون بهذه 
الاشتراطات أقل بكثير في الريف. ويعتبر الأزواج 
هناك هذه العقود مؤشراً على انعدام الثقة بن من 

يفترض أن يكونوا شركاء مدى الحياة.
شن شن )28 عاماً( موظفة في شركة تكنولوجية 
ــــاد، تـــحـــدثـــت لـــ  ــبـ ــ فــــي مـــديـــنـــة شـــيـــنـــزن جــــنــــوب الـ
التوقيع  حــيــال  عــن تجربتها  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
عــلــى اتــفــاقــيــة مـــا قــبــل الــــــزواج. وتـــقـــول: »تــزوجــت 
قبل أربع سنوات زواجــاً تقليدياً عن طريق الأهل 
والأقـــربـــاء، ولـــم أكـــن عــلــى عــاقــة بــزوجــي مــن قبل 
ولا أعــــرف عــنــه الــكــثــيــر، وهـــو كــذلــك. ولـــم يــتــح لي 
يمكن  بــشــاب  لأغـــرم  الــفــرصــة  بالوظيفة  انشغالي 
أن أتزوجه في المستقبل. لذلك، حن اتخذت قراراً 
بالزواج تحدثت مع شريكي حول بعض الشروط، 
ــام المـــنـــزلـــيـــة، والإنــــفــــاق بـــالـــتـــســـاوي في  ــهـ مـــثـــل: المـ
حياتنا المعيشية، وعدم الرغبة بإنجاب طفل خال 
السنوات الخمس الأولى من الزواج، والإبقاء على 
ملكيتي لأصولي الخاصة بعد الزواج، والحصول 
عــلــى نــفــقــة شــهــريــة عــنــد الــطــاق فــي حـــال إنــجــاب 
أطفال. ولكن حن لمست بعض التردد والاستهتار 
بحديثي حول هذا الأمر، أصررت على أن أدرج هذه 

لــلــزواج، وهذا  البنود في وثيقة وأن تكون شرطاً 
ما تم بالفعل«. تضيف: »بالنسبة لي الأمر مرتبط 
مستقلة  منتجة  امـــرأة  بصفتي  حقوقي  بضمان 
مادياً، وخصوصاً أنني لم أكن على سابق معرفة 
بزوجي، فكان لا بد من اللجوء إلى هذه الطريقة 

لتجنب أي مغامرة في المستقبل«.
في المقابل، عارض أزواج آخرون اتفاقيات ما قبل 
الـــــزواج. وكــتــب أحــدهــم عــلــى حــســابــه عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي: »إذا لـــم تــكــن هـــنـــاك ثــقــة، 

؟«.  
ً
فلماذا تتزوج أصا

المستشارة  تقول  الظاهرة،  تعليقها على هذه  في 
النفسية  للعلوم  الصيني  المــعــهــد  فــي  الــقــانــونــيــة 
ــغ، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن  والاجــتــمــاعــيــة، لــي وانـ
إقبال الشباب على اتفاقيات ما قبل الزواج يشير 
إلى أزمة ثقة بن الأزواج داخل المجتمع الصيني 
الذي تأثر بطبيعة الحال بالتحولات الكبيرة التي 
الــبــاد خــال العقود الأخــيــرة فــي مجال  شهدتها 
التطور الصناعي والاقــتــصــادي. من جهة أخــرى، 
والوعي  للمرأة  المتزايد  المــادي  الاستقال  يعكس 
بحقوقها في مجتمع يقدّس الرجل، ما يدفع المزيد 
من النساء إلى السعي لاتفاقيات تحمي حقوقهن. 
تضيف أن ارتفاع معدلات الطاق أيضاً أدى إلى 
ــادة الـــوعـــي بــالمــخــاطــر الاقــتــصــاديــة والــســامــة  ــ زيـ
ــــزواج، وشــجــع المــزيــد مــن الأزواج  المـــوجـــودة فــي الـ
على طلب الحماية. وحول بنود هذه الاتفاقيات، 

للمسائل  كبيرة  أهمية  يولون  الأزواج  أن  توضح 
المــالــيــة والـــشـــؤون الــحــيــاتــيــة، مــثــل شـــروط تقاسم 
الـــواجـــبـــات المـــنـــزلـــيـــة، والمـــســـؤولـــيـــة تـــجـــاه رعــايــة 
الأطفال  إنجاب  الــقــرارات بشأن  الوالدين، واتخاذ 
الخيانة  بحظر  مرتبطة  بنود  وهناك  وتربيتهم، 
الزوجية والعنف الأســري، وإدراج تدابير عقابية 
فــي حــالــة الــخــيــانــة الــزوجــيــة. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
تخسر الزوجة 50% من ملكية الأصــول إذا كانت 
غـــيـــر مــخــلــصــة، ويـــخـــســـر زوجــــهــــا جــمــيــع حــقــوق 

الملكية لنفس السبب.  

مجتمع
اضطرت السلطات في كراتشي، أكبر مدن باكستان، إلى إغاق المدارس، أمس الجمعة، بسبب الأمطار 
الغزيرة والرياح العاصفة نتيجة منخفض جوي شديد في بحر العرب، قال مكتب الأرصاد المحلي 
إنه قد يتطور إلى عاصفة إعصارية. وذكر الأخير أن منسوب مياه الأمطار في مناطق من كراتشي 
بلغ 147 مليمتراً، ونصح رئيس بلدية المدينة مرتضى وهاب في منشور على منصة »إكس« السكان 
بتجنب »الانتقالات غير الضرورية«. وفي الهند، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تشتد 
)رويترز( قوة المنخفض الجوي الموجود قبالة ران كوتش في ولاية غوجارات. 

تسبب أحد أعنف الأعاصير التي تشهدها اليابان منذ عقود في هطول أمطار غزيرة على المناطق 
ف حتى الآن خمسة قتلى على الأقــل وعــشــرات الجرحى، فيما حذرت 

ّ
الــبــاد، وخل الجنوبية من 

السلطات من فيضانات وانزلاقات أرضية مميتة. ووصل الإعصار »شانشان« إلى كيوشو ترافقه 
رياح عاتية تصل سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة، ما جعله أقوى عاصفة هذا العام ومن 
رت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن »خطر 

ّ
بن الأعنف التي تضرب اليابسة منذ 1960. وحذ

)فرانس برس( وقوع كارثة بسبب الأمطار الغزيرة قد يتزايد سريعا في غرب اليابان«. 

جنوب اليابان يشهد أحد أعنف الأعاصير منذ عقودالأمطار الغزيرة تُغلق المدارس في كراتشي

تتحدث المستشارة القانونية في المعهد الصيني 
للعلوم النفسية والاجتماعية لي وانغ عن بعض 
ما  اتفاقيات  تواجه  التي  القانونية  المشاكل 
بمجالات  المتعلقة  البنود  إن  قائلة  الــزواج،  قبل 
عاطفية وأخلاقية لا تكون قابلة للتنفيذ بموجب 
وإثبات  تعريف  أن  كما  الصيني،  الـــزواج  قانون 
الخيانة الزوجية أو العنف الأسري وتقسيم الأصول 

في الطلاق أمور معقدة للغاية.

مشاكل قانونية

الــعــالمــيــة فــي منظمة الصحة  الـــطـــوارئ  أعــلــن مــديــر 
الــعــالمــيــة مــايــك رايـــــان أن 17 مــســتــشــفــى فــقــط من 
أصــل 36 في غــزة تقدم الخدمات جزئياً، وذكــر أن 
المستشفيات معرضة للخطر بسبب الأضرار المادية 
ــدادات الطبية وقلة  ــ ونــقــص الــوقــود ومــحــدوديــة الإمـ
الموظفن، مشيراً إلى استمرار الإباغ عن الهجمات 
ــر  دُمِّ الرعاية الصحية في غــزة، حيث  على خدمات 

نظام الرعاية الصحية إلى حد كبير، وقــال: »وثقت 
منظمة الصحة العالمية 1098 هجوماً على خدمات 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــي  في  الصحية  الرعاية 
و22  الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين  السابع من  بن 
غـــزة«،  فـــي  مــنــهــا  وقـــع 492  آب 2024،  أغــســطــس/ 
 
ً
قتيا  747 عــن  أســفــرت  الهجمات  تلك  أن  مضيفاً 
وافقت على  أن إسرائيل  إلــى  و969 جريحاً. يشار 

إنسانية«، تستمر كل منها ثاثة  سلسلة »هدنات 
أيام، في وسط قطاع غزة وجنوبه وشماله، للسماح 
بتنفيذ حملة تلقيح ضد شلل الأطفال اعتباراً يوم 
غد الأحــد، وفــق ما أعلن ممثل منظمة الصحة في 
غزة ريك بيبركورن. أضاف: »تبدأ الحملة في الأول 
من سبتمبر/ أيلول في وسط قطاع غزة لثاثة أيام، 
وستكون هناك هدنة إنسانية« لساعات عدة يومياً، 

ــراء نــفــســه ســيــتــخــذ فـــي جــنــوب  ــ لافــتــا إلـــى أن الإجــ
بالوكالة  الرئيسة  قالت  ذلــك،  إلــى  القطاع وشــمــالــه.  
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  ــم  الأمـ لمكتب 
)أوتـــشـــا(، جــويــس مــســويــا، إن مــعــانــاة ســكــان غزة 
»تتجاوز ما يمكن لأي إنسان تحمله«، وتسأل: »ما 

الذي حل بحسنا الأساسي بالإنسانية؟«.
  )فرانس برس، الأناضول(

Saturday 31 August 2024
السبت 31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3652  السنة العاشرة

داخل مستشفى شهداء الأقصى في غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

16
آراء

سالم لبيض

غــيــر مــعــلــوم مـــا إذا كــــان الــتــعــديــل الــــــوزاري 
الـــذي أجــــراه الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
عــلــى حــكــومــتــه )25 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري(، 
بــعــد ثــاثــة أســابــيــع مــن تــولــي كــمــال المـــدوري 
رئاستها، وهو الأكبر بن التعديات الوزارية 
منذ توليه السلطة )23 أكتوبر/ تشرين الأول 
ــاب 

ّ
كــت 2019(، شــمــل تعين 19 وزيــــراً وثــاثــة 

دولة، ولم يُبق من التشكيلة الوزارية القديمة 
سوى خمسَ حقائب )وزراء المالية والداخلية 
ــاقــــة(... نـــقـــول، غير  والـــعـــدل والــتــجــهــيــز والــــطــ
ــانــــت هــــــذه الـــحـــكـــومـــة هــي  ــا إذا كــ ــ مـــعـــلـــوم مـ
 
ّ
الأخيرة في مصفوفة حكومات الرئيس، أو أن
حكومات رئاسية أخرى تنتظر دورها لاحقاً.

ـــيـــان من 
ّ
مـــبـــرر الـــتـــســـاؤل ومــشــروعــيــتــه مـــتـــأت

ــة 
ّ
ــامـــل، ســت تــوقــيــت الــتــغــيــيــر الــحــكــومــي الـــشـ

أســابــيــع قــبــل مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 
من العام الجاري )2024(، ما يعطي الانطباع 
ويُرسّخ الريبة بأن سعيّد مستمرّ في منصبه 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة مــهــمــا كــانــت 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، خــاصّــة وهــو 
الــقــائــل، عــلــى هــامــش لــقــائــه فــي قــصــر قــرطــاج 
أغسطس/   23( الــنــوري  خالد  داخليته  وزيــر 
يقبل  لــن  التونسي  »الشعب   

ّ
إن الــجــاري(،  آب 

ــة الــتــونــســيــة خــائــن  أن يــكــون فـــي رأس الـــدولـ
أو عــمــيــل«، الأمـــــرُ الــــذي يـــدعّـــم مــوقــفــاً قــديــمــاً 
صدع به يوم زيارته ضريح الرئيس الأسبق 
وفاته، في  ذكــرى  بمناسبة  بورقيبة  الحبيب 
 الانــتــخــابــات 

ّ
6 إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، أن

الرئاسية بالنسبة إليه »إمّا بقاءٌ وإمّا فناءٌ«، 
وقــولــه كــذلــك قــبــل ســنــة مــن ذلـــك المــوعــد، وفــي 
م 

ّ
ه لن يُسل

ّ
المكان نفسه، وفي الذكرى نفسها، إن

الــبــاد إلا لمــن هــو »وطـــنـــي«، مــن دون تحديد 
لمواصفات الوطنية وشروطها. 

 سعيّد يخوض حربَ تحرير وطنيةٍ، 
ّ
وبما أن

في خطابه،  المهيمنة  السياسية  الجملة  وفق 
 الجديد لتونس لخوض 

َّ
حتل

ُ
وإن لم يُحدّد الم

 هــــذا الــخــائــن الــعــمــيــل غير 
ّ
تــلــك الـــحـــرب، فــــإن

الرئاسة،  ة 
ّ
على خط ينافسه  من  الوطني هو 

ح للمنصب الأعلى 
ّ

ممّن يتجرأون على الترش
فــي الــدولــة فــي زمـــن حـــرب الــتــحــريــر الوطنية 
السعيّدية ضدّ معارضيه في الداخل والخارج.  
 حــكــومــةٍ جـــديـــدةٍ، قبيل 

ُ
كــمــا لا يــخــلــو تــعــيــن

الانتخابات الرئاسية بفترة وجيزة، من دهاء 
صالي قوامه ترسيخ فكرة انتخاب سعيّد من 

ّ
ات

حن، وجعلها أمراً واقعاً، 
ّ

دون سواه من المرش
والأوفــر  شعبية،  الأعلى  الرئيس  به  والقبول 
حظوظاً، وفق ما يُروّج في الأوساط الشعبية، 
ــســوّق لــه مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 

ُ
ومـــا ت

في   
ّ

إلا الرئاسية  الانتخابات  وما  له،  الموالية 
سبيل تجديد البيعة وتثبيت العهدة، وبذلك 
تكون منافسته ضرباً من الهراء والعبث. برّر 
ســعــيّــد تــغــيــيــر حــكــومــتــه عــشــيــة الانــتــخــابــات 
ــه  ــ ــنـــاء قـــبـــول وزرائـ الــرئــاســيــة بـــالـــقـــول، فـــي أثـ
 
ّ
»إن  ،)2024 أغسطس   25( القسم  لأداء  الجُدد 

وأمنها  وتتواصل،  تستمرّ  التونسية  الدولة 

محمود الريماوي

خسر لبنان في 25 أغسطس/ آب الجاري أحدَ 
السياسية والاقتصادية، رئيس  أبرزِ رموزه 
ــتـــصـــادي،  الــحــكــومــة الـــســـابـــق والــخــبــيــر الاقـ
 الراحل 

ّ
سليم الــحــص، عــن 94 عــامــاً. ومــع أن

 
ّ

إلا العام 2000،  منذ  السياسي  العمل  اعتزل 
 إشعاعه لم يخفت سوى في آخر سنوات 

ّ
أن

عمره، مع تقدّمه في العمر واشتداد الأمراض 
عــلــيــه.  فــي الــعــام 2006، صـــرّح »لــقــد اعتزلت 
العمل السياسي ولم أعتزل العمل الوطني«، 
ــات  ــرابـ ــطـ ــمــــوج بـــاضـ ــان آنـــــــــذاك يــ ــنـ ــبـ وكـــــــان لـ
الحكومة  اغتيال رئيس  سياسية في أعقاب 
الأســبــق رفيق الــحــريــري، ومــا أعقب ذلــك من 
انــســحــاب الـــقـــوات الـــســـوريـــة مـــن هــــذا الــبــلــد، 
قاعدة  على  آذار،  و8  آذار   14 ي 

َ
فريق ونــشــوء 

الفريق  لهم 
ّ
ويمث الــســيــاديــن،  بــن  الانــقــســام 

لــلــدولــة  عـــاقـــات وثــيــقــة  الأول، ومـــنـــاصـــري 
الــلــبــنــانــيــة خـــاصّـــة مـــع الـــنـــظـــامَـــن الـــســـوري 
والإيــرانــي. وقــد حــاول الحص التجسير بن 
 
ّ
لكن بينهما،  الخافات  من  والحدّ  ن، 

َ
الفريق

مــحــاولاتــه )ومـــحـــاولات غــيــره( لــم تــفــلــح في 
 
َ
 بــعــدئــذ مــوجــة

ُ
هــــذا الاتــــجــــاه. وشــهــد لــبــنــان

 من 
ً
 وفكرية

ً
اغتيالات طاولت رموزاً سياسية

فريق 14 آذار، أو شخصياتٍ ذات نزعةٍ تدعو 
الخارجية،  المــحــاور  عــن  لبنان  استقال  إلــى 
ــان مـــن بـــن ضــحــايــا تــلــك المـــوجـــة الــكــاتــب  وكــ
والأمــن  قصير،  والباحث سمير  الصحافي، 
ــابـــق لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي جــــورج  ــام الـــسـ ــعــ الــ
حاوي، إلى جانب عددٍ كبيرٍ من الشخصيات 
 الحصّ 

ّ
ية، والمسيحية. وواقع الحال أن

ّ
السُن

ى من 
ّ
ع باحترام كبير لشخصه، حت

ّ
 يتمت

ّ
ظل

خــصــومــه الــســيــاســيــن ومــنــافــســيــه، لمــا عــرف 
مـــن تــواضــعــه ونــزعــتــه الإصــاحــيــة ونــظــافــة 
ها 

ّ
ــه رغــم ذلــك دفــع ثمن ما بــدا أن

ّ
يــده، غير أن

القومي قبل أيّ اعتبار، ولو اقتضت المصلحة 
ى بعد 

ّ
العليا للباد إدخال تحوير وزاري حت

 
ً
فتح مكاتب الاقتراع ما تمّ التردّد ولو لحظة

 هذا 
ّ
 أن

ّ
 في اجراء مثل هذا التحوير«.  إلا

ً
واحدة

 استغراب من أغلب مكوّنات 
َّ

التبرير كان محل
ب 

َ
خ

ُ
والن المدني  والمجتمع  السياسية  الطبقة 

ــــام الــدولــيــن،  الــتــونــســيــة، والــصــحــافــة والإعــ
ــةٍ مــن  ــ ــعـ ــ ــحَ واسـ ــ ــرائـ ــ ــن شـ  مــ

َ
 الــــقــــبــــول

َ
ولـــــم يـــلـــق

التونسين ممّن لم يضيّعوا الفرصة للتعبير 
عن أرائهم في صفحاتهم في »فيسبوك«، فلم 
يتردّد أغلبهم في وصف تبديل الحكومة في 
والتنكّر  السياسي  بالعبث  الانتخابي  الزمن 
لــلــتــقــالــيــد الــديــمــقــراطــيــة بــعــد أن كــــان ســعــيّــد 

ي السلطة. 
ّ
استفاد منها، ومكّنته من تول

ــراف  ــ ــدلًا مــــن دوس الأعــ ــ ــــان عـــلـــى ســـعـــيّـــد، بــ كـ
ــاء نــوامــيــس  ــ الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، وإرسـ
ــرار تعين  غــريــبــة، وتــقــالــيــد هــجــيــنــة، عــلــى غــ
فترة  فــي  انتخابية  شرعية  دون  مــن  حكومة 
ــب اســتــخــدام 

ّ
نــهــايــة ولايـــتـــه الــرئــاســيــة، تــجــن

الــتــونــســيــة،  الـــدولـــة  الإدارة وأجـــهـــزة  مـــرافـــق 
والبشرية  المــادّيــة  إمكاناتها  توظيف  وعـــدم 
 مــنــافــســيــه، 

َ
لمــصــلــحــتــه، وهـــــذا يــثــيــر حــفــيــظــة

ويــبــرز بـــوضـــوحٍ فــي زيـــاراتـــه المــيــدانــيــة المــدن 
والقرى والأرياف والأحياء الشعبية، ظاهرها 
معاينة أوضاع الساكنة التونسية، وباطنها 
خارج  انتخابية  وحملة  الانتخابية،  الدعاية 

ــه كــــان يــنــكــرهــا على  ــازات ســيــاســيــة لـ ــيـ ــحـ انـ
الدوام. ففي تسعينيّات القرن الماضي، سطع 
ــيــاً وطــنــيــاً، 

ّ
نــجــم رفــيــق الــحــريــري زعــيــمــاً ســن

إلياس  الجمهورية  مــن رئيسي   
ّ

كــل فــي عهد 
لــحّــود، وإذ نشبت خافات  الــهــراوي وإمــيــل 
 مــن الأخــيــريْــن، 

ٍّ
سياسية بــن الــحــريــري وكـــل

جعلته يــغــادر مــوقــع رئــاســة الــحــكــومــة غيرَ 
مــــــرّة، فــقــد تـــقـــدّم آنــــــذاك ســلــيــم الـــحـــصّ لمــلء 
ن على 

َ
الفراغ . وقد اشتدّ التنافس بن الرجل

صعيد الانتخابات النيابية، وأخذ الحريري 
انتخابات  في  الجمهور،  ثقة  نيل  في  يتقدّم 
1996، في مقابل فوز قائمة الحصّ بمقعدَين 
أحدهما له شخصياً، والثاني لمحمّد يوسف 
ــان حــركــة أمـــل، الـــذي خرج  بــيــضــون، أحــد أركـ
الــعــام 2000،  أمّــا فــي انتخابات  منها لاحــقــاً. 

ــان عليه  ــ ــــك. وكـ ــــحــــدّد، وإن أنـــكـــر ذلـ
ُ
زمــنــهــا الم

رئيسَ حكومته،  إلى  تفويض سلطاته  كذلك 
ـــحـــاً 

ّ
ــة مُـــرش ــيـ ــرئـــاسـ وخــــــوض الانـــتـــخـــابـــات الـ

 عــلــى الـــقـــدر نــفــســه مـــن المـــســـاواة مع 
ً ّ
مــســتــقــا

حن، ويمكن الاستئناس بما فعله 
ّ

رش
ُ
باقي الم

رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق يـــوســـف الــشــاهــد، 
الــوزيــر  إلــى  فـــوّض سلطاته سنة 2019  حــن 
آنــذاك كمال مرجان. كان الرئيس سعيّد )ولا 
ــاء   الأوحـــــدَ عـــن اخــتــيــار رؤسـ

َ
ــــزال( المـــســـؤول يـ

ـــاب الـــدولـــة والــــولاة 
ّ
ــوزراء وكـــت ــ ــ حــكــومــاتــه والـ

ــاء المــديــريــن  ــ ــــرؤسـ والـــســـفـــراء والـــقـــنـــاصـــل والـ
الــعــامّــن لمــؤسّــســات الــقــطــاع الــعــام ومنشآته، 
مــن دون مــشــورة مــن أحــــد، ومـــن دون إطــاع 
الرأي العام الوطني وعموم الشعب بالأسباب 
والدوافع، ولم يشاركه في اختياراته الأحزاب 
وينسحب  الوطنية،  ب 

َ
خ

ُ
والن المدنية  والقوى 

الأمر نفسه على الوظائف السامية في الدولة 
من مديرين عامّن ورؤســاء دواويــن الــوزراء. 
ويــنــطــبــق هــــذا الأمـــــر عــلــى حـــكـــومـــات نــجــاء 
ياً، 

ّ
بودن وأحمد الحشاني وكمال المــدوري كل

ويـــنـــســـحـــب جـــزئـــيـــاً عـــلـــى حـــكـــومـــتـــي إلـــيـــاس 
لم  الرئيس   

ّ
لــكــن المشيشي.  وهــشــام  الفخفاخ 

ــة المــســؤولــيــة فــي فشل تلك 
ّ
يُــحــمّــل نفسه الــبــت

ــاء حــكــومــتــه  ــارات، بــــل وصـــــف أعــــضــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
»الرماد«، حن قال بالحرف الواحد يوم 25  بـ
الــوزاري   »التحوير 

ّ
إن الجاري  آب  أغسطس/ 

ــك لــو نــاراً نفخت أضــاءت، 
ّ
الــيــوم ضـــروري لأن

ولكن أن تنفخ في الرماد فا بُدّ من إزالة أكداس 
 وصـــف ســعــيّــد أعــضــاء حكومته 

ّ
الـــرمـــاد«. إن

الرئيس  يُحاكي وصــف  بــالــرمــاد  أو بعضهم 
د  مُــجــرَّ ــهــم 

ّ
بــأن التونسين  بــورقــيــبــة  الحبيب 

»غــبــار أشــخــاص وهــو مــن صنع منهم شعباً 
ــاف لا تخلو مــن معيبة  «، وهـــي أوصــ

ً
ـــــة أمَّ أو 

أخاقية، ووصم بالدونيّة، واعتداءات رمزية 
)أخــاقــيــة( وســيــاســيــة وحــضــاريــة،  إيطيقية 
د غبار بشر مهما  فكيف لشعب أن يكون مُجرَّ
ف ومــآســي الاســتــعــمــار! وكيف 

ّ
التخل بــه  بلغ 

لحكومة اصطفاها الرئيس سعيّد بنفسه من 
بَة الإدارة التونسية وأفضل كوادرها 

ْ
خ

ُ
بن ن

الشهادات  يحملون  ممّن   ،)
ّ

الأقــــل فــي  )نظرياً 
العُليا الأكاديمية، منهم أساتذة في الجامعات 
وقضاة وأطبّاء ومحامون، ومنهم حاصلون 
لـــلإدارة، منبت  على دبــلــوم المــدرســة الوطنية 
وبــاشــروا  ينضب،  لا  الـــذي  التونسية  الإدارة 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة عــشــرات الــســنــن... كيف 
تـــتـــحـــوّل  أن  أعـــــضـــــاؤهـــــا  هـــــــــؤلاء  لــــحــــكــــومــــة 
ــــة وضـــامـــن  ــــدولـ ــي لــحــظــة غـــضـــب رئـــيـــس الـ فــ
دستورها ووحدتها وحامي حدودها، والأب 
د  المــتــعــالــي عــلــى صــــراعــــات المــجــتــمــع، بــمُــجــرَّ
كلمة منه إلى رمــاد! لم يكتفِ الرئيس سعيّد 
بــحــرق وزرائـــــه، وأعــضــاء حــكــومــتــه، والــطــاقــم 
ه، الذي اشتغل تحت إمرته في قصر 

ّ
الكبير كل

قرطاج أو في قصر الحكومة بالقصبة، وفي 
مختلف مؤسّسات الدولة المركزية والجهوية 
ية، وتحويلهم رماداً لا فائدة من النفخ 

ّ
والمحل

فـــيـــه، فــحــرمــهــم مــــن أيّ مــســتــقــبــل ســيــاســي، 
لإمعانه في احتكار السلطة والاستبداد بها، 
ـــه ذكّـــر أعــضــاءَ حكومته الــجُــدد يــوم 

ّ
ــى إن

ّ
حــت

ــتــــزاع أيّ  فــلــم تــتــمــكّــن قــائــمــة الـــحـــصّ مـــن انــ
مــقــعــدٍ، وهــــو مـــا حــــدا بـــه إلــــى إعــــان اعــتــزال 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، مــــع اســــتــــمــــراره عــضــواً 
العمل  نــدوة  مثل  هيئات  فــي  ناشطاً  قيادياً 
والمنظمة  الوطنية،  الوحدة  ومنبر  الوطني، 
العربية لمكافحة الفساد، والمؤسّسة العربية 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وصـــنـــدوق الـــعـــون الــقــانــوي 
الشرعي  الإسامي  والمجلس  للفلسطينين، 

الأعلى.
 ســلــيــم الـــحـــصّ ســيــاســيــاً ومُـــفـــكّـــراً أقـــرب 

ّ
ظــــل

إلــــى نـــمـــوذج الــقــومــي الــعــربــي الــديــمــقــراطــي 
 سيرته المهنية والسياسية 

ّ
والتقدّمي، رغم أن

ــأيّ حـــركـــة حــزبــيــة أو  ــ ــبــــاط بـ تــخــلــو مـــن الارتــ
منافسوه  فه 

ّ
صن وقــد  بعينه،  سياسي  تيار 

وخــصــومــه الــســيــاســيــون قــريــبــاً مـــن المــحــور 
الإيراني والــســوري، وهو ما كان ينفيه، إلى 
ه صرّح مرّة لصحيفة الرأي الأردنية 

ّ
درجة أن

ه لا يضع العامل الإيراني 
ّ
في العام 2006 بأن

خاذه 
ّ
أو السوري في ذهنه على الإطاق عند ات

منافسوه  ـــل 
ّ
يُـــدل بينما  الــســيــاســيــة،  قـــراراتـــه 

 رئيسَي الجمهورية الهراوي 
َ
ه ثقة

َ
 نيل

ّ
على أن

 
ّ

ولحود ينبئ بقربه من هذا المحور. فيما ظل
 ومن دعاة بناء 

ٌ
ه مستقل

ّ
 يشدّد على أن

ُ
الرجل

ه عروبي التوجّه من غير ارتباط 
ّ
الدولة، وأن

بالخارج. ومــا كــان يقوله الحصّ عن نفسه، 
 يـــــردّده مــنــافــســوه عــنــه، لا يــخــلــوان 

ّ
ــل ــا ظـ ومـ

مــن صــحّــة فيما يــبــدو، رغـــم تــعــارضــهــمــا. إذ 
كـــان الــرجــل يــراهــن عــلــى نــزاهــتــه وأخاقيته 
ــط والــنــفــوذ 

ّ
ــام مُــغــريــات الــتــســل وصـــمـــوده أمــ

المالي، في سائر العهود، وفي ذلك يقول: »لا 
ى يطلب شيئاً لنفسه«. 

ّ
يزال المسؤول قوياً حت

 
ً
ــه أصــاب ثــروة

ّ
اً عن الحصّ أن

ّ
ولــم يُــعــرَف حق

 الـــتـــرف، كــحــال مــئــاتٍ 
َ
 أو عـــاش حــيــاة

ً
طــائــلــة

عنه  يُــعــرَف  لكن  اللبنانين،  السياسين  من 
طة، ساعياً في الآن 

ّ
ه خدم مع عهود متسل

ّ
أن

يمارسها  التنفيذية  »الــوظــيــفــة   
ّ
بـــأن التولية 

رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها 
ــو لــلــمــســاعــدة  رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، فـــالـــوزيـــر هـ
وليس وزيــراً أو يمكن أن تكون له اختيارات 
ــيــــارات الـــتـــي يــضــبــطــهــا رئــيــس  ــتــ خـــــارج الاخــ
الـــــدولـــــة«، مـــمـــارســـاً ســـيـــاســـة ذرّ الــــرمــــاد فــي 
الأعــــن، والــتــنــصّــل مــن مــســؤولــيــة اخــتــيــاراتــه 
نواميس  عــن  بالجنوح  سمة 

ّ
المت وسياساته 

الدول وقوانن نشأتها واستمرارها وتقدّمها 
وازدهـــارهـــا. ذهــب سعيّد أبــعــد مــن ذلــك حن 
هم رجال الدولة، من الــوزراء وغير الــوزراء، 

ّ
ات

المــنــظــومــة  مــــن  ــتــــار  مــــن وراء ســ بــــالاحــــتــــواء 
 »نجحت )منظومة 24 يوليو/ 

ً
القديمة، قائا

تـــمّـــوز( فــي هـــذا الــعــمــل الــحــقــيــر فــي الالــتــفــاف 
والتوظيف والاحــتــواء، وتــحــوّل الــوضــع منذ 
ــراع بـــن نــظــام دســـتـــوري جــديــد  ــدّة إلـــى صــ مــ
أجهزة  داخــل  »تشكّلت  فـ فــاســدة«،  ومنظومة 
الــــدولــــة مــــراكــــز، وهــــو أمــــر يــقــتــضــي الـــواجـــب 
وتفرض المسؤولية وضع حدٍّ فوريٍّ له«.  أزال 
سعيّد ما تكدّس من رماد حكوماته ووزرائه 
ــة الــوزاريــة 

ّ
بــعــد أن اســتــمــرّ أغلبهم فــي الــخــط

ما يناهز ثــاث ســنــوات، وهــذه المــدّة تمكّنهم 
من مزيّة التمتع بتقاعد وزيــر، والحال، وفق 
ــهــم مــن المتآمرين 

ّ
مــقــاربــة الــرئــيــس ســعــيّــد، أن

الموصوفة  القديمة  المنظومة  مع  والمتحالفن 
ــا يـــســـتـــجـــوب مــاحــقــتــهــم  ــاد، وهـــــو مــ ــفـــسـ ــالـ بـ
 
ٌ
أمثلة نفسها  المقاربة  وحسب  فهم  قضائياً، 
على إفساد الدولة وهدر المال العام. استثنى 
المالية  ــي 

َ
وزيــرت الحكومي  الــرمــاد  مــن  سعيّد 

يُــقــدّم تبريراً أو تفسيراً  والــعــدل، مــن دون أن 
ــرة المــالــيــة،  ــ  وزيـ

ّ
لــهــذا الاســتــثــنــاء، والـــحـــال أن

المستمرّة في منصبها منذ 25 يوليو/ تموز 
يشبه  مـــا  الــتــونــســيــن  حـــيـــاة  حـــوّلـــت   ،2021
الــرمــاد مــن الناحية المــالــيــة بسبب الإجــحــاف 
 
َ
في الضرائب، وتحويل الدولة التونسية دولة
مجبى في شاكلة نظيرتها في القرن الـ19 أو 
ــا وزيــــرة الــعــدل  مــا يــســمّــى الــقــرن الــكــبــيــس. أمّـ
ـــال، ورغــــم مــا أشــيــع عــن مــغــادرتــهــا 

ّ
لــيــلــى جـــف

أداء وظيفتها،  فــي  اســتــمــرّت  فــقــد  الــحــكــومــة، 
ــود فــي قضايا  فــهــي بــمــثــابــة الــصــنــدوق الأســ
وماحقة  السياسية،  والمحاكمات  الــحــرّيــات، 
ــدوّنــــن والــســيــاســيــن وقـــوى  الإعــامــيــن والمــ
جتمعَن المدني والنقابي، بموجب المرسوم 

ُ
الم

الرئاسي عدد 54. 
التسميات في المناصب الحكومية،  عشوائية 
وعدم إخضاعها لمعايير وشروط موضوعية، 
وعــــدم مــعــرفــة ســعــيّــد بــمــن يــتــولــى الاشــتــغــال 
 من صفات 

ً
أساسية  

ً
باتت صفة إمرته،  تحت 

يعرف  أن  له  ى 
ّ
فأن  ،)2024  –  2019( خمسيته 

أو حكومي،  للعب دور وزاري  من هو صالح 
وهو الذي يكتشف الناس ويتعرّف إليهم من 
خال لقاءات جانبية هي من محض مصادفة 
في أحيان كثيرة. ومن أين له بقاعدة بيانات، 
ــر له 

ّ
وهـــو الـــذي لا يمتك حــزبــاً ســيــاســيــاً يــوف

الحزبين،  وغير  بن 
ّ
المتحز بــالــكــوادر  معرفة 

ويــجــهــر بــعــدائــه الأحـــــزاب والــحــزبــيــة! تعين 
وزيرة التربية السابقة سلوى العباسي، الذي 
ط عليها عقوبة 

ّ
الــذي سل جــاء نكاية بسلفها 

 ينزلق موقعه في رأس السلطة 
ّ

ذاتــه إلــى ألا
ه 

ّ
ط )خصومه يقولون إن

ّ
التنفيذية إلى التسل

أقــال مــرّة نحو 14 مديراً عامّاً، والمدير العام 
فــي لبنان هــو المــســؤول الــثــانــي فــي الــــوزارة، 
ــهــم كــانــوا مــؤيــديــن لــلــحــريــري، فيما قــال 

ّ
لأن

 الأمــر كــان في إطــار مكافحة الفساد(، 
ّ
هو إن

 عديدين منهم برّأه القضاء. ومع ذلك، 
ّ
غير أن

»الآدمــي« )المستقيم( والحكيم،  بـــ  وصفه 
ّ
فــإن

 
ّ
وضمير لبنان، لم يأت من فراغٍ، إلى درجة أن

عبد الحليم خدّام، وهو من أبرز أركان النظام 
 عن النظام، 

ّ
في سورية آنــذاك، قبل أن ينشق

ه »يصلح رئيساً للحكومة 
ّ
وصف الحصَّ بأن

في السويد أو فنلندا، أمّا في لبنان فنحتاج 
 الــحــريــري كان 

ّ
إلــى نوعية أخــــرى«. ورغـــم أن

 بثقة 
َ
ــــه لـــم يــحــظ

ّ
 أن

ّ
»مــــن نــوعــيــة أخـــــرى« إلا

 لعاقات 
ً
 خــاصــة

ً
ـــه يــولــي أهــمّــيــة

ّ
دمــشــق، لأن

الخليج، وبالذات  لبنان مع مصر ومــع دول 
مع السعودية، إلى جانب عاقات وثيقة مع 
 الحصّ طمح لأن ينقل 

ّ
دمشق. والحاصل أن

ه 
ّ
 الــســويــد أو فــنــلــنــدا، لكن

ّ
بــلــده إلـــى مــصــاف

السياسية  الطبقة  بصخور  اصطدم  طموح 
الساعية إلى منافع شخصية وفئوية.

ــة  ـ
ّ
ــف ــعـ ــة والـ ــزاهــ ــنــ ــلـــى الــ  عـ

ً
ــقـــد راهـــــــن طــــويــــا لـ

الــســيــاســيــة، وعــلــى خــدمــة الــجــمــهــور والــحــدّ 
ـــه اصطدم 

ّ
مــن الاســتــقــطــاب الــطــائــفــي، غير أن

الــعــريــض في  الجمهور  مــن  الثقة عنه  بــنــزع 
 للرجل، 

ً
الانــتــخــابــات، وهـــو مــا شــكّــل صــدمــة

ــم يـــكـــن فــــي الأصــــــل طـــامـــحـــاً لـــدخـــول  الــــــذي لــ
ــه دخل 

ّ
المعترك السياسي، وفــي ذلــك يقول إن

عالم السياسة بالصدفة، فقد انعقد طموحه 
على أن يكون خبيراً )تكنوقراطياً(، أو أستاذاً 
ــى 

ّ
 الــقــدر دفـــع بــه لأن يــتــول

ّ
جــامــعــيــاً، غــيــر أن

 فـــي عــهــد إلـــيـــاس ســركــيــس، 
ً
 وزاريـــــــة

ً
حــقــيــبــة

ــــــــــــي الاقـــتـــصـــاد 
َ
ــــى وزارت ـ

ّ
ــول ــ وذلــــــــك عـــنـــدمـــا تـ

والإعام تباعاً بن عامي 1976 و1979، وهي 

قال بعد خمسة أشهر فقط، هو مثال 
ُ
إدارية لت

صــارخ على ضبابية رؤيــة سعيّد في اجتباء 
أعوانه وانعدام تلك الرؤية في غالب الفترات، 
الــوزيــرة تنظيم حفل غنائي  ولــم يشفع لتلك 
لـــم تعرفها  فـــي ســابــقــة  الــتــربــيــة،  أمــــام وزارة 
ف 

ّ
وزارة التربية والتعليم في تاريخها، والتزل

 الـــشـــرف بمقابلة 
ّ

ـــرّفـــنـــا كـــل
ُ

لـــه وتـــرديـــدهـــا »ش
رئيسنا وزعيمنا قيّس سعيّد«. 

تــبــرز الــعــشــوائــيــة والــضــبــابــيــة بـــوضـــوح في 
اصطفاء أعضاء الحكومة الجديدة، فالرئيس 
قيّس سعيّد كثيراً ما يعلن القطع مع العشرية 
معتبراً  صاحبتها  التي  والمنظومة  السابقة 
ــتــــردّد في  ــــدود.  بــيــنــمــا لا يــ ــلـ ــ إيـــاهـــا عــــــدّوه الـ
ــال تــلــك الــعــشــريــة والمــنــظــومــة في  تــســمــيــة رجــ
الــوظــائــف الـــوزاريـــة. فــوزيــرا الصحة والــدفــاع 
رِحا في حكومة الحبيب الجملي 

ُ
اقت الوطني 

العاشر  يوم  التونسي  البرلمان  التي أسقطها 
من يناير/ كانون الثاني سنة 2020. ووزيرة 
الــثــقــافــة انــتــســبــت إلـــى حـــزب مـــشـــروع تــونــس 
ــداء تــونــس،  ســنــة 2016، المــنــشــق مـــن حــركــة نــ
كـــان يشتغل في  والــتــكــويــن  التشغيل  ووزيــــر 
ــوزارة فــي حكومة  ــة مــديــر ديـــوان نفس الــ

ّ
خــط

فاخ سنة 2020. ووزير الخارجية 
ّ

إلياس الفخ
ـــة كـــاتـــب دولـــــة بنفس 

ّ
ــن خـــط ــاه ســعــيّــد مـ ــفـ أعـ

الوزارة في حكومة المشيشي التي أنهى سعيّد 
ــهــا ســنــة 2021. أمـــا المــثــال الأكــثــر تنكّراً  مــهــامَّ
 
ً
ب التونسية، والأعلى فولكلورية

َ
خ

ُ
لتاريخ الن

ق 
ّ
الـــجـــديـــدة، فيتعل الــحــكــومــة  فـــي   

ً
وســـخـــريـــة

كتبت  التي  الأهلية،  للشركات  الدولة  بكاتبة 
في حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي 
تعيينها  وقــبــل  الــجــاري(،  آب  أغسطس/   13(
ــة الــحــاجــة  فـــي المــنــصــب بــأســبــوعــن: »صـــرخـ
عائشة )المرأة الفقيرة التي زارها قيس سعيّد 
ــســمــع مـــن بـــه صــمــم، 

ُ
فـــي ســيــدي بـــوزيـــد( لـــم ت

ولكن سمعها ولي أمرنا قيس الفاروق فلبّى 
ــن جسمها 

َ
نــــداءهــــا وحـــمـــل بــيــديــه الــنــظــيــفــت

المـــتـــهـــالـــك.. قــيــس ســعــيّــد رئـــيـــس مـــن جـــديـــد«. 
ــفــاً 

ّ
لــلــمــعــنــيــة تـــدويـــنـــات كــثــيــرة مــشــحــونــة تــزل

 بـــه وبــعــائــلــتــه، وقـــد يــكــون 
ً
لــلــرئــيــس وإشــــــادة

 
ّ
لهذه التدوينة الأثر المباشر في التسمية، لكن

عــن مسخرةٍ  تــعــبّــر  التسمية  هـــذه   
ّ
أن الــثــابــت 

كاتبة  تــحــويــل  نتيجتها  ســتــكــون  ســيــاســيــةٍ 
الــدولــة الــجــديــدة إلــى رمـــادٍ سياسيٍّ فتلتحق 

بوزيرة التربية، ومن هم في شاكلتها. 
المناصب   

ّ
بــأن الرئيس سعيّد  يقتنع  لم  طالما 

الحكومية والــوزاريــة وُجــدت للسياسين من 
والطفولين،  لــلإداريــن  ولــيــس  غــيــرهــم،  دون 
فستبقى الحكومة التونسية مُختبَر تجارب، 
بتونس،  والنهوض  النمو  وتحقيق  والتقدّم 
البؤس والفقر وغاء  وانتشالها من خمسية 
الأسعار وفقدان المواد وكثرة المديونية ونزيف 
الحرّيات  وضـــرب  والعلنية،  السرية  الهجرة 
الــعــامــة والــفــرديــة، وغــيــاب بــرنــامــج إصاحي 
 أن 

ّ
د أضــغــاث أحـــام، إلا شــامــل، ستبقى مُــجــرَّ

تكون خمسية سعيّد هي الأخيرة في تجربته 
ــيـــة، فـــالـــتـــاريـــخ لا يـــمـــنـــح فــرصــتــن  ــيـــاسـ الـــسـ

لشخص واحد.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فترة صعبة من تاريخ لبنان، إذ كانت الباد 
الوطنية  الحركة  بــن  عنيفة  لحرب  مسرحاً 
حــزب  مــواجــهــة  فـــي  الفلسطينية  والمـــقـــاومـــة 
ويــمــيــنــيــةٍ، ولعب  وقــــوىً مسيحيةٍ  الــكــتــائــب 
ــــف بـــالاعـــتـــدال، ولـــم تكن  حــيــنــذاك دوراً وُصِـ
تلك الحرب قد وضعت أوزارها حن تعرّض 
لمحاولة اغتيال في أوّل أيّام عيد الأضحى من 
فتي حسن خالد 

ُ
العام 1984، حن قصد مقرّ الم

لتهنئته بالعيد، وقد نجا من هذه المحاولة 
الواقعة اغتيل  أعــوام على هذه  )بعد خمسة 
حسن خالد في الموقع نفسه قرب دار الفتوى 
 مــســيــرة حياة 

ّ
فــي غـــرب بـــيـــروت(. هــكــذا، فـــإن

المناصب  أعلى  ده 
ّ
تقل رغــم  العصامي  الرجل 

، وثــمّــة أوجـــه شبه بن 
ً
 هــيّــنــة

ً
لــم تكن سلسة

يتيم  فقد ولد  بلده،  مسيرة حياته ومسيرة 
الأب، وعــاش طفولته فــي ضنك شــديــد، وقد 
 
ّ
ى نال  الدكتوراه، رغم أن

ّ
ثابر على التعلم حت

 بالتعليم، وقد اقترنت 
ً
أسرته لم تكن شغوفة

ــراً ورئــــيــــسَ وزراء  ــ مــســيــرتــه فـــي الــحــكــم وزيــ
بـــاضـــطـــرابـــات شـــديـــدة شــهــدهــا بـــلـــده. وفــي 
د شريكة حياته ليلى فرعون، وهي 

ّ
ق

َ
1990 ف

سيّدة مسيحية أسلمت في آخر حياتها، وقد 
 هي وداد، ما أدخل 

ً
 وحيدة

ً
أنجب منها ابنة

د 
ّ
الــوحــشــة إلـــى بــيــتــه الــعــائــلــي، قــبــل أن تشت

المــنــافــســة وتــســتــعــر بــيــنــه وبــــن مــنــافــســيــه، 
وتدفعه إلى الاعتزال، إلى أن وافاه الأجل في 
بها شعبه وبلده،  يمرّ  التي  الــظــروف  أقسى 
المظلم«،  الزمن  في  جديدة  منارة  و»انطفأت 

وفق ما نعاه سعد الحريري. 
وإضــافــة إلــى إرثـــه السياسي، تــرك خلفه 16 
رت في حياته، وما لا يحصى 

ُ
مؤلفاً فكرياً نش

من مقالات، ومن أصدقاء وتاميذ في العالم 
له  ويشهدون  الرجل  عهد  يحفظون  العربي 

بمناقبه.
)كاتب من الأردن(

مجدّداً... حكومات سعيدّ مختبرات تجارب

رحيل سليم الحص خسارة أخرى للبنان

زيارات سعيدّ الميدانية 
ظاهرها معاينة 
أوضاع السكّان، 

وباطنها الدعاية 
الانتخابية، وحملة 

انتخابية خارج زمنها 
المُحدّد، وإن أنكر ذلك

طالما لم يقتنع سعيدّ 
بأنّ المناصب خُلقت 

للسياسيين، وليس 
للإداريين والطفوليين، 

فستبقى الحكومة 
التونسية مُختبَر تجارب

ظلّ الحصّ يتمتعّ 
باحترام كبير، حتىّ 

من خصومه 
السياسيين ومنافسيه، 
لما عُرِف من تواضعه 

ونزعته الإصلاحية 
ونظافة يده
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مدينة  الإسرائيلي  الاحتال  اجتاح  منذ  عدة 
رفــح فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، وقــد هُــجّــر أكثر 
ــمـــس مـــــــرات بـــــن مـــنـــطـــقـــة خـــانـــيـــونـــس  ــــن خـ مـ
ووســــط الــقــطــاع، قــبــل أن يــســتــقــر فـــي منطقة 

مواصي خانيونس غرباً.
»الـــعـــربـــي  ـــي حــــديــــث لــــ ــوم فــ ــ ــرهـ ــ يـــضـــيـــف بـ
بالنسبة  المتحدة تشكل  الأمــم  أن  الجديد«، 
 مهماً في هذا العدوان، 

ً
للفلسطينين عاما

لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد الــخــدمــات الإغــاثــيــة 
الــتــي يوجد  المــنــاطــق  فــي مختلف  والطبية 
فيها المــهــجــرون، ويشير إلــى أن هــذا القرار 
يعزز المخاوف من إمكانية تعزيز الاحتال 
الإسرائيلي عملياته خال الأسابيع المقبلة 
ــاطـــق، لا ســيــمــا مـــواصـــي  ــنـ فــــي مــخــتــلــف المـ
خــانــيــونــس ووســـط الــقــطــاع فــي ديـــر البلح 
الخدمات  وتقتصر  والزوايدة.  والنصيرات 
الإنسانية المقدمة لنحو مليوني فلسطيني 
موجودين في المنطقة الممتدة بن الزوايدة 
حتى أقصى مواصي خانيونس ورفح على 
في  الدولية،  والوكالات  الأممية  المؤسسات 

ظل غياب عمل الجهات الحكومية.
عــمــرة، وهـــو من  أبـــو  الفلسطيني محمد  أمـــا 
مدينة دير البلح، وسط القطاع، فيبدى خوفه 
لعملية عسكرية  تمهيداً  الــقــرار  يكون  أن  مــن 
واسعة النطاق في المدينة، على غرار ما جرى 

فــي بــقــيــة مـــدن الــقــطــاع خـــال فــتــرة الـــعـــدوان، 
الفلسطينين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ ويقول 
بــحــاجــة مــاســة لمــزيــد مــن الــتــدخــات الإغــاثــيــة 
الأممية  المؤسسات  تقدمها  التي  والمساعدات 
ــرة في  ــوفـ ــتـ والـــدولـــيـــة فـــي ظـــل شـــح المــــــواد المـ
يعيشها  الــتــي  الصعبة  ــاع  ــ والأوضـ الأســــواق 
باتوا  الفلسطينين  أن  إلــى  ويشير  الــســكــان. 
المــســاعــدات،  أســاســيــة على  بــدرجــة  يعتمدون 
بــالإضــافــة إلـــى الــنــقــاط الــطــبــيــة الــتــي تنتشر 
البسيطة  الأولية  الرعاية  تقديم  على  وتعمل 
في  المكدسن  والأهــالــي  النازحن  آلاف  لمئات 
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، ويــلــفــت إلــــى أن اســتــمــرار 
الــخــدمــات سينعكس سلباً  وتقليص  الــحــرب 
عــام،  بشكل  لأهالي  المعيشية  الــظــروف  على 
وسيلحق بهم المزيد من الضرر في ظل حالة 
ــــدم تـــوفـــر مـــصـــادر دخــــل ومــــواد  الــحــصــار وعـ

أساسية للمهجرين. 
ــــوث وتــشــغــيــل  ــالــــة غـ فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت وكــ
)أونــروا(، استمرارها  الفلسطينين  الاجئن 
في تقديم خدماتها، وتقول: »رغم أن الظروف 
تقدمها  التي  الإنسانية  بالعمليات  المحيطة 
المــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً أونــــــروا، 
ــــي شــبــه  ــانـ ــ ــسـ ــ ــمــــل الإنـ ــل الــــعــ ــعـ ــجـ ــبــــحــــت تـ أصــ
مستحيل، إلا أن  الأخيرة تتمسك باستمرارية 
تــقــديــم خــدمــاتــهــا المــنــقــذة للحياة لــلــنــاس في 

يوسف أبو وطفة

ــنــــيــــون مـــن  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ يـــــتـــــخـــــوّف الــ
تداعيات قرار الأمم المتحدة تعليق 
خــدمــاتــهــا فـــي قــطــاع غــــزة نتيجة 
في  الآمنة،  المناطق  وتقليص  التهجير  تكرار 
ظل استمرار الاحتال في حشر المهجّرين في 
مناطق ضيقة وتكرار التوجيه الإجباري لهم. 
وجاء القرار الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة 
حالة  ليعزز  مؤقت  بشكلِ  خدماتها  بتعليق 
الــضــغــط الــتــي تــعــيــشــهــا المــؤســســات الأمــمــيــة 
الــعــدوان الإسرائيلي في  في القطاع منذ بــدء 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقــبــل أيـــام، أعــلــن مــســؤول رفــيــع المستوى في 
 المنظمة لا يمكنها الاستمرار 

ّ
الأمم المتحدة أن

في عملياتها في قطاع غزة في الوقت الراهن 
ــر الإخـــاء  ــ لأســـبـــاب أمــنــيّــة، بــمــا فـــي ذلـــك أوامـ
ـــوجّـــه إلــــى طـــواقـــم الأمـــم 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي ت

 
ّ
ــر الــبــلــح، وســـط الــقــطــاع. لكن المــتــحــدة فــي ديـ
ـــل عــــدم الــكــشــف 

ّ
المــــســــؤول الأمـــمـــي الـــــذي فـــض

ــة مــخــصّــصــة  ــاطـ ــدد خــــال إحـ عـــن هـــويّـــتـــه، شــ
للصحافين المعتمدين لدى مقرّ الأمم المتحدة 
 هذا »ليس قــراراً بوقف 

ّ
في نيويورك، على أن

إمكاننا  فــي  لــيــس  إنـــه  نــقــول  إنــمــا  عملياتنا، 
فعلياً الاستمرار بعملياتنا في الوقت الحالي، 
لأسباب خارجة عن إرادتــنــا«. والأمــم المتحدة 
لــيــســت الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة الأولـــــى الــتــي تتخذ 
القطاع،  الخدمات في  بتعليق  قــرارات مؤقتة 
بل سبقتها منظمة »المطبخ المركزي العالمي«، 
الــتــي تنشط فــي أمــاكــن الــحــروب والــنــزاعــات، 
على خلفية استهداف عدد من العاملن فيها، 

ما أدى إلى مقتل أربعة منهم. 
وخـــال الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل على 
الــقــطــاع للشهر الــحــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي، 
اعتمد فلسطينيو القطاع على الخدمات التي 
تــقــدمــهــا الأمــــم المــتــحــدة، لا ســيــمــا المــســاعــدات 
الأهالي  من   %90 من  أكثر  ويعتمد  الغذائية. 
على المساعدات التي تقدمها الجهات الأممية 
بمختلف الـــوكـــالات الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع، في 
والبطالة  الفقر  في معدلات  كبير  ارتــفــاع  ظل 
وانــــعــــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي وتــفــشــي الأمـــــراض 
ــة، عــمــد  ــيــ والأوبــــــئــــــة. وخـــــــال الأشــــهــــر المــــاضــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلــــى الــتــحــريــض على 
ــيـــة، لا ســيــمــا وكـــالـــة غــوث  المـــؤســـســـات الأمـــمـ
ــروا(،  ــ )أونـ الفلسطينين  الــاجــئــن  وتشغيل 
واصــفــاً إيــاهــا بـــالإرهـــاب، وأصـــدر قــوانــن في 
الكنيست لحجب المنظمة وإغاق مكاتبها في 

القدس المحتلة.
الفلسطيني  المــهــجّــر  يـــقـــول  فـــي هــــذا الإطــــــار، 
 تــعــلــيــق الأمــــم المــتــحــدة 

ّ
إســمــاعــيــل بـــرهـــوم إن

الخوف  يعزز حالة  التهجير  جــراء  عملياتها 
في ظل تصاعد عمليات القصف في مختلف 
مــرات  بــرهــوم  القطاع. وتــكــرر تهجير  مناطق 

غزة 
وحيدة

الأمم المتحدة 
تعلقّ مساعدة 

الغزيين

غزة  قطاع  في  عملياتها  وقف  المتحدة  الأمم  قرار 
الغزيين على  اعتماد  بالكارثة في ظل  أشبه  يكون  قد 
المساعدات الشحيحة أصلاً، ليشعر أهالي القطاع بمزيد 

من التخلي عنهم

يسعى الاحتلال لإيقاف 
جميع الجهات التي تقدم 

المساعدات والخدمات

قرار الأمم المتحدة 
أشبه باللطمة الجديدة 

خصوصاً في دير البلح

1819
مجتمع

ــزة«. وبــحــســب بــيــانــات الأونــــــروا الـــصـــادرة  ــ غـ
عنها أخيراً، فإن إجمالي  ما يدخل من إمدادات 
ــنـــاس  الـ ــقـــط 10% مــــن احـــتـــيـــاجـــات  يـــشـــكـــل فـ
فـــي غــــزة، وهــــي نــســبــة لا تــكــفــي لــتــلــبــيــة كــافــة 
احتياجات السكان في ظل تكرار حالة النزوح 

وتقليص المساحة المسماة بالآمنة.
إلى ذلك، يقول مدير المكتب الإعامي الحكومي 
ــم  ــرار الأمـ ــ ــزة إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة إن قـ فـــي غــ
المتحدة جاء في ظل حرب التجويع والإبــادة 
التي يشنها الاحتال الإسرائيلي على القطاع 
للشهر الــحــادي عــشــر عــلــى الــتــوالــي. يضيف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  الــثــوابــتــة مــتــحــدثــاً لــــ

الــقــرار يتزامن مع استمرار إغــاق معبر رفح 
منذ أكثر من 110 أيام على التوالي، ما انعكس 
سلباً على تقديم المساعدات وتدفق البضائع 

والسلع التي يحتاجها السكان.
ويـــصـــف مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 
الصادر عن  الأخير  القرار  الثوابتة  إسماعيل 
»اللطمة«  بـ خدماتها  بتعليق  المتحدة  الأمـــم 
الــجــديــدة، خــصــوصــاً فــي منطقة ديـــر الــبــلــح، 
بــعــدمــا أخــلــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي مناطق 
ســكــنــيــة بـــالـــكـــامـــل، وضـــغـــط عـــلـــى المـــواطـــنـــن 

للخروج من منازلهم.
ــتـــــال يــســعــى  ــ وبـــحـــســـب الـــثـــوابـــتـــة، فـــــإن الاحـ
ــــوة لإيــــقــــاف جــمــيــع  بـــكـــل مــــا اســـتـــطـــاع مــــن قــ
الــجــهــات الــتــي تــقــدم المـــســـاعـــدات والــخــدمــات 
وإخــــــراج عــمــلــهــا عـــن الــخــدمــة بــشــكــل تــــام في 
ــار الــضــغــط عــلــى المــواطــنــن، لا سيما بعد  إطـ
أن  إلــى  ويلفت  الإنسانية،  المساحات  تقليص 
ــتـــال قــلــص المــســاحــات الــتــي يــزعــم أنــهــا  الاحـ
إنسانية لأقل من عشر مساحة قطاع غزة، ثم 
مليون   1.7 نحو  عــددهــم  البالغ  السكان  دعــا 
نــســمــة، غالبيتهم مــن المــهــجــريــن، لــلــجــوء إلــى 
هـــذه المــنــطــقــة، مــا يعكس رغــبــتــه فــي تكديس 
الناس في منطقة مضغوطة. ويدين الثوابتة 
بالضغط  المتعلقة  الإســرائــيــلــيــة  الــســيــاســات 
عــلــى المــؤســســات الــدولــيــة والأمــمــيــة مــن أجــل 
وقـــف خــدمــاتــهــا وجــعــلــهــا عــاجــزة عــن الــقــيــام 
ــال الـــســـكـــان، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــيـ بــــدورهــــا حـ
العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023. ويحمّل الثوابتة الاحتال 
المــســؤولــيــة  الأمــيــركــيــة  والإدارة  الإســرائــيــلــي 
عــمــا يــجــري حــالــيــاً مـــن ضــغــط عــلــى الــســكــان 
والمؤسسات الدولية من أجل وقف خدماتها، 
 يسمح بإدخال 

ً
 دولياً عاجا

ً
ما يتطلب تدخا

المساعدات ويوقف الحرب.
يــرتــكــبــهــا  ــتـــي  الـ الـــتـــجـــويـــع  وأدت ســـيـــاســـة 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي بحق ســكــان القطاع 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً،  ــو 40  ــحــ نــ ــاد  ــهــ ــشــ ــتــ اســ إلــــــــى 
من  والحقوقية  الرسمية  الجهات  وتمكنت 
توثيقها، فيما هناك عشرات الحالات التي 
رسمي.  بشكل  توثيقها  من  التمكن  يتم  لم 
ويـــقـــول رئـــيـــس المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
لــحــقــوق الإنــســان رامـــي عــبــده إن مــثــل هــذه 
الإعانات الصادرة عن الأمم المتحدة تمثل 
ملجأ  لديهم  ليس  الذين  للمدنين  خذلاناً 
يتوجهون إليه إلا الأمم المتحدة والمنظمات 

التابعة لها.
»العربي الجديد«،  ويشدد عبده في حديثه لـ
السكان  لــدى  تتعاظم  مشاعر  هناك  أن  على 
ى عن دورها طوعاً من 

ّ
أن الأمم المتحدة تتخل

دون أن تمارس ضغوطاً حقيقية على الجيش 
بمختلف مؤسساته،  والاحتال  الإسرائيلي 
ويـــوضـــح أن هــنــاك اعـــتـــقـــاداًب لـــدى الــســكــان 
المطلوبة  الآلــيــات  تتبع  لا  المنظمات  هــذه  أن 
ــه أو مــحــاســبــة  ــمــ ــرائــ ــــال وجــ ــتـ ــ لـــفـــضـــح الاحـ
إسرائيل على ما تقوم به من تضييق الخناق 
ــة.  ــيـ عــلــى عــمــل المـــؤســـســـات الأمـــمـــيـــة والـــدولـ

ويــلــفــت عــبــده إلـــى أن مــا جـــرى مــع الأونــــروا 
من قبل الاحتال أدى إلى تكرار الأمر نفسه 
الأممية،  الــوكــالات والمنظمات  هــذه  بقية  مع 

ومارس المزيد من الضغط عليها.
بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية والغذائية، 
فــــإن المــهــجــريــن عــــادة مـــا يــنــصــبــون خيامهم 
المنظمات  هــذه  فيها  توجد  التي  المناطق  فــي 
الدولية والأممية أو يأتون إليها، على اعتبار 
أن لها حصانة خــاصــة فــي الــتــعــامــل. وخــال 
الإسرائيلي  الاحــتــال  قلص  الأخــيــرة،  الفترة 
المـــســـاحـــة الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع مــــن 220 
كيلومتراً مربعاً إلى 34 كيلومتراً مربعاً فقط، 
الفلسطينين وســط  الــخــنــاق عــلــى  مــا ضــيــق 

انتشار الأمراض والأوبئة. 

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

مــنــذ الــثــامــن مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ــدود الــلــبــنــانــيــة  ــ ــحــ ــ ــي، تـــشـــهـــد الــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــــدو  ــعـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــــــع الـ
الإســرائــيــلــي، الأمــــر الــــذي اضــطــر بعض 
اللبنانين للنزوح إلى مناطق أكثر أماناً. 
واخــــتــــار الــبــعــض الــــنــــزوح نــحــو مــديــنــة 
صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، وخــصــوصــاً من 
كفرشوبا،  شبعا،  تضم  الــتــي  الــعــرقــوب 
ــا الــفــخــار  ــيــ الـــهـــبـــاريـــة، كــفــرحــمــام وراشــ
من  النازحة  وتقول  والفرديس.  والمـــاري 
من  العرقوب  منطقة  في  كفرشوبا  بلدة 
قضاء حاصبيا )جنوب لبنان(، إلى تلة 
ــــارة صـــيـــدا )جــنــوبــي  مــــار إلـــيـــاس فـــي حـ
ــادري: »الــبــيــت الـــذي  ــقــ لـــبـــنـــان(، ســهــى الــ
نزحتُ إليه هو في الأساس ملك لنا. لكن 
نــازحــن،  أثـــاث. وكوننا  البيت  فــي  ليس 
نحتاج إلــى أمــور عــدة. ليس لدينا غير 
فرشة واحــدة وغــاز والقليل من المابس 
التي استطعنا إخراجها معنا. بالتأكيد، 
، أو ليست 

ً
حياتنا ليست كما كانت قبا

كــفــرشــوبــا. حتى  كما كنا فــي بيتنا فــي 
الطقس هنا مختلف«.

ســأســعــى  أولاد.  ثــــاثــــة  »لـــــــدي  تـــتـــابـــع: 
ــــدارس فــي صــيــدا.  إلـــى تسجيلهم فــي المـ
ــاة فــي  ــيــ ــحــ المــــصــــاريــــف كـــثـــيـــرة هــــنــــا. الــ
المادية.  الناحية  من  كلفة  أقــل  كفرشوبا 
زوجــــي عــســكــري، لــكــنــه يــبــحــث عــن عمل 

حتى نستطيع تأمن ما نحتاجه«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الـــنـــازحـــة مـــن بــلــدة 
عيترون )قضاء بنت جبيل( إلى مدينة 
الفوار )شرق  صيدا، وتقيم في منطقة 
مدينة صيدا(،  أم محمد: »نعيش اليوم 
ــاً صــعــبــة لأن زوجــــــي لا يــعــمــل.  ــروفــ ظــ
أكثر  المــديــنــة  فــي  المــصــاريــف  بالتأكيد، 
مما هي عليه في بلدتنا. علمنا أن بيت 
جيراننا تهدم، لكن لم نعرف شيئاً عن 
إليه  الذهاب  لم نتمكن من  بيتنا لأننا 
وتفقده، علماً أنه عبارة عن ثاث غرف. 
لكننا هنا ننام على الأرض. هنا أغسل 

يدوياً«.
تتابع: »بصراحة، هناك مشكلة إذا طال 
وجودنا هنا. أريــد أن أرســل أولادي إلى 
المـــدارس. العام الماضي درســوا أوناين. 
اضطررت إلى بيع قطتي بسبب الحاجة 
ــد أجـــبـــر عــلــى بــيــع قطتي  ــال، وقــ ــ ــى المــ إلــ
ــوازم المـــدرســـيـــة في  ــلــ الــثــانــيــة لــتــأمــن الــ
الوقت الحالي«. تضيف: »كنا نملك دكاناً 
فــي الــقــريــة. هــنــا، يــحــاول زوجـــي البحث 
ــاً. ويـــســـاعـــدنـــا  ــيــــانــ ــن عـــمـــل. يـــوفـــق أحــ عــ
ابــنــنــا الــــذي نــجــح فـــي الــشــهــادة المهنية 
أنـــه يعمل  عــلــمــاً  الــتــمــريــض،  بتخصص 

حالياً في محل ميكانيك للسيارات«.
اليوم  الحرب  تتوقف  أن  »نتمنى  تقول: 
حتى نعود إلى بيتنا. في بداية زواجنا، 
قـــدم لــنــا أنـــاس بيتهم لمـــدة ثــاثــة أشهر 
ــار. بـــعـــد ذلــــك،  ــجــ ــــدل إيــ مــــن دون طـــلـــب بـ
اضــطــررنــا إلـــى اســتــئــجــار مــنــزل بعدما 
ــه. زوجــــي  ــيــ ــاب الـــبـــيـــت إلــ ــحــ ــاج أصــ ــتــ احــ
عــامــاً، ويشعر  الــعــمــر خمسن  مــن  يبلغ 

بالضغط بسبب عدم وجود عمل«.
ــول مـــنـــســـق عــــــــام تــجــمــع  ــ ــقـ ــ إلــــــــى ذلـــــــــك، يـ
ــيــــدا، مــاجــد  ــيـــة فــــي صــ ــلـ المـــؤســـســـات الأهـ
حمدتو: »الاستجابة في حالات الطوارئ 
ــن عـــمـــل تــجــمــع  ــ ــــي جــــــزء مـ والـــــــكـــــــوارث هـ
المؤسسات الأهلية، ونعمل ضمن إطارين: 
ــوارث والـــعـــمـــل الـــتـــنـــمـــوي. اخــتــبــرنــا  ــ ــكـ ــ الـ

أعــوام 1993 و1996 و2006.  الــحــروب في 
نشعر فــي المــؤســســات الأهــلــيــة أنـــه يجب 
أن يـــكـــون لــديــنــا خــطــة طـــــــوارئ، ونــعــمــل 
ــتــــرة. وخــطــة  عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــخـــطـــة كــــل فــ
الــطــوارئ هي لمــدة ثــاث ســنــوات، وتجدد 
إذا كان هناك تعديل أو إضافات. علمتنا 
التجارب الكثير. في عام 2006، استقبلت 
ــم فتح  صـــيـــدا نـــازحـــن مـــن الـــجـــنـــوب، وتــ
72 مــركــز إيــــواء. نعمل فــي إطـــار تطوعي 
واستطعنا  وفلسطيني،  لبناني  مشترك 
أن نــخــلــق تــنــوعــاً بــالــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
الأمـــر الـــذي ســهــل عــمــلــنــا. نعيش ظــروفــاً 
ــاً. لا مـــيـــاه ولا  ــامـ ــداً مــنــذ 30 عـ صــعــبــة جــ
كهرباء ولا اتصالات. لذلك، وضعنا خطة 

طوارئ لحماية كرامات الناس«.
يــتــابــع أنــــه مــنــذ بــــدء الاشـــتـــبـــاكـــات على 
الحدود اللبنانية في الثامن من أكتوبر/ 
إدارة  انــقــســمــت  المـــاضـــي،  الأول  تــشــريــن 
الـــكـــوارث إلـــى ثـــاث مــحــطــات. وبــســرعــة، 
فـــتـــحـــت المـــــــــــدارس أمــــــــام الــــنــــازحــــن فــي 
المناطق التي وصلوا إليها. البعض كان 
البعض  أقــام  إلــى بيته، فيما   

ً
يعود ليا

ــــرون إلــى  فـــي مــبــان ســكــنــيــة، وتـــوجـــه آخـ
ميدنة صور وعدد أقل إلى صيدا. ليس 
ــمــا زادت 

ّ
هــنــاك قـــرار بفتح المــــدارس. وكــل

الــــنــــزوح ما  الــعــســكــريــة، زاد  الــعــمــلــيــات 
ــــدارس إضــافــيــة. لــدى  يــــؤدي إلـــى فــتــح مـ
غالبية النازحن لديهم بيوت في صيدا 
كــانــوا قــد اشــتــروهــا فــي حـــروب سابقة. 
وغــالــبــيــة الـــنـــازحـــن مـــن صـــيـــدا هـــم من 

العرقوب وشبعا والهبارية. 
ــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات  ــيــــف: »تــــــقــــــدّم بــ يــــضــ
ــدة لـــكـــن لـــيـــس بـــشـــكـــل مــســتــمــر.  ــاعــ المــــســ
وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــفــتــح مـــراكـــز الإيــــــواء، 
لــديــنــا مــشــاكــل لــيــس فــقــط عــلــى مستوى 
ــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة لـــلـــنـــاس، بــل  ــتـ المـــسـ
ينسحب الأمـــر إلــى عــدم تــوفــر الكهرباء 
ــــور يجب  ــــذه أمـ والمـــيـــاه فـــي المـــديـــنـــة، وهـ
أن تــتــأمــن. فـــي هــــذا الإطــــــار، نــبــحــث عن 
ــافـــظ  ــات بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع المـــحـ ــســ ــؤســ مــ
وبلدية صيدا وغرفة العمليات المشتركة 
ــات صــــيــــدا مـــــن أجـــــــل تـــأمـــن  مـــــع عـــمـــلـــيـ
الاحتياجات. من جهة أخــرى، فــإن خطة 

الطوارئ والإسعاف موجودة«. 

لبنان: نازحون في صيدا 
يتمنون العودة إلى بيوتهم

اضطر بعض الأطفال إلى الدراسة أونلاين العام الماضي )حسين بيضون(

نزحوا إلى إحدى المدارس )حسام شبارو/ الأناضول(

يعتمد الغزيون على المساعدات للعيش )عمر القطاع/ فرانس برس(

10%
هي نسبة إجمالي  ما يدخل من 

الإمدادات التي يحتاجها الناس في 
قطاع غزة بحسب »أونروا«.

أكثر ما يتمناّه النازحون 
إلى مدينة صيدا في 

جنوب لبنان هو العودة 
إلى بيوتهم وتسجيل 

أولادهم في المدارس، 
بعد عام صعب، آملين 

أن تتحقق أمنياتهم

يمارس أطفال في أماكن 
مختلفة بالعراق أعمالاً 

شاقة تحرق سنوات 
طفولتهم بعيداً عن 

الحياة الطبيعية المتمثلة 
في تحصيل التعليم 

في المدرسة واللعب 
ومزاولة هواياتهم 
المفضلة. وما يزيد 

المشاكل أنهم يواجهون 
مخاطر كثيرة

في العراق مهن شاقة تحرق سنوات الطفولة 
عمالة الأطفال ظاهرة 

منتشرة في العراق 
وسببها الأول الفقر

يؤثر عمل الأطفال 
على صحتهم ونموهم 

الجسدي والنفسي

بغداد ـ آدم محمود

يحمل أطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم بــن 10 و15 
ـــســـخـــة، مـــعـــدات 

ّ
ــاً، يــــرتــــدون مـــابـــس مـــت ــامــ عــ

لإصـــاح الــســيــارات فــي منطقة الــشــيــخ عمر 
ــة بـــغـــداد،  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــعـــاصـــمـــة الـ
ويــؤدون مهمات يومية كما لو كانوا رجالًا 
ــه. يمكن  ــاتـ ــزامـ ــتـ يـــعـــرفـــون مــعــنــى الــعــمــل والـ
بسهولة من النظرة الأولى ماحظة أن هؤلاء 
ــال يــعــيــشــون فـــي أوضـــــاع اســتــثــنــائــيــة  ــفـ الأطـ
بهذه  يعمل  فمن  الصغيرة،  أعــمــارهــم  تفوق 

ى بالقوة والرجولة.
ّ
المهن يجب أن يتحل

ويصرّ عدد من هؤلاء الأطفال الذين تحدثوا 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى أنـــهـــم يــمــلــكــون  لــــ
خـــبـــرات لا تــقــل عـــن تــلــك لـــرجـــال يــتــجــاوزون 
أعمارهم بسنوات ويملكون قوة بدنية أكبر. 
ــــروون أنــهــم اكــتــســبــوا هـــذه الــخــبــرات في  ويــ
ويُخبر  الــكــبــار.  مخالطة  وعبر  العمل  ســوق 
بعضهم أنــهــم دخــلــوا ســـوق الــعــمــل فــي عمر 
ســبــعــة أعـــــوام، وآخـــــرون فــي عــمــر أقــــل. يقول 

»أبو  بـ نفسه  يلقب  الــذي  أحمد ســام  الطفل 
إلــى شخصية اشتهرت على  شاهن« نسبة 
مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وعُـــرفـــت 
بإطاقها قصصاً بطولية عن نفسها لا صلة 
»العربي الجديد«: »وُلدت عام  لها بالواقع، لـ
إلــى المدرسة لأنني  أنــوي الدخول  2018، ولا 
اعــتــدت أن أرافـــق الأطــفــال الــذيــن يعملون في 

الحي الصناعي«.
ولا يُمارس أحمد الذي تسكن عائلته قرب هذا 
الحي مهنة محددة، إذ يوصل طلبات طعام 
إلـــى ورش، ويــنــقــل احــتــيــاجــات ومــشــتــريــات 
لأصحاب المحات. وبسبب تقليده شخصية 
ــات أحــــمــــد مـــحـــبـــوبـــاً لـــدى  ــ »أبـــــــو شــــاهــــن« بــ
في  العاملن  مــن  بعناية  ويحظى  الجميع، 
الورش وأصحاب المحات. ويُخبر أن النقود 
التي يحصل عليها خال عمله اليومي هي 
المصدر الرئيسي لمعيشة أسرته التي تتألف 
من أب مريض غير قــادر على العمل ووالــدة 

وشقيقتن تكبرانه بأعوام قليلة.
الــعــراق،  عمالة الأطــفــال ظــاهــرة منتشرة فــي 

وســبــبــهــا الأول الــفــقــر الــــذي يــدفــع الــعــائــات 
ــاء فـــي ســــوق الــعــمــل. ويــكــشــف  ــنـ إلــــى زج الأبـ
المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان )عراقي 
مستقل( أن العراق يحتل المرتبة الرابعة في 
عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، 
ويتركز عمل نسبة 4.9% في الفئات العمرية 

جيداً من عملي، إذ بت أعرف كيف أفعل ذلك، 
وكــيــف أخــتــار زبــائــنــي وأقــنــعــهــم أن يدفعوا 
أكــثــر مــن أجـــري. ومــا أكسبه باليوم يــتــراوح 
ألــف دينار )75 و115 دولاراً(  بن 100 و150 

لذا أعمل أكثر من 12 ساعة يومياً«.
فـــــي المــــقــــابــــل يــــحــــرص أطـــــفـــــال مـــنـــخـــرطـــون 
فـــي ســــوق الــعــمــل عــلــى مــواصــلــة دراســتــهــم، 
وأحدهم جعفر هاشم )14 عاماً( الذي يحلم 
»العربي الجديد«:  أن يكون محامياً. ويقول لـ
العمل، ولم  إلــى جانب  الــدراســة  »أجتهد في 
 أمامي سوى أربعة أعوام كي أدخل كلية 

َ
يبق

أخطط  مــا  محامياً، بحسب  وأكـــون  الحقوق 
لمستقبلي«.

ــبـــســـة بــالــتــجــزئــة  يــعــمــل جــعــفــر فــــي بـــيـــع الألـ
داخــــل ســـوق شــعــبــي بــبــغــداد، ويــعــرض على 
بسطة صغيرة بضائع ألبسة أطفال. ويقول: 
»أعمل مع شقيقي ليث الذي يكبرني بعامن، 
ــا إلــــى الــعــمــل  ــررنـ ــل الـــــدراســـــة. اضـــطـ ــواصــ ونــ
بــســبــب الـــوضـــع المــعــيــشــي الــســيــئ لأســرتــنــا، 
ونساعد والدنا في الإنفاق على تعليم بقية 

ــنـــا فــنــحــن عـــائـــلـــة كـــبـــيـــرة تـــضـــم ثــاثــة  إخـــوتـ
أبــنــاء وأربـــع بــنــات«. ويــوضــح متخصصون 
واللعب  اللهو  إلــى  الأطفال تميل  أن »طبيعة 
التي تقل تدريجاً في سن المراهقة. وفي حال 
يــجــب سيعانون  كــمــا  يــعــيــشــوا طفولتهم  لــم 
ــار ســلــبــيــة نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة تلقي  ــ مـــن آثـ
بــظــالــهــا عــلــى حــيــاتــهــم والمــجــتــمــع«. وتــقــول 
»العربي  الباحثة الاجتماعية ميس النداوي لـ
الـــجـــديـــد«: »تـــدفـــع عـــوامـــل عــــدة الأهـــالـــي إلــى 
إرســال أولادهــم إلــى العمل بــدلًا من المدرسة، 
الماسة نتيجة مشاكل  الفقر والحاجة  ومنها 
ــيـــل أو الـــتـــعـــرض  ــعـ ــــرض المـ ــثـــل مــ مـــفـــاجـــئـــة مـ
لــخــســارة مــالــيــة، أو مــواجــهــة الــبــاد نــزاعــات 
المستمرة أو أوضاع أمنية سيئة تتسبب في 
الانقطاع عن الدراسة وتشتت الأسر، ما يجبر 
الأطـــفـــال عــلــى الــبــحــث عـــن وســيــلــة لــلــعــيــش«. 
تضيف: »العائات التي تعاني من فقر قد لا 
 سوى إرسال أطفالها إلى العمل. 

ً
تجد بديا

وفي بعض الأحيان يكون دخل الطفل المادي 
مهماً لبقاء الأسرة«.

الــصــغــيــرة فــي قــطــاعــات الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
والــخــدمــات بــنــســب عــالــيــة. مــن جــهــتــه يـــزاول 
مهند صــالــح )11 عــامــاً(، لــلــعــام الــرابــع على 
الــتــوالــي، مهنة تلميع الأحـــذيـــة، ويــعــمــل في 
مواقع عدة داخــل بغداد. وهو استهل العمل 
بمرافقة ابن خالته الذي يكبره بستة أعوام، 

م منه »الصنعة« خال أيام قليلة.
ّ
ثم تعل

أمـــام مقهى في  الــصــبــاح  فــي  ويجلس مهند 
جـــوار مــصــرف بــبــغــداد حيث تــوجــد شركات 
بعضهم  يطلب  كثيرون  ومــوظــفــون  تجارية 
الظهر  عند  ينتقل  ثــم  أحذيتهم،  تلميع  منه 
إلـــى مــوقــع آخــــر، ويــخــتــار فــي المــســاء موقعاً 

معيناً في مناطق يكثر فيها السهر.
يأبه  لا  إنه  الجديد«  »العربي  لـ ويقول مهند 
بحياة الطفولة، وإنه ترك الدراسة قبل عامن 
وانخرط في ســوق العمل جــراء الديون التي 
تراكمت على والدته التي انفصلت عن والده.

ــــاول أن أجــمــع مـــالًا يكفي لبدء  يــضــيــف: »أحـ
الــعــمــل فــي تــجــارة المــعــدات الــكــهــربــائــيــة. هــذا 
بــه. أكسب الآن  الــذي أحلم  مشروع المستقبل 

ثياب متسخة وعمل شاق 
)مرتضى السوداني/ الأناضول(
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»غوغل« تواصل استغلال الصحافة المحلية الأميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

ســـتـــبـــدأ »غــــوغــــل« قـــريـــبـــاً بــتــقــديــم مــايــن 
الأمــيــركــيــة،  كاليفورنيا  لــولايــة  الـــــدولارات 
المحلية،  الصحافة  تمويل  فــي  للمساعدة 
ــن نـــوعـــهـــا فــي  ــ ــــي الأولـــــــــى مـ ــــي صـــفـــقـــة هـ فـ
الباد. لكن الصحافين وغيرهم من خبراء 
صناعة الإعام يصفون هذه الصفقة بأنها 
الغالب  فــي  ــفــيــد 

ُ
ت لــآمــال،  بة  اتــفــاقــيــة مخيِّ

شركة التكنولوجيا العماقة. الصفقة التي 
ــــواب مغلقة  جـــرى الاتـــفـــاق عــلــيــهــا خــلــف أبـ
ــلــــن عــنــهــا الأســــبــــوع المــــاضــــي، ســتــقــدّم  عــ

ُ
وأ

ــن الـــــــــــدولارات الــعــامــة  ــايــــن مــ ــرات المــ ــشــ عــ
ــة  ــاريـ ــبـ ــاء المـــنـــظـــمـــات الإخـ ــقــ والـــخـــاصـــة لإبــ
إنها  المنتقدون  ويقول  العمل.  قيْد  المحلية 
مناورة سياسية نموذجية من قبل شركات 
الــرســوم  ب 

ّ
لتجن الــعــمــاقــة،  التكنولوجيا 

بــمــوجــب مــا كـــان يــمــكــن أن يــكــون تشريعاً 
ــداً. إذ وافـــق المــشــرعــون فــي كاليفورنيا  رائــ
من  ب 

ّ
يتطل قــانــون  مــشــروع  استبعاد  على 

الأخبار  منافذ  دعــم  التكنولوجيا  شركات 
التي تستفيد منها، في مقابل التزام مالي 
ــذا الـــســـيـــاق، أوضـــح  ــي هــ ــل«. وفــ ــوغــ مـــن »غــ
ــــام والاقــتــصــاد  بــروفــيــســور ســيــاســة الإعــ
فيكتور  بنسلفانيا  جامعة  فــي  السياسي 
بيكارد، لوكالة أسوشييتد برس، أن ولاية 
كاليفورنيا، باستبعادها مشروع القانون 
ت عن مسار كان يمكنه إجبار 

ّ
المذكور، تخل

الــتــواصــل الاجتماعي  »غــوغــل« ومــنــصــات 
ــدفـــع بــشــكــل مـــتـــواصـــل لــلــنــاشــريــن،  عــلــى الـ
مــقــابــل ربـــط المــحــتــوى الإخـــبـــاري الــخــاص 
ــى أن الــــولايــــة الأمــيــركــيــة  ــ بـــهـــم. وأشـــــــار إلـ
تخلت عن مبلغ تمويلي كبير كان يمكنها 
الــحــصــول عــلــيــه بــمــوجــب الــتــشــريــع. وقـــال: 

»غوغل أفلتت بسهولة«.
ساعد 

ُ
في المقابل، رأت »غوغل« أن الصفقة ست

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي في  الصحافة وقــطــاع 
العالمية  الــشــؤون  رئيس  وقــال  كاليفورنيا. 
الأم  الشركة  »ألــفــابــت«؛  لـــ القانوني  والمــديــر 
»غوغل«، كينت ووكــر، في بيان، إن »هذه  لـ
ــة بـــن الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص  ــراكـ الـــشـ
تــعــتــمــد عــلــى تــاريــخــنــا الــطــويــل فـــي العمل 
المحلية في  لــأخــبــار  الصحافة ونــظــام  مــع 
ولايتنا الأم، مع تطوير مركز وطني للتميز 

في سياسة الذكاء الاصطناعي«.
كانت حكومات الولايات في أنحاء الولايات 
المتحدة كافة تعمل على المساعدة في تعزيز 
عاني 

ُ
المــؤســســات الإخــبــاريــة المــتــعــثــرة، إذ ت

صناعة الصحف الأميركية منذ فترة طويلة 
وتــراجــع  التقليدية  الأعــمــال  نــمــاذج  انهيار 
عائدات الإعانات في العصر الرقمي. فمع 
انــتــقــال المــؤســســات الإخــبــاريــة مــن الطباعة 
بــشــكــل أســـاســـي إلــــى الــنــســخ الــرقــمــيــة في 
الــغــالــب، فــقــد اعــتــمــدت بشكل مــتــزايــد على 
»غـــوغـــل« و»فــيــســبــوك« لــتــوزيــع مــحــتــواهــا. 
وبــيــنــمــا شــهــد الــنــاشــرون انــخــفــاضــاً كبيراً 
القليلة  العقود  فــي  إعاناتهم  عــائــدات  فــي 
مركزاً  غوغل  بحث  محرّك  أصبح  الماضية، 
أكثر من  د 

ّ
تول إعانية رقمية  لإمبراطورية 

200 مليار دولار سنوياً. وقال مالك »لوس 
أنجليس تــايــمــز«، مــبــرّراً تــســريــح أكــثــر من 
مائة شخص في وقت سابق من هذا العام، 
إن الصحيفة كانت تخسر ما يصل إلى 40 
أكــثــر من  أقفلت  مليون دولار ســنــويــاً. وقــد 
المــتــحــدة منذ  الـــولايـــات  فــي  2500 صحيفة 
عام 2005، ولا يوجد في نحو 200 مقاطعة 
وفقاً  إخبارية محليّة،  منافذ  أي  الباد  في 
لتقرير من كلية ميديل للصحافة في جامعة 
نــورث وسترن. إلى ذلــك، تموّل كاليفورنيا 
ــار  ــبــ ــة الأخــ ــ ــالـ ــ ــــج زمـ ــرامـ ــ ــو مــكــســيــكــو بـ ــيــ ونــ
المحليّة. وأصبحت نيويورك هذا العام أول 
ولاية تقدّم برنامج ائتمان ضريبي للمنافذ 
الإخبارية لتوظيف الصحافين والاحتفاظ 
بهم. وتدرس إلينوي مشروع قانون مماثل 

ت عنه كاليفورنيا.
ّ
لذلك الذي تخل

ماذا يتضمّن الاتفاق 
بين »غوغل« وكاليفورنيا؟

ــي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا  ــتــ ســـتـــوفـــر الـــصـــفـــقـــة الــ

الإجمالية 250 مليون دولار المال لتمويل 
ــادرات الـــصـــحـــافـــة وبـــرنـــامـــج أبـــحـــاث  ــ ــبـ ــ مـ
ــد. تــضــمــن  ــديــ ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــــجــ ــ ــذكـ ــ الـ
سنوات  خمس  لفترة  التمويل  الاتفاقية 
مـــن قيمة  مــايــن دولار  نــحــو 110  فــقــط. 
مليون  و70  »غــوغــل«  ستقدمها  الصفقة 
لتعزيز  الــولايــة  ميزانية  مصدرها  دولار 
دير الصندوق كلية 

ُ
وظائف الصحافة. ست

فــي جامعة  للصحافة  الــعــلــيــا  الـــدراســـات 
ــالـــت عــضــو  كــالــيــفــورنــيــا فــــي بـــيـــركـــلـــي. قـ

الــجــمــعــيــة بـــوفـــي ويـــكـــس الـــتـــي تــوسّــطــت 
فـــي الــصــفــقــة إن »غـــوغـــل« ســتــقــدّم أيــضــاً 
أبحاث  برنامج  لتمويل  دولار  مليون   70
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والـــذي مــن شــأنــه أن 
يبني أدوات للمساعدة في حل »مشكات 
العالم الحقيقي«. الصفقة ليست ضريبة، 
وهــي انــحــراف صــارخ عــن مــشــروع قانون 
صاغته ويــكــس كــان مــن شــأنــه أن يفرض 
ب من شركات، مثل 

ّ
»ضريبة ارتباط« تتطل

و»مايكروسوفت«،  و»فيسبوك«  »غوغل« 

ــع نــســبــة مــعــيــنــة مـــن عــــائــــدات الإعــــان  دفــ
لــشــركــات الإعــــام مــقــابــل ربـــط مــحــتــواهــا. 
صمّم مشروع القانون على غرار سياسة 
ب من »غوغل« دفع ما 

ّ
رت في كندا تتطل مُرِّ

يقرب من 74 مليون دولار سنوياً لتمويل 
الصحافة.

موقف شركات التكنولوجيا
أمـــضـــت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــامــن 
المـــاضـــيـــن فــــي مـــحـــاربـــة مــــشــــروع قـــانـــون 
 حــمــات مــعــارضــة باهظة 

ّ
ويــكــس، وشــــن

هاجم التشريع. 
ُ
الثمن، وتشغيل إعانات ت

ــل/ نــيــســان  ــريــ ــــل«، فــــي إبــ ــــوغـ وهــــــــدّدت »غـ
ــبــــار مــؤقــتــاً  ــع الأخــ المــــاضــــي، بــحــظــر مـــواقـ
مـــن نــتــائــج الــبــحــث لــبــعــض مــســتــخــدمــي 
كــالــيــفــورنــيــا. واســتــمــر مـــشـــروع الــقــانــون 
في التقدّم بدعم من الحزبن الديمقراطي 

والجمهوري حتى الأسبوع الماضي.
بــرس«،  »أسوشييتد  لـ قــالــت  ويــكــس  لكن 
الأســبــوع المــاضــي، إنها لا تــرى أي طريق 
للمضي قدماً في مشروع القانون الخاص 
بــهــا، وإن الــتــمــويــل الـــذي تــأمّــن مــن خــال 
الصفقة »أفــضــل مــن لا شـــيء«. وأضــافــت: 

»السياسة هي فن الممكن«.
ويـــــــرى خــــبــــراء أن الـــصـــفـــقـــة هــــي خــطــوة 
تــكــتــيــكــيــة ســبــق أن اعــتــمــدتــهــا »غـــوغـــل« 
القوانن  ب 

ّ
لتجن العالم  أنحاء  في جميع 

أنيا شيفرين، أستاذة  التنظيمية. وقالت 
فــــي جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا تــــــدرس وســـائـــل 
الإعام العالمية وشاركت في تأليف ورقة 
عــمــل حــــول مـــقـــدار مـــا تـــديـــن بـــه »غـــوغـــل« 
»لا تستطيع  الأخــبــار:  لناشري  و»مــيــتــا« 
بحاجة  لأنها  الأخبار  عن  التخلي  غوغل 
إليها... لذا، تستخدم الكثير من التكتيكات 
المــخــتــلــفــة لــقــتــل مــشــاريــع الـــقـــوانـــن الــتــي 
ــلــزمــهــا بــتــعــويــض الــنــاشــريــن بــعــدل«. 

ُ
ســت

وتقدّر أن »غوغل« مدينة بمبلغ 1.4 مليار 
دولار سنوياً للناشرين في كاليفورنيا.

موقف الصحافيين 
والنقابات العمالية

وســت«،  ذا  أوف  غيلد  »مــيــديــا  استنكرت 
ل الصحافين في جنوب 

ّ
وهي نقابة تمث

كاليفورنيا وأريزونا وتكساس، استبعاد 
الصحافين من المناقشات حول الصفقة. 
كــانــت الــنــقــابــة مــنــاصــرة لمـــشـــروع قــانــون 
ــــدرَج فــي المــفــاوضــات  ـ

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
ويــكــس، لــكــن

مــع »غـــوغـــل«. وجـــاء فــي رســالــة أرسلتها 
النقابة إلى المشرعن: »لا ينبغي أن يُقرّر 
مــســتــقــبــل الــصــحــافــة فـــي صــفــقــات خلف 
التشريعي  المجلس  شــرع  لقد  الكواليس. 
في جهد لتنظيم الاحتكارات وفشل بشكل 
رهيب. والآن نتساءل عمّ إذا كانت الولاية 
ــبـــر«. ووفـــقـــاً لــرســالــة  قـــد ســبّــبــت ضــــرراً أكـ
الماضي،  الأسبوع  إلى ويكس  النقابة  من 
أقـــل بكثير من  فـــإن الاتــفــاق يــؤمّــن مبلغاً 
التمويل مقارنة بما تقدمه »غوغل« لغرف 
الأخــبــار فــي كــنــدا، ويــتــعــارض مــع الهدف 
المتمثل في إعادة التوازن لهيمنة »غوغل« 

على المؤسسات الإخبارية المحلية.
كــذلــك تــســاءل آخــــرون عــن ســبــب تضمن 
الـــذكـــاء  أدوات  لـــبـــنـــاء   

ً
تـــمـــويـــا الـــصـــفـــقـــة 

الاصطناعي الجديدة. 
وتحظى الصفقة بدعم بعض مجموعات 
الــصــحــافــة، بــمــا فــي ذلـــك جمعية نــاشــري 
الأخبار في كاليفورنيا، وناشري الأخبار 
ــتــــرنــــت،  ــيّــــن عــــبــــر الإنــ ــلــ ـــن المــــحــ

ّ
المـــســـتـــقـــل

و»كاليفورنيا باك ميديا«.

ماذا سيحصل الآن؟
من المــقــرّر أن يدخل الاتــفــاق حيّز التنفيذ 
وقالت  دولار.  مليون  بمائة  المقبل،  العام 
تـــزال قيد  الاتــفــاق لا  ويــكــس إن تفاصيل 
ــاكـــم ولايــــة  ــــى أن حـ الإعـــــــــداد. وأشــــــــارت إلـ
كاليفورنيا غافن نيوسوم وعد بتضمن 
تــمــويــل الــصــحــافــة فـــي مــيــزانــيــتــه لشهر 
يناير/ كانون الثاني 2025، لكن المخاوف 
قد  آخرين  ديمقراطين  زعماء  جانب  من 

تؤدي إلى عرقلة الخطة.

أكثر من 2500 صحيفة 
في الولايات المتحدة 

أقفلت منذ 2005

من  اعتراضاً  المحلية  الصحافة  لتمويل  الأميركية  كاليفورنيا  ولاية  مع  »غوغل«  عقدتها  التي  الصفقة  تلقى 
الصحافيين، الذين يرون أنها تسهّل على الشركة مواصلة استغلالهم

العشوائي  البريد  وفلتر  البحث  خوارزمية  تعديل  عبر 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، حـــاولـــت »غـــوغـــل« الــتــخــلــص من 
المــحــتــوى الــســيّــئ، لــكــنّ تــأثــيــرات الــخــطــوة الــتــي اتخذتها 
المواقع  العماقة كانت سلبية لبعض  الشركة الأميركية 
الالكترونية الصغيرة. ودق عدد كبير من أصحاب المواقع 
ناقوس الخطر على شبكات التواصل الاجتماعي، وأبدوا 
الهائل وغير المسبوق في عدد  القلق بشأن الانخفاض 
الزيارات منذ الانتهاء من نشر التحديث في نهاية إبريل/

نيسان الماضي، ما قد يؤدي إلى الاستغناء عن موظفن، 
خصوصاً  الصمت،  الشركة  وتلتزم  الإغـــاق.  حتى  أو 
طلق عليها اسم 

ُ
بشأن خوارزمياتها، لدرجة أن صناعة أ

لمحاولة  نمت  البحث«  محركات  عبر  الظهور  »تحسن 
تشريح الخوارزمية من أجل »زيادة عدد النقرات« خال 
إرباكاً  التحديث  وأحــدث  الشبكة.  على  البحث  عمليات 

بن خبراء تحسن محركات البحث الذين يحاولون فهم 
البحث،  فــي عمليات  المــواقــع  مــراكــز بعض  سبب تعزيز 
فــي مــقــابــل خــفــض تصنيف مــواقــع أخــــرى. وأوضــحــت 
إلى تزويد المستخدمن  التغيير يهدف  »غوغل« أن هذا 
بأنها مصممة خصيصاً  الانطباع  تعطي  أقل  »نتائج  بـ
»التغييرات  أن  وأكـــدت  البحث«.  محركات  عبر  للظهور 
الوحيدة التي نفذناها هي تلك التي نعتقد أنها تحسّن 
الــنــتــائــج بــشــكــل كــبــيــر لمــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت، ونعتقد 
أن هــذه التحديثات كــانــت مــفــيــدة«. وقـــال مــوظــفــون في 
مـــواقـــع إخــبــاريــة أوروبـــيـــة إن تــصــنــيــف مــقــالاتــهــم بــات 
»ريديت«، غالباً  بانتظام لصالح محتويات من  يُخفض 
ما تكون غير مرتبطة بموضوع البحث الأساسي. وقال 
»فرانس برس« إن الإحــالات من »غوغل«  رئيس موقع لـ

انخفضت بنسبة 20 إلى 30% منذ التحديث.

خوارزميات غامضة

MEDIA
منوعات

يشارك مراسلون قاموا بتغطية أخبار
العدوان الإسرائيلي المتواصل على 

قطاع غزة منذ العام الماضي 
في المسابقة لنيل جائزة بايو الحادية 

والثلاثين لمراسلي الحرب المقرر 
تسليمها مطلع أكتوبر/ تشرين 

الأول، خلال حفل بالقرب من كاين 
غربي فرنسا.

نقلت شركة بلو أوريجين، الخميس، 
ستة أشخاص إلى الفضاء في رحلة 

سياحية قصيرة ذهاباً وإياباً تصل 
إلى ارتفاع يتخطى مائة كيلومتر 
في الفضاء. وهذه المهمة التي 
تحمل اسم »إن إس-26« هي الرحلة 

الثامنة المأهولة للشركة التي أسسها 
جيف بيزوس.

أبرمت شركة أوبن إيه آي الأميركية 
الناشئة، مبتكرة برنامج »تشات 

جي بي تي« للذكاء الاصطناعي 
التوليدي، اتفاقاً مع الحكومة 

الأميركية تتيح لها بموجبه الوصول 
إلى نماذجها اللغوية الجديدة قبل 

إطلاقها، بهدف رصد أي مخاطر 
محتملة.

أعلنت شركة غوغل، الخميس، عن 
إنشاء مركز بيانات في أوروغواي 
هو الثاني للشركة الأميركية في 
أميركا الجنوبية، باستثمارات تبلغ 
850 مليون دولار. وسيبنى المركز 

في باركيه دي لا سيينسياس على بعد 
نحو 30 كيلومتراً من وسط مدينة 

مونتيفيديو.

أمام مقر »غوغل« في كاليفورنيا، 23 مارس 2024 )طيفون كوسكون/ الأناضول(
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فلاشمجتمع

نبض حياة فلسطيني ينبعث برسومات
جدران غزة

تتحدّث الحرب في غزة عن 
نفسها منذ أشهر بنبض 
القصف والقتل والتدمير 

والإبادة والانتهاكات، عبر الحرمان من 
الغذاء والمياه والكهرباء، والنزوح المستمر. 

ى الموت المطلق 
ّ
نبض إسرائيلي يتبن

والشراسة والعنف، وينبذ الإنسانية 
في كل شيء، حتى لمنع انتشار الأمراض 

الفتاكة بن الأبرياء والأطفال. وفيما تكشف 
الوقائع الميدانية في غزة اليوم أن النبض 

 يُبقي على حجر 
ّ

الإسرائيلي المدمّر تعمّد ألا
فوق حجر، كي لا يتطلع أبناء غزة إلى ضوء 

أمل في مسارهم المستقبلي، ينبعث نبض 
حياة فلسطيني من بقايا أحجار ما زالت 
تشكّل جدراناً تنقل أفكاراً للحياة وليس 

للموت، ومطالب للإنسانية الباقية وليس 
للبشرية عديمة الإحساس التي فعلت ما 

فعلته بغزة. على جدار في دير البلح، ثمّة 
طلق حمامات بيضاء 

ُ
رسمة صامدة لطفلة ت

رمزاً للسام، في حن تعبر أمامها طفلتان 
تحمان وعاءين للحصول على طعام.

وعلى جدار آخر، ثمّة رسم لطفلة 
تبكي بسبب عدم قدرتها على الذهاب 
إلى المدرسة وحمل حقيبتها والكتب 

واستخدام الأقام. ويبدو جدار المدرسة 
نفسه مدمّراً والكتب محترقة ومتسخة 

على الأرض، فالحرب قضت على التعليم 
 هذا 

ّ
في غزة، لكن لا شيء يمنع من أن يظل

المطلب موجوداً، ولو برسم حالياً.
وبالطبع لا بدّ من أن تعكس رسومات 

حال غزة التي تعيش في فزع غير عاديّ، 
وتتوجّع من القذائف التي تقتل أرواحاً 

تصعد مائكة إلى السماء التي يجب أن 
تصفو من الدخان لرؤية حمامات السام 

الفلسطينية تطير من جديد.
)العربي الجديد(  

حنين إلى العلم )هاني الشاعر/ الأناضول(  

على جدار داخلي في بقايا منزل )رامز حبوب/ الأناضول( 

قذائف تسقط وملائكة إلى السماء )ياسر قديح/ الأناضول( 

قصف وحضن 
حماية )أحمد 

حامد الكحلوت/ 
الاناضول( 

بريشة إلهام الأسطل )دعاء الباز/ الأناضول(

من تنفيذ عصام مخيمر )بشار طالب/ فرانس برس(            

فتاة وحمام 
السلام في دير 

البلح )إياد بابا/ 
فرانس برس(
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ــلـــد. ويــــرى  الــحــقــيــقــي يـــحـــدث فــــي عـــمـــق الـــجـ
العلماء أن العاج بالليزر منخفض المستوى 
الــقــادرة على  الــوحــيــدة  التقنية  )LLLT( هــو 
إحــداث تغييرات جوهرية في الجلد، بفضل 
العميقة بعمق  الطبقات  قدرته على اختراق 

يصل إلى 12 سم.
ــاؤلات مــهــمــة عن  تـــطـــرح هــــذه الــــدراســــة تــــســ
الـــفـــوائـــد الــفــعــلــيــة لأقــنــعــة الــتــجــمــيــل بتقنية 
وكذلك  الأخـــرى،  بالتقنيات  مقارنة  الــضــوء، 
قبل  لها،  تخضع  التي  السامة  معايير  عــن 

وصــولــهــا إلــــى المــســتــهــلــكــن الـــذيـــن يــجــب أن 
ــــوا بـــن فــوائــدهــا  ــــوازنـ يــــدركــــوا حــــدودهــــا ويـ
ــرار  ــ ــقـ ــ ــبــــل اتـــــخـــــاذ الـ ــة قــ ــيــ ــالــ ــعــ ــلـــفـــتـــهـــا الــ وتـــكـ

بالاستثمار فيها.
ــلـــس المــــشــــتــــرك لمـــمـــارســـي  ــــن المـــجـ يـــجـــيـــب أمــ
أنــدرو   )JCCP( المتحدة  المملكة  في  التجميل 
الجديد«  »العربي  استفسارات  على  رانــكــن 
حول هذه القضية. يوضح أن أقنعة التجميل 
ومخاطرها  بسطحية  تعمل  الضوء  بتقنية 
إباغ  أهمية  على  يشدّد  ــه 

ّ
أن بيد  منخفضة. 

لندن ـ كاتيا يوسف

مـــع تـــزايـــد تــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
عــلــى حــيــاتــنــا الـــيـــومـــيـــة، أضــحــت 
أقــنــعــة الــتــجــمــيــل بــتــقــنــيــة الــضــوء 
التي تجمع بن  الــبــارزة  الأدوات  )LED( من 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة وتــطــلــعــات المــســتــخــدمــن. 
هـــذه الأقــنــعــة، الــتــي لاقـــت رواجــــاً واســعــاً بن 
ومارغوت  بيكهام  فيكتوريا  مثل  المشاهير، 
باع بأسعار مرتفعة تصل إلى مئات 

ُ
روبي، ت

الجنيهات، ما يثير تساؤلات حول جدواها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة: »هــــــل تـــســـتـــحـــق هــــــذه الــتــقــنــيــة 
الاستثمار فيها؟ وهل تقدم الفوائد المزعومة 

التي تروج لها الشركات المصنعة؟«.
يـــفـــاقـــم تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة ذا تــايــمــز 
الــبــريــطــانــيــة فـــي 26 أغـــســـطـــس/آب الــحــالــي 
المــــخــــاوف بـــشـــأن فــعــالــيــة أقـــنـــعـــة الــتــجــمــيــل 
بتقنية الــضــوء، مــركّــزاً عــلــى دراســــة جــديــدة 
أجــرتــهــا إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن، تــشــكّــك في 
إلـــى أن  الـــدراســـة  نتائجها المــزعــومــة. تــشــيــر 
الضوء الناتج عن هذه الأقنعة يصل فقط إلى 
التغير  بينما  الجلد،  مــن  الخارجية  الطبقة 

»النظام« الذي يدعونا 
The Matrix للوقوف 
بوجهه ازداد وحشية

أقنعة التجميل بتقنية 
الضوء تعمل بسطحية 

ومخاطرها منخفضة

سيكون هناك معرض 
استعادي لما أنجزه 

مصورون في قطاع غزة

2223
منوعات

المستخدم النهائي بجميع الفوائد والمخاطر 
واقعية:  عات 

ّ
توق الحفاظ على  مع  المحتملة، 

»يجب على جميع المسجلن في JCCP، بما 
التجميل  أجهزة  الذين يستخدمون  ذلك  في 
بــتــقــنــيــة الـــضـــوء مـــع عــمــائــهــم، تــوفــيــر هــذه 
المـــعـــلـــومـــات بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــــــزءاً مــــن عــمــلــيــة 
المنتجات  شـــراء  عليهم  يتعن  كما  المــوافــقــة. 
من موردين موثوقن لضمان توافق الأجهزة 
مع اللوائح البريطانية«. ويؤكد أن المسجلن 
يجب أن يكونوا مؤهلن في الإجراءات التي 

يقدمونها ويعملون وفق معايير JCCP، مع 
ممارسات  معايير  هيئة  بمتطلبات  الالتزام 
والعاجات  بالليزر  يتعلق  ما  في  التجميل 

الضوئية. 
ويعرب رانكن عن قلق المجلس من الإعانات 
في  جهودهم  إلــى  مشيراً  والمضللة،  الكاذبة 
التنسيق مع وكالة معايير الإعــان لمواجهة 
هذه المشكلة، خاصة عندما تستهدف الفئات 

الضعيفة مثل الشباب.
بدورها، تقول استشارية الأمــراض الجلدية 
فــي لــنــدن إيــمــا ويـــدغـــورث، فــي حديثها إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »شــخــصــيــاً، لا أعــتــقــد أن 
فرقاً  تحدث  الــضــوء  بتقنية  التجميل  أقنعة 
الشيخوخة. حتى  عــامــات  تقليل  فــي  كبيراً 
العيادات، فإن تأثيرها  عند استخدامها في 
ــا الأجـــهـــزة المــنــزلــيــة فهي  يــكــون مـــحـــدوداً. أمـ
أقـــل فــعــالــيــة بــكــثــيــر، نــظــراً إلـــى اخــتــاف قــوة 
ــاءة وطــريــقــة الاســـتـــخـــدام. وبــيــنــمــا قد  ــ الإضــ
يـــكـــون لـــاســـتـــخـــدام المــنــتــظــم لـــجـــهـــاز عــالــي 
أن  أنـــنـــي أرى  إلا  الـــفـــوائـــد،  بــعــض  ــجــــودة  الــ
اســتــثــمــار الــوقــت والمــــال فــي هـــذه الأقــنــعــة لن 
يحدث تغييرات كبيرة في البشرة. قد تكون 
جداً،  فعالة  العيادات  في  بالليزر  العاجات 
لكن يبقى تأثير الأجهزة المنزلية غير مؤكد«.
تضيف ويدغورث: »من الضروري أن نتذكر 
أن الدراسة التي قيّمت هذه الأجهزة استندت 
ــدة قــصــيــرة لا تــتــجــاوز  ــى اســتــخــدامــهــا مــ إلــ
الجيني  التعبير  على  وركّــــزت  أيـــام،  خمسة 
ــدلًا مــــن الــتــحــســيــنــات المـــرئـــيـــة فــــي الــجــلــد.  ــ بــ
ــذا يــدعــم وجــهــة نــظــري بـــأن فــائــدة أقنعة  وهـ
مــقــارنــة  مـــحـــدودة  الــضــوء  بتقنية  التجميل 
بعمق  الجلد  يخترق  الــذي  بالليزر  بالعاج 
أكــبــر. ومــع ذلــك، يصعب تحديد مــدى تأثير 
نــتــائــج هــــذه الــــدراســــة عــلــى ســــوق الــجــمــال، 
الحالية  الكثير من الاتجاهات  أن  خصوصاً 
في العناية بالبشرة يعتمد أكثر على تأييد 
اعتمادها على  أكثر من  المشاهير والمؤثرين 

أدلة علمية«.
وعـــنـــدمـــا سُــئــلــت عـــن أفـــضـــل تــقــنــيــة لتقليل 
عامات الشيخوخة، أجابت ويدغورث: »في 
الــواقــع، لا توجد كريمات سحرية أو أجهزة 
مــعــجــزة. الأمــــر يــتــطــلــب مــزيــجــاً مـــن الــوقــايــة 
حماية  تشمل  الوقاية  المستهدف.  والتدخل 
الــبــشــرة مـــن الأضــــــرار الــبــيــئــيــة مــثــل الأشــعــة 
عة 

ّ
ب الأطعمة المصن

ّ
فوق البنفسجية، وتجن

ــــول. أمـــا  ــــحـ ــكـ ــ ــتــــدخــــن والـ ــن الــ ــ ــاع عـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والامـ
للعناية  روتن  استخدام  فتشمل  العاجات، 
واقــي  مثل  علمية،  أدلــة  على  مبني  بالبشرة 
الشمس ومضادات الأكسدة والريتينويدات. 
بــعــدهــا تــأتــي الــتــدخــات المــوجّــهــة لتحقيق 
ــوة، مـــثـــل حـــقـــن الــبــوتــوكــس  ــ ــرجـ ــ الـــنـــتـــائـــج المـ
لتقليص التجاعيد وحشو الجلد لتعويض 

فقدان الحجم والليزر لعاج التصبغات«.
 أقنعة التجميل بتقنية 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

الــعــقــد الأول  فـــي  الـــضـــوء ظـــهـــرت لأول مــــرة 
 آمــنــاً 

ً
مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن بـــديـــا

بــالــلــيــزر  لــلــعــاج  تــجــاريًــا  للتطبيق   
ً
وقـــابـــا

مرة  أول  خدم 
ُ
است الــذي  المستوى،  منخفض 

ــي الــســتــيــنــيــات لــعــاج  ــي المــســتــشــفــيــات فــ فــ
الغضاريف المتدهورة والأوتار الممزقة. 

الطبيب  اكتشف  الستينيات،  منتصف  وفــي 
المجري إندري ميستر بالصدفة قدرة الضوء 
وذلك  الأنسجة،  تجديد  تحفيز  على  الأحمر 
ــاء تـــجـــاربـــه بـــاســـتـــخـــدام لـــيـــزر منخفض  ــنـ أثـ
كــانــت ماحظاته  الــفــئــران.  جلد  على  الطاقة 
ــعـــاج بــالــضــوء،  ــن الـ ــة لــعــصــر جـــديـــد مـ ــدايـ بـ
 من 

ً
ــا مــزدهــرة

ً
الــذي امتد الــيــوم ليشمل ســوق

الباعثة  الثنائيات  تستخدم  الــتــي  الأجــهــزة 
للضوء )LED(، من أقنعة الوجه إلى الأجهزة 
التي تعد بتحقيق فوائد متعددة  المحمولة، 
البشرة  وتــجــديــد  الشيخوخة  مكافحة  مثل 

وتسريع شفاء الجروح.

أكدت أنجلينا جولي التي تؤدي شخصية 
ماريا كالاس في فيلم عُرض الخميس خال 
مهرجان البندقية السينمائي أنها تخشى 
أمــــل« مــحــبــي الأوبـــــرا والمغنية  أن »تــخــيّــب 
البالغة  الأميركية  النجمة  الشهيرة. وقالت 
صص 

ُ
49 عــامــاً، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي خ

لــلــتــحــدث عـــن فــيــلــم »مـــاريـــا« الــــذي ينافس 
بالنسبة  المعيار   

ّ
»إن الــذهــبــي،  الأســـد  لنيل 

إلــــي لمــعــرفــة مـــا إذا كــــان أدائــــــي جـــيـــدا بما 
يكفي هو آراء محبي الأوبرا وماريا كالاس، 

وأخشى أن أخيب ظنهم«.
الأخــيــرة من  المرحلة  العمل على  ويتمحور 
حياة ماريا كالاس، والتي أمضتها المغنية 
الــشــهــيــرة فـــي شــقــتــهــا الــبــاريــســيــة فـــي ظل 
أجواء حزينة مذ تركها حب حياتها صانع 
السفن اليوناني الشهير أرسطو أوناسيس، 
ليرتبط بالسيدة الأميركية الأولى السابقة 
جاكي كينيدي. وكانت ماريا كالاس نجمة 
لــنــاحــيــة مسيرتها  بــــارزة فــي عــصــرهــا، إن 
الــتــي أدت خالها  الــغــنــائــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
عــروضــاً عــلــى أرقـــى المـــســـارح، مــن لا سكالا 
في ميانو إلــى أوبــرا بــاريــس، أم لعاقتها 
ــنــــوات مــع  الـــغـــرامـــيـــة المـــضـــطـــربـــة لــتــســع ســ
أوناسيس، والتي حظيت بمتابعة إعامية 

كـــان الــفــيــلــم يــدعــو إلـــى تــكــويــن ذكــــاء عالمي 
زحزحتها  أجــل  من  القائمة،  المنظومة  ضد 
والعودة بالمنفعة على الجميع، خلق الفيلم 
للعودة  القائم  للنظام  ورفضاً  عالمياً،  غباء 
المفارقة تتضح  التقدم. هــذه  الخلف لا  إلــى 
ليس فقط فــي أنـــدرو تــايــت، بــل فــي أنصار 
دونالد ترامب أيضاً )الذين يرونه مخلصاً 
كـ نيو، الذي يؤدي شخصيته كيانو ريفز(، 
بوصفه قائد حركة نزع الغشاوة عن الأعن.
يكشف وثائقي »جيل ماتركس« عن الانقسام 
الــــذي شــهــده الـــعـــالـــم، وكــيــف تــحــول مــفــهــوم 
الجديدة  الاتصالية  البنية  بسبب  المنظومة 
ــثـــورة. والمـــقـــصـــود  ــلـ ــــى وســـيـــلـــة لــلــقــمــع لا لـ إلـ
بياناتنا  انتهاك  إلــى  الــتــام  استسامنا  هنا 
الفائقة،  الصور  لعالم  والانصياع  وتبادلها 
ــفـــاض ضــــده أو »مــحــاربــة  ــتـ عـــوضـــاً عـــن الانـ
 The أوهام المصفوفة«، حسب ما يتنباه فيلم
Matrix. لكن يبدو أن »النضال« ضد المصفوفة 
ــاً، والـــعـــنـــصـــريـــن  ــ ــــضـ ــــن أيـ ــــوريـ ــــذكـ يـــشـــمـــل الـ
المصفوفة  في  لم يجدوا  الذين  والمتعصبن، 
أنــهــا تــهــدد ممارستهم للعنف  خــطــراً ســوى 

اللفظي والجسدي ضد الآخرين.
عن  للحديث  فقط  كــتــاب  أو  مقالة  تكفي  لا 
وتقنيات  العالمية،  الثقافة  على  الفيلم  أثــر 
ــثـــوريـــة، لــكــن كما  ــات الـ ــركـ الــســيــنــمــا، والـــحـ

عمّار فراس

25 عــامــاً مـــرت عــلــى صـــدور الــجــزء الأول من 
لــأخــويــن  ــفـــوفـــة(،  )المـــصـ  The Matrix فــيــلــم 
كــان  عـــام 1999،  واتـــشـــاوســـكـــي. حــيــنــهــا، أي 
تكن  ولــم  الثالثة،  الألفية  أبـــواب  على  العالم 
التكنولوجيا مُهيمنة بعد. والتشبيك الفائق 
لكن كيف   ديستوبياً. 

ً
كــان شــكــا البشر  بــن 

تحول الفيلم ومقولاته إلى ساح بيد اليمن 
المــتــطــرف والـــذكـــوريـــن، كـــأنـــدرو تــايــت الــذي 
يرى أن »المصفوفة« تحاول الحد من حريته؟
الــســؤال الــســابــق يــطــرح فــي وثــائــقــي »جيل 
مــاتــركــس« الـــذي بثته قــنــاة Arte الألمــانــيّــة، 
ــر الـــثـــقـــافـــي والــفــلــســفــي  ــ ــه يـــنـــاقـــش الأثــ ــيـ وفـ
الــفــيــديــو  ــة، ولــعــبــة  ــعـ للفيلم بــأجــزائــه الأربـ
وفــيــلــم الأنــيــمــيــشــن. لــن نــخــوض فــي المــديــح 
والتحليل، كون الفيلم فتح باباً أمام أشكال 
عـــديـــدة مـــن الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، الـــتـــي بلغت 
أوجــهــا فــي مسلسل »المـــرآة الــســوداء«. لكن، 
مـــا يــهــمــنــهــا هـــو انــتــقــال الــفــيــلــم مـــن مــحــرك 
ــتـــحـــول إلــــى ســــاح بيد  لـــقـــوى الـــيـــســـار والـ
الــيــمــن. الــيــمــن ذاتــــه الــــذي يــقــف فـــي وجــه 
حـــقـــوق المــتــحــولــن جــنــســيــاً، الـــتـــي ينتمي 
إليها الأخوان واتشاوسكي، بعدما أصبحا 

الأختان واتشاوسكي.
ــــدور  ــــن صـ ــاً مـ ــامــ هــــــذا الانـــــقـــــاب بـــعـــد 25 عــ
الــفــيــلــم، يــتــجــلــى فـــي تــبــنــي أصـــحـــاب نظرية 
أنفسهم  ليتحولوا  الفيلم،  مــقــولات  المــؤامــرة 
»النظام«، ليس بوصفهم  إلــى ناشطن ضد 
بــاحــثــن عـــن الــحــب أو عـــن الــتــحــرر، بـــل عبر 
تـــقـــديـــم خـــطـــاب مـــعـــاد لـــأقـــلـــيـــات والـــهـــجـــرة 
والــلــقــاحــات ويــســخــر مــن الــنــســاء، أي كــل ما 
إن  ــه.  ــهـ بـــوجـ ــــوقـــــوف  الـ  The Matrix حــــــاول 

كبيرة. وقد توفيت المغنية عن 53 عاماً.
ــالــــت جـــولـــي وهـــــي تــجــلــس إلـــــى جــانــب  وقــ
»لقد  لاريـــن:  بابلو  التشيلي  الفيلم  مــخــرج 
تعلقت بها جـــداً، لــذا لا أريـــد أن أســـيء إلى 
صورة هذه المــرأة«. واستعداداً لهذا الفيلم، 
ــــذت جـــولـــي دروســـــاً فـــي الـــغـــنـــاء، لــتــكــون  أخـ
قــادرة على تجسيد شخصية كــالاس، وهو 
سم بجرأة كبيرة وجعلها »متوترة 

ّ
رهان يت

جــداً«. وقالت جولي: »أمضيت نحو سبعة 
ــا أتـــــــدرّب«، شـــاكـــرة بــابــلــو لاريـــن  أشــهــر وأنــ
الــــذي جــعــلــهــا تــغــنــي »لــانــطــاق مـــن غــرفــة 
صغيرة وصـــولًا إلــى مــســرح لا ســكــالا« في 
مـــيـــانـــو. وأضــــافــــت: »لـــقـــد مــنــحــنــي الــوقــت 
 
ً
أهــا أكـــون  ألا  أخــشــى  كنت  لكنني  للتقدم، 

لــلــمــهــمــة«. وتــابــعــت: »كــنــت أحـــب موسيقى 
الــبــانــك أكــثــر مـــن الأوبــــــرا، ومــخــتــلــف أنـــواع 
ــنــي كــنــت أســتــمــع أكــثــر إلــى 

ّ
المــوســيــقــى، لــكــن

فرقة ذا كاش )فرقة روك بريطانية(«. 
ــن نـــقـــاط مـــشـــتـــركـــة مــع  وعـــنـــدمـــا سُـــئـــلـــت عــ
المغنية، لجأت أنجلينا جولي التي واجهت 
ــاً مــضــطــربــا مــــن بــــــراد بــيــت  بــــدورهــــا طـــاقـ
أسلوب  إلــى  كبيرة  إعامية  بتغطية  حظي 
مــازح. وقالت: »ثمة أمــور كثيرة لن أقولها، 
بــهــا«، ما  تــفــكّــرون  أو  ربــمــا تعرفونها  لكن 
ــار الــضــحــك بـــن الـــحـــاضـــريـــن. وتــابــعــت:  ــ أثـ
الكبير  اللطف  »النقطة المشتركة بيننا هي 
وعدم إمكان التعبير علنا عن هذا اللطف«، 
بينهما  أهــم نقطة مشتركة   

ّ
أن إلــى  مشيرة 
هي »الضعف«.

يذكر أن الدورة الـ81 للمهرجان تقام من 28 
سبتمبر/  مــن  السابع  حتى  آب  أغسطس/ 
أيــلــول، وتــضــم 21 فيلماً لمــخــرجــن بــارزيــن 
ــود فــيــلــيــبــس وبــــيــــدرو ألمــــودوفــــار  بــيــنــهــم تــ

ــن وبــريــدي  ولــوكــا غــواداديــنــو وبــابــلــو لاريـ
كــوربــيــت وجــاســن كــــورزل. عــربــيــاً، يــشــارك 
مهدي  التونسي  للمخرج  »عــائــشــة«  فيلما 
لــلــمــخــرج   Happy Holidaysو ــــاوي  ــــرصـ بـ
الفلسطيني إسكندر قبطي، في قسم »آفاق« 

»آفــاق  قسم  فــي  مصر  وتــعــود   .)Horizons(
إكسترا« )Horizons Extra( عبر »البحث عن 
منفذ لخروج السيد رامبو«، الفيلم الروائي 
مــنــصــور.  لــلــمــخــرج خـــالـــد  الأول  الـــطـــويـــل 
الأميركية  الممثلة  أن  إلـــى  الإشــــارة  وتــجــدر 

سيغورني ويفر ستحصل على أسد ذهبي 
خال  المهنية،  مسيرتها  مجمل  عن  فخري 
الــــــدورة الــــواحــــدة والــثــمــانــن مـــن مــهــرجــان 

فينيسيا السينمائي الدولي.
)فرانس برس(

ــرك الــــدائــــم  ــ ــحـ ــ ــي الــــوثــــائــــقــــي، المـ ــ نـــشـــاهـــد فـ
الأختن  حسب  المصفوفة،  على  لانتصار 
واتــشــاوكــســي، هــو الــحــبّ، بشكله الــصــرف، 
حب الآخر مهما كان وكيفما كان، من دون 

حكم على لونه أو دينه أو عرقه.
تــحــرك مــشــاهــدة الــوثــائــقــي فــي جــيــل الألفية 
نوعاً من الحنن وعدم التصديق بأنه مضى 
قـــرن. خــالــهــا، تعمق  ربـــع   The Matrix عــلــى
دور الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي حــيــاتــنــا، لــيــس فقط 
على المستوى اليومي، بل أيضاً على صعيد 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ الــــحــــرب واســــتــــخــــدام الـ
والــتــلــصــص للقتل والإبـــــادة فــي قــطــاع غــزة، 
التي تدينها الأختان بشدة. في حن كان الرد 
الإســرائــيــلــي، عــلــى لــســان أحـــد أعــضــاء حــزب 
الفيلم الشهير كتبه  الــذي ادعــى أن  الليكود، 
طاب من مدرسة دينيّة متشددة، في محاولة 
صحاب الفيلم حقهم 

ً
شديدة الوقاحة لسلب أ

المعنوي، وسذاجة لا يمكن وصفها، بل يمكن 
الاكتفاء بالضحك.

»النظام« الذي يدعونا The Matrix للوقوف 
بـــل وهــيــمــنــة على  ازداد وحــشــيــة،  بــوجــهــه، 
مــخــيــلــتــنــا، وهــــذا مـــا نــــراه فـــي الـــجـــزء الــرابــع 
الصادر عام 2021، الذي كشف لنا أن النظام 
ــــى حــــد تـــحـــويـــل أحـــامـــنـــا  شــــديــــد الـــــقـــــوة، إلــ
ــــاح مــــوجــــه ضــــدنــــا، أي  ــى ســ ــ ورغـــبـــاتـــنـــا إلــ
تحويل الثورة في الأفام الثاثة الأولى إلى 
نيو  مصممها،  فيها.  جــديّــة  لا  فيديو،  لعبة 
نفسه، الــذي تحول إلــى مدمن أدويــة نفسّية 
ليكون  السليكون،  وادي  أوجـــه  أشــهــر  وأحـــد 
الــخــاص نــهــايــة مــن المــصــفــوفــة/ الــنــظــام في 
مشهد شاعري: بعد معركة حامية، يقفز نيو 
قــوة  تحملهم  إذ  المــجــهــول،  نــحــو  وترينتني 

الحبّ، ربما، نحو مستقبل أفضل.

أنجلينا جولي: لا أريد تخييب أمل محبيّ ماريا كالاس»جيل ماتركس«... الانصياع لعالم الصورة الفائقة
أنجلينا جولي تخشى أن 
تخيبّ أمل محبي الأوبرا 

وماريا كالاس التي تؤدي 
شخصيتها في فيلم 

للمخرج التشيلي بابلو لارين

ــفــتــتــح، الـــيـــوم الـــســـبـــت، فـــي بــربــيــنــيــان بــجــنــوب 
ُ
ت

ــدورة الــســادســة والــثــاثــون للمهرجان  فــرنــســا، الــ
ليماج«  بــور  »فــيــزا  الصحافي  للتصوير  الــدولــي 
المــشــاركــن  أعــمــال  تــتــنــاول   .)Visa pour l›image(
الــــ26 فيها أحـــداث قطاع غــزة وأوكــرانــيــا وهايتي 
ــهـــات نــظــر »مـــتـــنـــوعـــة«، وتـــولـــي اهــتــمــامــاً  مـــن وجـ

خاصاً بالفئات الاجتماعية المهمّشة.
وقـــال مــديــر المــهــرجــان الـــذي يــقــام منذ 1989 جان 
ــــرس: »عــنــدمــا  فــرنــســوا لــــــوروا، لــوكــالــة فـــرانـــس بـ
نــســمــع خـــطـــابـــات )الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد( ترامب و)رئيس الوزراء المجري فيكتور( 
ــان وكـــل هـــؤلاء الــشــعــبــويــن الــذيــن يجعلون  ــ أوربـ
مــن الإقــصــاء فــكــرة أســاســيــة فــي بــرامــجــهــم، يبدو 
من الأهمية بمكان بالنسبة إلينا أن نلفت انتباه 
ر 

َ
الجمهور إلــى ذلـــك«. ومــع أن المــهــرجــان لــم يخت

موضوعاً محدداً، لكن كثيراً من الأعمال المعروضة 
في دورة 2024 تتمحور حول مسائل رفض الآخر 
 يستكشف 

ً
والــفــقــر والــتــهــمــيــش. فــبــيــار فـــور مــثــا

الطرفية«، في  »فرنسا  تقريره  الفقر في  موضوع 
ــالارد وبــريــنــدا آن كينيلي  حــن تــتــنــاول كــاريــن بــ
تراجع الإمبراطورية الأميركية، من خال تصوير 
الـــوجـــه الآخـــــر لــبــطــاقــة »فــيــنــيــس، كــالــيــفــورنــيــا« 
البريدية أو بؤس عائلة عاملة في ولاية نيويورك.

وأظهر المشاركون في »فيزا« الجدران التي بُنيت 
بهدف استبعاد الآخر أو صدّه، كما في المكسيك 

بــعــدســة ألــيــخــانــدراو ســيــغــارا، أو فــي رومــانــيــا، 
فــقــد رصـــد المــصــور والــنــاشــط فــي مــجــال حقوق 
الإنــســان مــوغــور فـــارزاريـــو الــفــصــل المــنــظــم الــذي 
يـــطـــاول الــغــجــر. ومـــن أبــــرز مـــا يــمــيّــز »فـــيـــزا بــور 
ليماج« إعـــادة قـــراءة الأحـــداث العالمية مــن خال 
عـــدســـات المـــصـــوريـــن الــصــحــافــيــن. وأشـــــاد جــان 
و»المتعددة«  »المتنوعة«  بالنظرة  لــوروا  فرنسوا 
ــال المـــصـــوريـــن المــخــتــاريــن  ــمـ الـــتـــي تــتــســم بــهــا أعـ
فــي تناولها الأحــــداث. ومــن أبـــرز الــتــقــاريــر التي 
ــعــرض واحــــد لأنــاســتــازيــا تــايــلــور لــيــنــد عن 

ُ
ســت

الحياة على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة 
في أوكرانيا، وآخر بعدسة كورنتن فوهلن عن 
عنف العصابات في شوارع هايتي، وثالث لجون 
نت با هوادة ضد تهريب 

ُ
مور عن الحرب التي ش
المخدرات في الإكوادور.

لمــنــطــقــة  حــــيّــــزاً خـــاصـــاً  »فــــيــــزا 2024«  يــخــصــص 
الــشــرق الأوســــط الــتــي تــشــهــد عـــدوانـــاً إســرائــيــلــيــاً 

على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ يشكّل 
غزة«  »مأساة  بعنوان  أحدهما  لمعرضن،  محوراً 
دها لصحيفة واشنطن بوست الأميركية 

ّ
التي خل

ــــؤي أيـــــــوب، والآخـــــــر بــعــنــوان  المــــصــــور المــســتــقــل لـ
»الضفة الغربية« للروسي سيرغي بونوماريف.

وفي هذا الجانب أيضا »معرض استعادي كبير« 
الـــذي قــام به  الــرائــع«  ط الــضــوء على »العمل 

ّ
يسل

المــــصــــورون فـــي غــــزة خــــال الـــحـــرب فـــي ظـــل منع 
الأجنبية  الصحافة  الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش 
من دخــول القطاع، وهو وضع »لم يسبق حدوثه 
ــيـــزا« عــلــى دورة  ــادراً. كــمــا يـــركّـــز »فـ ــ ســابــقــاً« إلا نــ
الألعاب الأولمبية في باريس من خال نحو 70 من 
مصوري وكالة فرانس برس ساهموا في تغطية 
المعارض  إلــى  العالمي. وإضــافــة  الرياضي  الحدث 
الـــ26، تقام خال »فيزا بور ليماج« ست أمسيات 
للجمهور  مجانية  ومناقشات  ومؤتمرات  عــرض 
مــن 31 أغــســطــس/ آب إلـــى 15 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول. 
الذي  ديــلــون،  البرنامج تكريم لآلان  إلــى  وأضيف 
رحل في 18 أغسطس عن 88 عاماً. وخال الأسبوع 
السابع  حتى  الثاني  مــن  للمحترفن،  المخصص 
منح ثماني جوائز »فيزا ذهبية«، 

ُ
من سبتمبر، ست

 
ً
أهمها »فيزا دور نيوز« )Visa d›or News(، إضافة

إلــى أربــع منح دراســيــة وســت جوائز أخــرى لدعم 
أعمال المصورين الصحافين مالياً.

)فرانس برس، العربي الجديد(

وجوه مأخوذة بتكنولوجيا الضوء

)Getty /أنجلينا جولي على السجادة الحمراء لمهرجان البندقية، 29 أغسطس 2024 )فيتوريو تزونينو تشيلوتو

من سلسلة »مأساة 
غزة« للمصور لؤي 
أيوب )فرانس برس(

)Getty /صدر الفيلم في عام 1999 )رونالد زيمونيت

)Getty( تُنشر إعلانات كثيرة مضللة حول فعالية أقنعة الضوء

يفاقم تقرير نشُر أخيراً المخاوف بشأن فعالية أقنعة التجميل بتقنية الضوء، مركزاً على دراسة 
جديدة أجرتها إمبريال كوليدج لندن، تشكّك في نتائجها المزعومة

أقنعة التجميل

صور »فيزا 2024«

لايف ستايل

مهرجان

نجوموثائقي

مع التقدم المستمر 
في الأبحاث والتطوير، يبدو 
أن صناعة التجميل ستستمر 

في استكشاف إمكانيات 
جديدة لتكنولوجيا الضوء. 

وفقًا لتقديرات منصة 
»ستاتيستا«، من المتوقع 
أن تنمو سوق تكنولوجيا 

التجميل لمنتجات 
مستحضرات التجميل في 
المملكة المتحدة بمعدل 

نمو سنوي مركب يبلغ 
16.7% بين عامي 2021 

و2026. وفي سياق أوسع، 
من المتوقع أن تصل 
قيمة صناعة التجميل 

العالمية إلى 445.98 مليار 
دولار بحلول عام 2030.

سوق 
تنمو

فنون وكوكتيل
Saturday 31 August 2024 Saturday 31 August 2024
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مــع عــدد آخــر مــن الأكــاديــمــيّــن والباحثن، 
وصدر بالإنكليزية عن »دار روتليدج« عام 
»جامعة  فــي  أســتــاذاً  البستي  يعمل   .2024
يــيــل« وهــو مترجم وشــاعــر. أمّـــا روجـــر آلن 
فهو ناقد ومترجم عمل لمدة 43 سنة أستاذاً 
»جامعة  فــي  المــقــارن  والأدب  العربية  للغة 

بنسلفانيا«.
تضيء مقالات الكتاب رحلة شكري الأدبية 
والــفــكــريــة فـــي غِــنــاهــا وتــعــقــيــدهــا وتـــدرس 
ــي عُـــــــدّت »غــيــر  ــتـ ــرّقـــه لـــلـــمـــوضـــوعـــات الـ تـــطـ
المغرب.  في  المحافظ  المجتمع  في  أخاقية« 
ــــي مـــقـــالـــتـــه »مـــجـــمـــوعـــتـــا مـــحـــمـــد شـــكـــري  فـ
ــــورد والــخــيــمــة«،  الــقــصــصــيــتــان: مــجــنــون الـ
يتحدّث يونس البستي عن بدايات شكري، 
ـــشـــرت لـــه قـــصّـــة قــصــيــرة بــعــنــوان 

ُ
وكـــيـــف ن

»الآداب«  ة 
ّ
مجل في  الشاطئ«  على  »العنف 

عـــجـــب بها 
ُ
أ أن  بــعــد  عـــام 1966،  الــلــبــنــانــيــة 

ة 
ّ
الـــروائـــي الــلــبــنــانــي ورئــيــس تــحــريــر المجل

سهيل إدريــس، وكانت هــذه بداية انطاقة 
 
ّ
شــكــري ككاتب جـــريء ومــتــمــرّد، خــاصّــة أن

علناً  تمّت  للجنس  ممارسة  تصف  القصّة 
ــذا مــألــوفــاً  ــم يــكــن هـ وفـــي وضـــح الــنــهــار، ولـ
 ما منح 

ّ
أن  

ّ
آنــذاك. إلا في القصص العربية 

روايته  ترجمة  الاحقة هو  شكري شهرته 
ه 

ّ
إن ويُقال  الفرنسية،  إلى  الحافي«  »الخبز 

 شكري معروفاً على 
ّ

لولا هذه الترجمة لظل
نطاق محدود مثل محمد زفزاف. 

ي 
َ
ركـــز الــبــســتــي فــي مــقــالــتــه عــلــى مجموعت

ــري الـــقـــصـــصـــيّـــتـــن »مـــجـــنـــون  ــكــ مـــحـــمـــد شــ
اللتن   ،)1985( و»الخيمة«   ،)1978( الــورد« 
القصّة   

ّ
فــن إبـــداع شــكــري فــي  ى فيهما 

ّ
تجل

القصيرة ووصفه البارع وتصويره الدقيق 
ــــرى الــبــســتــي  ــيــة. ويـ

ّ
لــلــبــيــئــة ومـــهـــارتـــه الــفــن

ــيـــة »الــخــبــز   نــشــر شـــكـــري ســيــرتــه الـــذاتـ
ّ
أن

الــحــافــي«، جــذب الانــتــبــاه إليه على حساب 
مُغفلة على  ــت 

ّ
ظــل الــتــي  الــقــصــيــرة  قصصه 

نطاق واسع.  
اقتحم شكري المشهد الأدبي، منتهكاً الحدود 

الاجتماعية والدينية والثقافية، وتجرّأ على 
قــــول مـــا لـــم يُـــقـــل، وانــتــقــد مـــا عــــدّه الآخــــرون 
مـــوضـــوعـــات مـــحـــرّمـــة كــمــا يـــقـــول الــبــســتــي. 
وتــدعــو قصصه الــقــرّاء إلــى مــقــاربــة الأمكنة 
ــيّــن، وهـــي تــدور 

ّ
مــن مــنــظــار ســكّــانــهــا المــحــل

والعنف  والدعارة  البؤس  حول موضوعات 
والإجــرام، لكنه يُضمّن في هذه الموضوعات 
ــيــــرة انــــعــــكــــاســــات عـــمـــيـــقـــة لــلــطــبــيــعــة  ــبــ ــكــ الــ
ــتــــواضــــع والـــلـــطـــف.  الإنـــســـانـــيـــة والــــحــــب والــ
تــخــتــلــف الـــقـــصـــص فــــي تــقــنــيــتــهــا الـــســـرديـــة 
ــيـــة الــغــربــيــة،  وبــنــيــتــهــا عـــن الــنــصــوص الأدبـ
كما عند إدغــار آلان بو وغــي دو موباسان، 
ونيقولاي غوغول. وفي نطاق الأدب العربي، 
تامر  زكريا  مثل  اب 

ّ
كت أساليب  عن  تختلف 

 شكري 
ّ
ويــوســف إدريـــس. ويــرى البستي أن

ــرائــــزه   مــخــلــصــاً لــخــلــفــيــتــه الأدبــــيــــة وغــ
ّ

ظـــــل
القصصية، من خال تقديم قصص عكست 
حياة سكّان طنجة ومعاناتهم، وعبّرت عن 

المكان والزمان والمزاج.
ـــه يصدم 

ّ
مــا يــمــيّــز شــكــري، بحسب المــقــالــة، أن

 عــن الــواقــع 
ٍ

الــقــارئ ويدفعه إلــى تكوين وَعْـــي
ــة القصص  ــ  روايـ

ّ
ــيــه. ذلـــك أن

ّ
فـــي حــقــيــقــة تــجــل

تــكــون،  أن  يــجــب  كــمــا  عــلــى حقيقتها، ولــيــس 
هـــي مـــا يــثــيــر الإعــــجــــاب فـــي كـــتـــابـــات شــكــري 
 
ّ
إن العربي.  الــبــارزة في الأدب  ويــؤكّــد مكانته 
ــاع الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة المــريــعــة  ــ الأوضــ
المــرء من  المغرب جــرّدت  الفقيرة في  للطبقات 
القيم  انهيار  إلــى  أدّى  الــذي  الأمــر  إنسانيته؛ 
ــوّ ســـاد  ــ ــقــــوق الإنـــــســـــان فــــي جــ ــادرة حــ ــ ــــصــ ومــ
فــيــه الــحُــكــم القمعي وســيــطــرت الــدعــايــة على 
ــى الـــبـــؤس والـــامـــســـاواة وتـــمّ 

ّ
الــعــقــول وتــفــش

ــذا مــا كشفه شــكــري عن  تقييد الــحــريــات. وهـ
طــريــق تــصــويــر الـــظـــروف الــتــي تــعــيــش فيها 
شــخــصــيّــاتــه. اســتــطــاع بــفــعــلــه ذلــــك أن يُــلــقــي 
الضوء على أوضاع لن يستطيع المرء أن يكوّن 

خرى كما يرى البستي. 
ُ
فكرة عنها بطريقة أ

 التزام شكري برواية قصص الناس الذين 
ّ
إن

يــصــارعــون للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة يمكن 
فــكــريّ، ذلك  تــمــرّدٍ   

َ
فــعْــل النظر إليه بوصفه 

الــروح  البستي، يعيد إحياء  أن نثره، وفــق 
المقاومة  على  وطــنــه، مشجّعاً  فــي  الــثــوريــة 
المتواصلة وتحدّي القمع وأدواته، كما يرى 
القمع والظلم  انعدام الأخــاق ناجم عن   

ّ
أن

إلى  فــاســد يسعى  نــظــام  الــلــذيــن يفرضهما 
ن، وهذه 

ّ
المنشق الجماهير وسجن  إسكات 

استراتيجية تميزت بها الفاشية. كما أشار 
ــنــا يمكن 

ّ
البستي إلــى نقطة هــامــة: »رغــم أن

إلى حياة شكري بوصفها ‹قصّة  أن ننظر 

أسامة إسبر

كــتــبَ الـــروائـــي والـــقـــاصّ المغربي 
 ،)2003  -  1935( شــكــري  مــحــمــد 
ــيــــرة  روايــــــــــــــــــات وقـــــصـــــصـــــاً قــــصــ
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ ــة عـــكـــســـت قـ ــلــ ــيــ مـــخـــتـــلـــفـــة وأصــ
ــرد الـــســـائـــدة وتــحــريــرهــا  تــــجــــاوُز لــغــة الـــسـ
مــن مــرجــعــيّــاتــهــا الأيــديــولــوجــيــة والــفــكــريــة 
تحوّلت  التقليدية.  والباغية  والأكاديمية 
لغة الــســرد لديه إلــى صــوت لــلــواقــع، همس 
والمهمّشة،  والمقموعة  الممنوعة  كلماته  فيه 
ليعبّر مــن خــالــه المــهــمّــشــون والــامــرئــيــون 
عت بهم السبل عمّا عُدّ 

ّ
والفقراء الذين تقط

مــن المــحــرّمــات فــي الــلــغــة الــعــربــيــة، فاضحاً 
بذلك ظروفاً قاسية.

ــكّــــل واقـــــــع الــــقــــاع الاجـــتـــمـــاعـــي المـــغـــربـــي  شــ
ــقــت صـــوره كالينبوع 

ّ
لــشــكــري مــصــدراً تــدف

أغصاناً  ومنحته  وأنعشته  ســـرده  وســقــت 
الــقــرّاء في  ها شــدّت 

ّ
كل الجهات  فــي  تفرّعت 

قــراءة أعماله.  البلدان العربية إلى  مختلف 
التي  هي  العربي  سياقه  في  نتاجه  أهمّية 
دفــعــت »جــامــعــة يــيــل« الأمــيــركــيــة إلـــى عقد 
مــؤتــمــر حـــول نــتــاجــه الـــروائـــي والقصصي 
وّج لاحقاً 

ُ
في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، ت

بكتاب بعنوان »قراءة في الأعمال الروائية 
ــمـــد شـــــكـــــري: جـــــــوع فــي  والـــقـــصـــصـــيـــة لمـــحـ
والمترجمان  الأكاديميان  حــرّره  الفردوس«، 
آلـــن، وساهما فيه  البستي وروجـــر  يــونــس 

بغداد ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

في الحقيقة، أنا في غاية الإحباط والخيبة 
ممّا نحن عليه من عجز كامل إزاء ما يجري 
من إبادة للشعب الفلسطيني. هذا الشعور 
بالعجز لا يمنحني معنىً لما يُمكن أن أقوم 
الذي  الوحيد  الشيء  الجرائم.  تلك  أمــام  به 
لا يجعلني أفقد الأمل نهائيّاً من عالمنا هو 
مــا نــشــهــده مــن تــظــاهــرات غــاضــبــة وناقمة 
لــاحــتــال الصهيوني ومــن معه،  ورافــضــة 
 مـــكـــان من 

ّ
ــل وداعـــمـــة لــلــفــلــســطــيــنــيّــن فـــي كــ

 في منطقتنا العربية.
ّ

العالم إلا

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ــعــــــدوان عـ ـــــــر الــــ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــان تــشــكــيــلــي، تــســيــطــر عـــلـــيَّ مــشــاعــر  ـ
ّ
ــن ــفـ كـ

ــي 
ّ
ــنــي لا أجـــد فـــي الــفــعــل الــفــن

ّ
الــغــضــب، لــكــن

ماً - 
َ
جدوىً لمنع القتل سوى أن أكون - مُرغ

شاهداً على ما يحدث.
 

■ إلى أيّ درجــة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطن اليوم؟
ـــي الإبـــداعـــي 

ّ
لــكــي يــكــتــمــل تــأثــيــر الــفــعــل الـــفـــن

عــلــى الــكــيــان، يــجــب أن يــكــون مــعــه حــــراكٌ من 
 شيء، وضغط 

ّ
الحكومات، من مقاطعة في كل

ي والإبداعي 
ّ
 فالعمل الفن

ّ
إقليمي وعربي، وإلا

ي.
ّ
سيكون معزولًا حتى في الفضاء المحل

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

، فــهــو أنقى 
ّ
بــالــتــأكــيــد لــن أخــتــار غــيــر الـــفـــن

ه 
ّ
أن وأبقى من السياسة ويعيش أكثر، كما 

يصبّ في جوهر الإنسان.
 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــي حـــراكـــهـــا  ــبــــحــــت فــ ــــوب الــــعــــالــــم أصــ ــعـ ــ شـ
وأشجع  ا 

ّ
من أفضل  فلسطن  مــع  النضالي 

أصبحت  لــكــن حكوماتهم  وأكــثــر صــراحــة. 
تــشــبــه حـــكـــومـــاتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة فــــي الإهـــمـــال 
والقمع. أنتظر الصحوة الإنسانية الكاملة.

 
■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 

لقاءها، وماذا ستقول لها؟
 مَــن قــاوم الظلم هــو حــيٌّ ويعيش معنا 

ُّ
كــل

 
ّ

كل بهم  ألتقي  أنــا  الحاضر والمستقبل.  في 
 فيه مقاومة، أو حن 

ً
نجز عما

ُ
يوم حينما أ

أكون محبَطاً فأشكو لهم حزني وخيبتي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

صرة 
ُ
أنتم شرف هذه الأرض، وشجاعتكم ن
ها ستعود إليكم.

ّ
لضعفنا، والأرض كل

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
هل ثمّة أضعف منا؟ ما أضعفنا!

 
■ حن سُئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقول لدارين ولأطفال فلسطن؟
ســـأرســـم لــهــا ولأطـــفـــال فــلــســطــن رســومــات 
ــــــق شـــجـــاعـــتـــهـــم وعـــــجـــــز الــــــعــــــرب عــن 

ّ
تــــــوث

حمايتهم.

جوعٌ في الفردوس يقرأ الكتاب الجماعيُّ 
الصادر حديثاً بالإنكليزية 

عن »دار روتليدج«، بتحرير 
يونس البستي وروجر آلن، 

أعمال الكاتب المغربي 
الروائية والقصصية، رادّاً 
فرادتها إلى جرأتها في 

تناوُل الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية للطبقات 
الفقيرة في المغرب

من خلال حياة التربوي 
والكاتب الفلسطيني، 

يعكس المعرض 
المُقام حالياً جوانب من 

الحياة الاجتماعية في 
فلسطين خلال النصف 

الأوّل من القرن العشرين

سأرسم لأطفال فلسطين

حكايات فلسطينية سيرة تربويٍّ قبل الاحتلال

محمد شكري في سياق عربي

جوانب مختلفة من 
تجربة شكري وترجمته 

إلى اللغة الإنكليزية

يضُيء مظاهر 
الحياة الاجتماعية في 

القدس ويافا وغزّة 
وصفد قبل 1948

عكْس سيرته الذاتية، 
ظلتّ قصصُه مجهولةً 

على نطاق واسع

نقديةّ  لجهود  تتويجاً  الكتاب  يأتي 
بمحمّد  للتعريف  تهدف  وأكاديمية 
نطاق  على  الإنكليزية  اللغة  في  شكري 
البستي  مشروع  مع  وتترافق  واســع، 
إلى  لشكري  الكاملة  الأعمال  لترجمة 
الآن  حتى  منها  صدر  والتي  الإنكليزية، 
»حكايات طنجة«. يضمّ المجلدّ الأعمال 
الجزء  و»وجــوه«،  الكاملة،  القصصية 
ثمرة  إنها  المعروفة.  ثلاثيتّه  من  الثالث 
تهدف  مشتركة  أكاديمية  جــهــود 
أدبية  تجارب  على  الضوء  تسليط  إلى 
مغايرة تشكّل إضافة في اللغة العربية.

تجارب مغايرة

2425
ثقافة

قراءة

مع غزةّ

معرض

فعاليات

ب فيها الكاتب على الأمية 
ّ
نجاح‹، فقد تغل

 
ّ

والفقر والتهميش من خال قوّة الإرادة، إلا
على  قـــادرة  إبـــداع شخصيّات  ب 

ّ
يتجن ـــه 

ّ
أن

الخروج من مصائِبها، وبدلًا من ذلك يُجبر 
الــــقــــارئ عــلــى الــتــفــكــيــر بـــالـــرجـــال والــنــســاء 
أجل  من  يومياً  يصارعون  الذين  اليوميّن 
الــبــقــاء«. مقالة روجـــر آلــن »الــتــاريــخ الأدبــي 
اتجاه  في  المغربي ومحمد شــكــري«، تحفر 
 أن تــبــنــي خــلــفــيــة كـــي تضع 

ً
آخــــر، مـــحـــاوِلـــة

أعمال الكاتب في سياق أوسع. يقدّم آلن في 
الأدبي  التاريخ  الأفكار حول  مقالته بعض 
وإشـــكـــالـــيّـــاتـــه، مـــركّـــزاً عــلــى كــتــابــة تـــواريـــخ 
الـــروايـــة  ــوّر  ــطــ الـــحـــديـــث وتــ الـــعـــربـــي  الأدب 
العربية الحديثة في المغرب، ومكانة شكري 

في هذا السياق.
ــة  ــاصّــ ــــري، وخــ ــكـ ــ ــقــــول آلــــــن إن ثـــاثـــيـــة شـ يــ
ــقــت لــه شــهــرة كبيرة 

ّ
»الــخــبــز الــحــافــي«، حــق

العالم الغربي إلى  العالم العربي، وفي  في 
 أن مُنجزه السردي لم يُدرَج على 

ّ
حدّ ما، إلا

نحو كــامــل وفــعّــال فــي المــن الأوســـع لــأدب 
العربي الحديث؛ الأمر الذي أدّى إلى إغفال 
الــورد«  »مجنون  القصصيّتن  مجموعتيه 

 شــكــري صـــوتٌ 
ّ
و»الـــخـــيـــمـــة«. ويــــرى آلـــن أن

يحتاج إلــى أن يُـــدْرج في سياقٍ أوســع، في 
اب مختلفون في 

ّ
من السرد الذي أبدعه كت

التراث  مــن  لهم 
ُ
الم بالعربية  الناطق  العالم 

والــواقــع الاجــتــمــاعــي الــحــالــي والــقــائــم على 
التجريب.

يــســتــخــدم روجــــر آلـــن فــي مــقــالــتــه مصطلح 
»الواقعية الوحشية« في سياق حديثه عن 
قصص شــكــري الــقــصــيــرة، وفــيــه مــا يصلح 
لــتــوصــيــف تــجــربــتــه الــكــتــابــيــة بصفة عــامّــة 
لتحديد خصوصيتها بالمقارنة مع أشكال 
خرى من الأدب الواقعي، كالواقعية القذرة 

ُ
أ

 الــــقــــاصّ الأمـــيـــركـــي 
ً
ــثـــا ــتـــي تـــمـــيّـــز بـــهـــا مـ الـ

السحرية لأدب  والــواقــعــيــة  كــارفــر،  ريموند 
أميركا الاتينية.

لقي الضوء 
ُ
خـــرى ت

ُ
يــضــمّ الــكــتــاب مــقــالات أ

عــلــى جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مـــن تــجــربــة محمد 
شكري القصصية والروائية وعلى ترجمته 
ـــاءت هـــذه  ــ ــد جـ ــ ــــى الـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة. وقـ إلـ
 مـــن: قــصــي الــعــتــابــي، 

ّ
ــل المـــقـــالات بــتــوقــيــع كـ

وحــــنــــان بـــــنـــــودي، وإيــــــــان كــــامــــبــــل، وأنــــــور 
غــزال،  وناتالي  خنوس،  وتوريا  التونسي، 

 واحـــدة منها 
ّ

كــل ومــبــارك شريفي؛ تطرّقت 
إلى شكري من منظور مختلف.

ــتــــاب تـــتـــويـــجـــاً لـــجـــهـــود نـــقـــديّـــة  ــكــ ــي الــ ــأتــ يــ
وأكاديمية تهدف للتعريف بمحمّد شكري 
ــع،  فـــي الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــلــى نـــطـــاق واســ
وتـــتـــرافـــق مــــع مــــشــــروع الــبــســتــي لــتــرجــمــة 
الأعـــمـــال الــكــامــلــة لــشــكــري إلـــى الإنــكــلــيــزيــة، 
ــــدر مــنــهــا حـــتـــى الآن »حـــكـــايـــات  والــــتــــي صـ
ــد الأعــمــال القصصية 

ّ
طــنــجــة«. يــضــمّ المــجــل

ـــزء الـــثـــالـــث مــن  ــجـ ــة، و»وجـــــــــــوه«، الــ ــلـ ــامـ ــكـ الـ
ــيّــــتــــه المـــــعـــــروفـــــة. إنــــهــــا ثــــمــــرة جـــهـــود  ثــــاثــ
ــة مـــشـــتـــركـــة تـــهـــدف إلـــــى تــســلــيــط  ــيـ ــمـ ــاديـ أكـ
الــضــوء على تــجــارب أدبــيــة مــغــايــرة تشكل 
جهود  تواكبها  العربية،  اللغة  فــي  إضــافــة 
تحاول أن تتجاوز الدوافع الأنثروبولوجية 
والأيــــديــــولــــوجــــيــــة لــلــتــرجــمــة نـــحـــو تــقــديــم 
ياً، 

ّ
فن المتفرّدة  العربية  والروايات  القصص 

ــشــكّــل إضـــافـــة فـــي جــنــســهــا الأدبـــي 
ُ
والـــتـــي ت

والـــقـــادرة عــلــى إغــنــاء حساسية الـــقـــرّاء في 
نقل إليها.

ُ
خرى التي ت

ُ
اللغة الأ

)شاعر وكاتب سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

سلام عمر

ما يرويه أرشيف علي رشيد شعث

يقيم »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في عمّان، عند السادسة من مساء 
الأخلاقية  الإشكاليات  الاصطناعي:  الذكاء  عنوان  تحت  محاضرة  الأحد،  غدٍ 
تضيء  الخطيب.  تهاني  الأردنية  والباحثة  للأكاديمية  المستقبل  نحو  ونظرة 
وتحدّيات  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  تطبيقات  استخدام  كيفية  المحاضرة 

الممارسة الأخلاقية.

بلندن،  غينيسيس«  »سينما  في  غدٍ،  صباح  من  وربع  عشرة  الحادية  عند  يعُرض، 
يصُوّر  فاروقي.  تاجي  سعيد  للمُخرج  الظهر  عزّ  في  النجوم  باشوف  فيلم 
الفيلم تجربة شاب مغربي يحاول عبور مضيق جبل طارق والدخول بشكل غير 
أو ركوب قوارب  الشحن،  الاختباء على متن سفن  إسبانيا عن طريق  إلى  قانوني 

مطاطية.

الثانية من  بن خليفة«، عند  الإسلامية في »جامعة حمد  الدراسات  كليّة  تُطلق 
بعد ظُهر بعد غدٍ سلسلة محاضرات عامّة عن مقدّمة ابن خلدون، ويتواصل 
اثنين حتى 16 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل. يضيء أستاذ دراسات  تقديمها كلّ 
أسهمت  كيف  المحاضرات  هذه  في  شانتورك  رجب  التركي  والباحث  الحضارة 
المقدّمة التي تضمّنت نظريات غير مسبوقة في تأسيس علم الاجتماع الحديث.

تنطلق، عند السادسة والنصف من مساء اليوم، في »دار الثقافة« بمدينة القلعة 
الكبرى، فعاليات الدورة الرابعة من الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية 
والبصرية في دور الثقافة لولاية سوسة. يشتمل الصالون على معارض تشكيلية، 
الفناّنين  مع  ولقاءات  والتدوير،  والخطّ  الرسم  في  ــورش  ال من  ومجموعة 

المشاركين.

عمّان ـ العربي الجديد

ــدّم عــلــي رشـــيـــد شعث  ــ قـ ــام 1947،  فـــي عــ
اســـتـــقـــالـــتـــه مــــن مـــوقـــعـــه مــــديــــراً لمـــدرســـة 
احتجاجاً على فصل  يافا،  العامرية في 
الـــســـلـــطـــات الــبــريــطــانــيــة بـــعـــض الــطــلــبــة 
لعدد  عــقــوبــات  وتــوجــيــه  الفلسطينيّن، 
ـــمـــن بــســبــب مـــشـــاركـــاتـــهـــم فــي 

ّ
ــن المـــعـــل مــ

ــتــــعــــمــــار، لــيــنــتــقــل  ــدّ الاســ ــ ــرات ضــ ــاهــ ــظــ مــ
بعدها إلى الإسكندرية من أجل تأسيس 

»البنك العربي« فيها. أوّل فرع لـ
 جـــــديـــــدة فـــــي حــــيــــاة الــــتــــربــــوي 

ٌ
ــة ــلــ ــرحــ مــ

ــد  ــيـ ــلــــي رشـ ــيـــنـــي عــ ــلـــســـطـ ــفـ والـــــكـــــاتـــــب الـ
وُلــد لعائلة  الــذي  شعث )1908 - 1967(، 
م في 

ّ
يــة أقــامــت فــي الــقــدس حيث تعل

ّ
غــز

ــيــة الــعــلــوم 
ّ
مـــدارســـهـــا، ثـــم تـــخـــرّج مـــن كــل

ببيروت، وهو  الأميركية«  »الجامعة  في 
مــعــرض »حكايات  الـــذي يتناوله  المــســار 
الــنــســيــان« في  تــقــاوم   

ٌ
فلسطينية: ذاكــــرة

القدس«  متاحف  - شبكة  الــذاكــرة  »بيت 
بــــعــــمّــــان، الــــــــذي افـــتـــتـــح أمــــــس الــجــمــعــة 

ويتواصل لثاثة أيام.
يـــضـــيء المــــعــــرض جــــوانــــب مـــتـــعـــدّدة مــن 
شــخــصــيــة عــمــلــت فــــي الـــتـــدريـــس قـــرابـــة 
ــدد مــــن مـــدن  ــ ثــمــانــيــة عـــشـــر عـــامـــاً فــــي عـ
ــى الــعــمــل  ــ ــتـــوّجـــه إلـ فــلــســطــن، قـــبـــل أن يـ
المصرفي بن مصر والأردن والسعودية 
ــديـــن، مــــن دون  ــقـ ويـــمـــضـــي فـــيـــه زهــــــاء عـ
ــى عـــن شــغــفــه بـــــالأدب وتــاريــخ 

ّ
أن يــتــخــل

ــدّة، هــي:  ــ ــفــات عـ
ّ
الــعــلــوم؛ حــيــث تـــرك مــؤل

»طــرائــف الــعــلــمــاء« و»مـــن البنسلن الــى 
في  و»اتجاهات جديدة  الــذرّيــة«  القنبلة 
صراعنا مع إسرائيل«، بحسب ما أورده 
خير الدين الزركلي في كتابه »الأعــام«، 
ـــفـــن آخــريــن 

ّ
كــمــا ســنــجــد اســـمـــه مـــع مـــؤل

عــلــى مــنــهــاج أصــــول الــحــســاب الــحــديــث 
المعارف في فلسطن  دائــرة  أقرّتها  التي 

الانتدابية خال الأربعينيات.
تعمل  مـــواد  مجموعة  المــعــرض  يتضمّن 
الباحثة والكاتبة  الراحل،  عليها حفيدة 
ــدار، مــنــذ عـــام 2019،  ــ المــصــريــة ســمــر دويـ
ــا  ــهـ ــدتـ ـــمـــت أرشــــيــــفــــه مــــن والـ

ّ
ــيـــث تـــســـل حـ

 300 مــن  أكثر  يحتوي  هــو  الفلسطينية، 
ــة ووثـــيـــقـــة و600 صـــــورة عــائــلــيــة.  ــالـ رسـ
وتكمن أهمّية هذا الأرشيف في استعادة 
ــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي  فـــتـــرة مــهــمّــة مـــن الـ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، مــــن خـــال  قـــبـــل الاحــ
وصف شعث مظاهر الحياة الاجتماعية 
ــذاك،  ة وصــفــد آنــ

ّ
ــز ــ فـــي الـــقـــدس ويـــافـــا وغـ

وكـــذلـــك تـــنـــاولـــه لـــرحـــاتـــه إلــــى إيــطــالــيــا 

ــرة – مَـــــرَابِـــــعِ  ــاصــ ــنــ ـــــدْ وحـــيـــفـــا والــ
َ
وصَـــــف

ــدَّ  ــ
َ

ش
َ
الــطــفــولــةِ ومـــســـارحِ الـــشـــبـــاب.. فــمــا أ

 عودَتِكَ يا عليّ! وما أقساها على 
َ
مــرارة

هَا بيومِ النصرِ 
َ
يْت

َّ
نفسِكَ التي كثيرًا ما مَن

ر«. وساعةِ الخاصِ والتحرُّ
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــمــــن مــــــبــــــادرة مــــصــــريــ ضــ
سمر  تسعى   ،2019 نــهــايــة  فــي  أطلقتها 
دويــــدار إلـــى تــوثــيــق الــحــيــاة الشخصية 
والـــعـــائـــلـــيـــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة 
لــســكّــان فلسطن مــا قبل  والاقــتــصــاديــة 

يــمــكــن الاطــــاع عليها  عـــام 1948، حــيــث 
فـــي مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي بـــاســـم »حــكــايــات 
www.palestinianstories. فلسطينية« 
أنشطة  com، جــرى تصميمه على شكل 
ــيّـــة مــرئــيــة  تــفــاعــلــيــة ومــــــواد إعـــامـــيـــة حـ
ومسموعة، يشتمل عليها المعرض الذي 

يحمل اسم المبادرة.
ــــق ذكـــــــريـــــــات شــعــث  ــائــ ــ ــوثــ ــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــتـ تـــسـ
عــــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــشــروع 
الــــــصــــــهــــــيــــــونــــــي والاســــــــتــــــــعــــــــمــــــــار مـــنـــذ 
ــن انــتــقــال عــائــلــتــه من  الــعــشــريــنــيــات، وعـ
ة - مسقط رأســـه - إلـــى الــقــدس، وعــن 

ّ
غـــز

ماً، وفي المناصب الإدارية التي 
ّ
عمله معل

الفلسطيني،  التعليم  جــهــاز  فــي  هــا 
ّ

تــولا
بالإضافة إلى زواجه، كما تعرض الصور 
لــقــطــات مــن عمله مـــدرّســـاً، ورحــاتــه مع 
زواجه  وحفل  التخرّج،  الطلبة، وحفات 
وشهر العسل الذي قضاه مع زوجته في 

الإسكندرية، وغيرها.

ــحــدة. وتــعــكــس الــرســائــل 
ّ
والـــولايـــات المــت

ــاً مـــمـــيّـــزاً يــنــتــمــي إلــــى تلك  ــيـ أســـلـــوبـــاً أدبـ
اللغوية  تنويعاته  في  التاريخية  الفترة 
ــراز  ــ ــ ــاً، وإبـ ــانــ ــيــ وتـــوظـــيـــف الـــســـخـــريـــة أحــ
والتعليمي،  التربوي  العمل  إلى  الحنن 
وكذلك استخدام عبارات ومجازات تشير 
اعه على 

ّ
إلى سعة ثقافة صاحبها واط

الموسيقى والسينما.
ــتـــه  ــــى زوجـ يــــــــدوّن شـــعـــث فــــي رســــالــــة إلــ
ســمــيــحــة الـــتـــنـــيـــر، مــــؤرّخــــة فــــي الــســابــع 
بعد   ،1955 مـــارس  آذار/  مــن  والعشرين 
أعــوام:  ثمانية  نحو  فلسطن  عــن  غيابه 
 إلى وطنِي 

ُ
ا أعودُ يا سميحة

َ
ذ

َ
ن

َ
»نعم.. ها أ

 
ً
ة

َ
 طويل

ً
حِقبَة عنهُ  غِبتُ  أن  بعدَ  الحبيبِ 

هَا 
َ
ل
َ
تْ خِا

َ
سْعَ سنواتٍ عَصَف

ِّ
 الت

ُ
تكادُ تبلغ

ا أعودُ 
َ
ذ

َ
ن

َ
 العاتِيَة.. نعم ها أ

ُ
بهِ العواصف

نِ 
َ

خ
ْ
ث

ُ
مِ، الذليلِ الم

َّ
حَط

ُ
إلى وطني المجزأ الم

سَ الرأسِ بعدَ  كَّ
َ
ا، مُن

ً
بالجراحِ لأراهُ حزين

ة 
َ
مْل نــا من يافا والــلِــدّ والرَّ دَهُ عــدوُّ أن جـــرَّ
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)Getty( محمد شكري في الدار البيضاء

حفل تكريم ووداع علي شعث مدير مدرسة العامرية في يافا عام 1947 )حكايات فلسطينية(

سلام عمر

ــان تشكيلي عــراقــي مــن مــوالــيــد 1960 في 
ّ
فــن

دبلوم   على 
ٌ

العراق، حاصل ة، غربي 
ّ
عن مدينة 

الرسم  في  وبكالوريوس  الطباعي،  الحفر  في 
ان 

ّ
الــفــنــون الجميلة« فــي بــغــداد، فن ــيــة 

ّ
مــن »كــل

مــتــعــدّد الـــوســـائـــط، مـــن الــحــفــر الــطــبــاعــي إلــى 
أقام  والتجهيز.  والشمسي  الــيــدوي  التصوير 
أكــثــر مــن خــمــســة عــشــر مــعــرضــاً فــرديــاً منذ 
خرى؛ مثل 

ُ
عام 1987 في بغداد ومدن عربية أ

الــدوحــة وبــيــروت وأبــوظــبــي ودمــشــق والكويت 
مجموعة  إنجاز  على  حالياً  يعمل  والبحرين. 
ق للحرب على غزّة 

ّ
ية التي توث

ّ
من الأعمال الفن

ودمارها.

بطاقة

لن أختار غير الفنّ، فهو 
أنقى من السياسة ويصبّ 

في جوهر الإنسان



27

رياضة

أعلن المدير 
الفني للمنتخب 
البرتغالي 
روبرتو مارتينيز 
قائمة فريقه 
لمواجهتي 
دوري الأمم 
المقبلتين 
أمام كرواتيا 
واسكتلندا، 
وأكد أنه لا يزال 
يثق بكريستيانو 
رونالدو وجواو 
فيليكس. وقال 
في مؤتمر 
صحافي 
»كريستيانو يمرّ 
بلحظة طيبة 
وهو مهم 
للمنتخب الآن، 
مستواه فريد، 
قدّم كلّ شيء 
في يورو 2024 
الأخيرة، مع أنه 
لم يهز الشباك«.

)Getty/رونالدو مع مارتينيز خلال يورو 2024 في ألمانيا )فازيلي أنتونيو

مارتينيز يثق بنجمه
أبدى الاعب البرازيلي ويليان، الذي أصبح 

حالياً با عقد، استعداده للعودة إلى الدوري 
الإنكليزي الممتاز، واستبعد العودة إلى البرازيل 

في الوقت الحالي. وانتهى عقد المهاجم البالغ 
من العمر 36 عاماً مع فولهام هذا الصيف وهو 

ينتظر عرضاً مقنعاً للإقدام على الخطوة التالية 
في مسيرته، بعدما سبق له اللعب مع العديد 

من الأندية هناك، على غرار تشلسي )2013-
2020(، ومن ثم أرسنال )2021-2020(.

أهدى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي 
 عامل في النادي 

ّ
عشرة آلاف إسترليني إلى كل

مكافأة على المساعدة التي قدموها العام 
الماضي. ووفقاً لوسائل إعام إنكليزية، فقد 

 هذه الهدية، وشملت 
ً
تلقى بن 60 و70 عاما

الطهاة وموظفي الاستقبال وأخصائيي العاج 
الطبيعي وأفراد الأمن والسقاة. وتأتي هذه 
 بعد الموسم الذي توج خاله 

ً
الهدية مكافأة

السيتي بالدوري للمرة الرابعة توالياً.

صرّح قائد فريق بايرن ميونخ، مانويل نوير 
بعد قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي 

سيواجه فيها باريس سان جيرمان وبرشلونة، 
أنهم »يتطلعون مرة أخرى لرؤية« مدربه السابق 
هانزي فليك، المدير الفني الحالي للبارسا. وقال 

نوير »نحن نتجه بثقة إلى المرحلة الجديدة 
من دوري الأبطال لنكون قادرين على التأهل 
مباشرة. خاصة في المباريات ضد الفرق من 

المستوى الأول، نريد إظهار قوتنا والفوز«.

ويليان مستعدٌ 
للعودة إلى الدوري 

الإنكليزي الممتاز

غوارديولا أهدى 
10 آلاف إسترليني لكلّ 

عامل في السيتي

مانويل نوير: 
مشتاقون لرؤية 
فليك مرة أخرى
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اعترف النظام السوري قبل أيام بمقتل الشيخ عبد الأكرم السقا في سجونه منذ عشر سنوات. 
المفارقة أن الشيخ السقا من دعاة السلمية ونبذ العنف وقد قام طلابه من شباب داريا بتوزيع 

الورد والماء على الجنود الذين كانوا يقتلونهم

عبد الأكرم 
السقا

الشيخ الديمقراطي 
السوري من ضحايا 

نظام الأسد

أنس أزرق

لم يكن الشيخ عبد الأكــرم السقا 
الأســتــاذ كما  أو   ،)2014 -  1944(
يناديه طابه مشهورا في أنحاء 
الأكثر  الرجل  بالتأكيد  كان  ولكنه  سورية، 
ــا المحافظة  شــهــرة وتــأثــيــرا فــي بــلــدتــه داريــ
والقابعة في الغوطة الغربية ولا تبعد عن 

دمشق سوى كيلومترات قليلة. 
نــتــحــدث عـــن زمــــن يــمــتــد بـــن نــهــايــة حقبة 
ــــى تــــوريــــث ابــنــه  ــد إلـ ــ ــافـــظ الأســ الـــرئـــيـــس حـ
بــشــار وانــتــهــاء بــانــفــجــار الـــثـــورة الــســوريــة 
الصعبة.  معاقلها  أحـــد  داريــــا  كــانــت  الــتــي 
كانت داريــا تعاني من زحف المدينة عليها 
حــتــى كـــــادت أن تــتــصــل بـــهـــا، وهــــو مـــا أثــر 
على زراعتها. كما كانت تعاني أيضا، هي 
الثكنات  وجارتها المعضمية، من استماك 
العسكرية وفــروع الأمن المختلفة الأراضــي. 
الابــن على  انفتاح الأســد  المعاناة مع  زادت 
التركية  المفروشات  استيراد  وتأثير  تركيا 
بها  تشتهر  التي  السلع  هــذه  على صناعة 

داريا.
لم يخل الأمر أيضا من تدخل إيراني برز من 
خال إحياء مقام السيدة سكينة بنت علي 
بــن ابــي طالب عــام 2003 كمقام شيعي في 
أبناؤها  يفخر  والــتــي  المحافظة  داريـــا  قلب 
الخولاني  مسلم  أبــو  التابعي  ورثــة  بأنهم 
وقــبــيــلــتــه الــيــمــنــيــة خــــــولان، كــمــا يــفــخــرون 
برواة الحديث الكثر من مدينتهم فضا عن 
محققي كتب التراث. ورغم الجو الإسامي 
المــحــافــظ لمــديــنــة داريــــــا، ظــهــر الــشــيــخ عبد 
والــدعــوة  السلمي  للتغيير  بدعوته  الأكـــرم 
ومشاركتها  حقوقها  ودعـــم  المــــرأة  لتعليم 
الحوار  ثقافة  تعزيز  والأهـــم  الــعــام  بالعمل 

بن الجميع.
ت مجموعة من الشباب حول »الأستاذ« 

ّ
التف

وأصــبــحــوا رفـــاقـــه أكــثــر مـــن كــونــهــم طــابــه 
الشعبي  الحراك  وأسسوا شكا جديدا من 
المبكر فنظموا حملة لامتناع عن التدخن 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة الـــعـــامـــة ورفــــض 
الــرشــوة. أقــلــق هــذا الــحــراك الشبابي الأمــن 
الــذي اعــتــاد على مواجهة العنف  الــســوري 
السلمية،  المقاومة  من  الأشكال  وليس هذه 
وزاد من قلقه أن أستاذ هذه المجموعة السقا 
الــراحــل حافظ  الرئيس  الترحم على  رفــض 
الأسد عقب وفاته. ومنذ أيام، كشف النظام 
السوري عن وفاة الشيخ السقا في سجونه 
عام 2014. أحد طابه أسامة شربجي، من 
مواليد داريــا 1979، صيدلاني وحائز على 
الــدكــتــوراه فــي الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة من 
جامعة باريس السابعة والمنفي إلى فرنسا 
ــام 2005 بــعــد أن ســجــنــتــه ســلــطــات  مــنــذ عــ
نظام الأسد في دمشق برفقه أستاذه السقا 
ــه مـــن شـــبـــاب داريـــــــا، كــتــب لــنــا هــذه  ــاقــ ورفــ

الــشــهــادة عـــن حــيــاة هـــذا الــداعــيــة السلمي 
الذي يستحق التكريم.

شيخ مختلف
 يسعى، قال 

ٌ
»وجـــاء مــن أقــصــى المــديــنــة شــيــخ

يا قومي اتبعوا الديمقراطية«. بهذه العبارة 
لتتفتح  مختلفاً،  منحى  تــأخــذ  حياتي  بـــدأت 
عيوني في بيئة لا تشبه ما اعتدنا عليه من 
حــولــنــا. كــنــت فـــي مــراهــقــتــي بــعــيــداً عـــن عــالــم 
الدين  بــدروس  والفكر، وغير مكترث  الــقــراءة 
والمــشــايــخ لمــا كـــان يُــحــكــى عــن ضـــرب الــطــاب 
الجمعة  خطب  كــانــت  حيث  المعلمن،  وعــنــف 
ــفـــرض  ــلـــى الـــتـــقـــصـــيـــر وتـ ــعـــج بـــالـــتـــوبـــيـــخ عـ تـ
الخضوع الصارم لتعليمات رجال الدين. ذات 
يــوم، أصــرّ أحــد أقــاربــي الــذي استشهد لاحقاً 
فــي الــســجــون الــســوريــة، أصــر على أن أحضر 
معه درساً في مسجد أنس بن مالك في داريا. 
بأن  أقنعني  ولكنه  للفكرة،  متحمساً  أكــن  لــم 
بالإنسان.  ويــؤمــن  بحب،  م 

ِّ
يُعل أســتــاذاً  هناك 

ــالــــي، وكــــان  ــتــ حــــضــــرت الــــــــدرس فــــي الــــيــــوم الــ
مختلفاً عــن كــل مــا تــوقــعــت. لــم يــكــن الأســتــاذ 

يتحدث وحــده، بل كــان النقاش حيويًا حول 
مــعــانــي بــعــض الآيــــات مــن الـــقـــرآن الــكــريــم. ما 
زلت أذكر ذلك الشعور الغريب الذي اجتاحني 
وفهمي  رأيـــي  عــن  التعبير  مني  طلب  عندما 
لآيات المطروحة للنقاش. خرجت من المسجد 
بــعــد صــــاة الـــعـــشـــاء، وقــلــبــي يــخــفــق بــســرعــة 
كأنني تعرضت لضربة كهربائية أو صاعقة 
ــــذي يــطــلــب رأيـــي  فــجــائــيــة. مـــن هــــذا الـــرجـــل الـ
أنـــا، وفــي مــوضــوع حــســاس كــهــذا؟ كــانــت تلك 
الجلسة صدمة لــروحــي، إذ لم أكــن أتخيل أن 
يُطلب مني إبــداء رأيــي في جــوٍّ لطالما سادته 

ثقافة الاستماع المطلق والانصياع الأعمى.
ــام، صُعقنا بخبر وفـــاة الأســتــاذ عبد  أيــ قــبــل 
الأكـــرم السقا فــي غياهب الــســجــون الأســديــة، 
فــي حــادثــة أخــــرى تــضــاف إلـــى ســجــل الــوطــن 
ــــذي اعــتــدنــا أن  الـــجـــريـــح. كــــان هــــذا الـــرجـــل، الـ
ــال«، لــيــس مـــجـــرد مــعــلــم،  ــمــ »أبــــو كــ ـــ نـــنـــاديـــه بــ
ــزاً مــن رمـــوز الــعــلــم والــنــزاهــة، وأيــقــونــة  بــل رمـ
لــلــنــضــال الــســلــمــي والإيـــمـــان بــالــديــمــقــراطــيــة. 
الأســـتـــاذ عــبــد الأكـــــرم الــســقــا، وُلــــد ونــشــأ في 
ــة، عُــــــرف عـــنـــه إصــــــراره  بـــلـــدة داريـــــــا الــــســــوريــ
العلمية  شهادته  على  حصل  فقد  ومثابرته 
بــوقــت مــتــأخــر مــن حــيــاتــه ولـــم يــحــظ بطفولة 
مــزارع  حياة  فمن  الكثيرون.  يظن  كما  مدللة 
ومــديــر أعــمــال إلــى طــالــب نجيب ومــن ثــم إلى 
مازم لدروس العلم، ليخطو خطوات سريعة 
ليصبح مفكرا وداعية إلى الحق وأشهر رجل 
ديـــن فــي منطقته. كـــان الأســـتـــاذ أبـــو كــمــال لا 
ــقــــراءة، وهــو  يــتــوقــف عــن الــعــمــل والــبــحــث والــ
ــاده إلـــى الــتــعــرف لأفـــكـــار كــبــار المــفــكــريــن  مـــا قــ
الحديث، مثل جودت  العصر  في  الإسامين 
سعيد ومالك بن نبي. تأثر السقا بشدة بفكر 
الــــذي كـــان يـــنـــادي بالتغيير  جــــودت ســعــيــد، 
عبر وسائل النضال الاعنفي، وبأفكار مالك 
الاســتــعــمــار« وحتمية  »قابلية  بــن نبي حــول 
العلم  نهضة المجتمعات الإسامية من خال 
والــعــمــل. هــذه الــتــأثــيــرات الفكرية دفــعــت عبد 
الأكــــرم الــســقــا إلـــى تــرجــمــة أفــكــاره إلـــى أفــعــال، 
الاجتماعي  لنشاطه  ميداناً  داريــا  من  متخذاً 
الكريم  القرآن  تحفيظ  معهد  أســس  والديني. 
في جامع أنــس بن مالك، ليكون منارة للعلم 
والــقــرآن، ولــم يقتصر دوره على ذلــك، بل قام 
بــتــأســيــس أول مـــدرســـة شــرعــيــة لــلــبــنــات في 
تعليم  فــي  نوعية  نقلة  بذلك  ســوريــة، محققاً 

الفتيات في مجتمع محافظ تقليدياً.
كــان  التعليمية،  الإنـــجـــازات  إلـــى جــانــب هـــذه 
للجمعية  الرئيسين  المــؤســســن  أحـــد  الــســقــا 
قيادته،  داريـــا. تحت  فــي  الإســامــيــة  الخيرية 
تنموية  مــشــاريــع  لتشمل  الجمعية  توسعت 
ــيـــري الــــــذي ضــم  ــــدة، مــنــهــا المـــجـــمـــع الـــخـ ــــديـ عـ
ــاً يـــعـــود ريــعــهــا لــدعــم  ــافــ ــاً مــهــنــيــة، وأوقــ ــ ورشـ
ــاذ أبــو  ــتـ الــفــقــراء والمــحــتــاجــن. لــقــد كـــان الأسـ
ف علمه 

ّ
كمال تجسيداً حياً لأفكاره، حيث وظ

وعــزيــمــتــه فــي خــدمــة مجتمعه، مــســاهــمــاً في 
فرصاً  المتعلمن، ومستحدثاً  من  أجيال  بناء 

لتحسن حياة أهل داريا ومحيطها.

احترام المرأة قولاً وفعلاً
عقولنا:  ضيء 

ُ
ت الأســتــاذ  كلمات  كانت  لطالما 

»أدب الـــحـــوار«، »احــتــرام الـــرأي الآخــــر«، »نبذ 
الــعــنــف والــتــطــرف«، »حــريــة الــفــكــر«، »تحرير 
ــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«. ألــف  ــان«، »الـــحـ ــ ــسـ ــ الإنـ
تناقش هذه  التي  الكتب  العديد من  الأســتــاذ 
القيم، منها: »مــؤمــن آل فــرعــون«، »دعـــوة إلى 
الــتــفــكــيــر«، »قــيــمــة الــفــقــه فــي حــيــاة الإنـــســـان«، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر. قــــد يـــظـــن الــــقــــارئ أن هـــذه 
ــار بــــاتــــت شـــائـــعـــة فــــي عـــصـــرنـــا وتــمــأ  ــ ــكـ ــ الأفـ
صفحات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا 
ـــعـــدّ 

ُ
ــيـــة، لـــكـــن فــــي تـــلـــك الأيــــــــام، كـــانـــت ت الـــرقـــمـ

لها  وكــانــت  منغلقة،  لبيئة  ومستفزة  غريبة 
تبعات مادية وجسدية قد تصل إلى السجن 
والنفي الاجتماعي. تعرّض الأستاذ أبو كمال 
لــاعــتــقــال مـــرات عـــدة، إحــداهــا كــانــت فــي عــام 
2000 عندما رفض الترحم على حافظ الأسد 
ــا بــذلــك تــعــلــيــمــات وزارة 

ً
ــه، مــخــالــف ــاتـ بــعــد وفـ

الأوقاف وأجهزة الأمن السورية.
ورغـــم الــضــغــوطــات، اخــتــار الأســتــاذ أن يلتزم 
بـــمـــا عــلــمــنــا إيـــــــاه: الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. فـــفـــي لــيــلــة 
الــخــامــس عــشــر مـــن حـــزيـــران/ يــونــيــو 2000، 
بمسجد  صاخبة  نقاش  جلسة  فــي  اجتمعنا 
أنــس بــن مــالــك، حيث انقسمت الآراء بــن من 
يدعون إلى التمرد العلني على النظام، وبن 
من يرون التورية والمرونة. ورغم ميل الأستاذ 
للرأي الثاني، إلا أنه احترم نتيجة التصويت 
إلــى جانب الأغلبية، مــدركًــا أن  بيننا، ووقــف 

تبعات القرار سيتحملها وحده.
إن عظمة المــوقــف الـــذي اتــخــذه الأســتــاذ ليس 
ــاف  ــ تـــوصـــيـــات وزارة الأوقــ تــــمــــرده عـــلـــى  فــــي 
ورفـــضـــه الــتــرحــم عــلــى طــاغــيــة حــكــم ســوريــة 
ثاثة عقود من الزمن بالنار والحديد. عظمة 
التصويت  قــــرار  الــتــزامــه  فــي  المــوقــف تتجلى 
ذلــك.  ربــاهــم على  الــذيــن  للطاب  الديمقراطي 
لقد كان الموقف امتحاناً حقيقياً لأفكار التي 

تربينا عليها طيلة تلك السنوات.
ــه المجتمع والمــؤســســة الــديــنــيــة ومــن  لــقــد واجـ
ورائــهــم الأجــهــزة الأمــنــيــة وتــعــرض لاعتقال 
الــتــزامــاً بنتيجة تــصــويــت كــانــت  والــتــعــذيــب 
مــخــالــفــة لـــرأيـــه. قــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــم تكن 
الــقــضــيــة الــوحــيــدة الــتــي الـــتـــزم بــهــا الأســتــاذ 
ــرأة لـــم تغب  ــ ، فــمــســألــة تــحــريــر المـ

ً
ــولًا وفـــعـــا قــ

احترام  علمنا  لقد  وتوصياته.  برنامجه  عن 
معاً  نحضر  كُنا  حيث  والفعل،  بالقول  المـــرأة 
)ذكوراً وإناثاً( الجلسات الفكرية والنقاشات، 
والتعاليم  المجتمعية  الثقافة  بذلك  متحدين 
من  الأســتــاذ  يكن موقف  لم  السائدة.  الدينية 
تــمــكــن المـــــرأة اقــتــصــاديــاً وفــكــريــاً وســيــاســيــاً 
ترجم 

ُ
مجرد نظريات، بل كان قناعة راسخة ت

ــــك مــن  ــم مــــا جــلــبــه ذلـ ــ ــــع، رغـ ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
حمات تشهير ومضايقات.

26

السلمي،  الداعمن للنضال  أبو كمال في طليعة  السورية كان الأستاذ  الثورة  انــدلاع  مع 
يوليو  تموز/  قل في 

ُ
اعت النظام.  استفزازات  الاعنف رغم  بنهج  للتمسك  داعياً تامذته 

 حتى أعلنت عائلته في أغسطس/ آب 
ً
2011 بعد مداهمة منزله، وبقي مصيره مجهولا

2024 خبر وفاته تحت التعذيب، وقد دوّن النظام وفاته بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــســوري وبطشه  النظام  إجــرام  الــثــورة بسلمتيها، فرغم  داريــا في  بلدة  2014. تميزت 
الشديد بالمظاهرات السلمية، وزع شباب داريا الورود والمياه على جنود الجيش السوري 
تعبيراً عن أهمية الوحدة الوطنية وضرورة أن يعي قادة الجيش آنذاك أن الشعب السوري 
ليس عــدواً للسلطة، ولكن واجــب الجيش حماية الشعب من تغوّل السلطة. تميزت بلدة 
داريا في الثورة بتنظيمها العالي، فرغم صعوبة إيقاف موجات العنف والعنف المضاد، 
إلا أنها تعتبر آخر البلدات التي انجرّت إلى حمل الساح. هذا التنظيم العالي ووجود قسط 
جيد من الشباب المؤمنن بالتغيير السلمي، لم يسمح لأصحاب الرايات السوداء بالتغول 
في المدينة، حيث كانت أفكار الأستاذ وطابه لهم بالمرصاد ليحموا بذلك المجتمع المحلي 

من الانجرار وراء موجات التطرف.

الورد مقابل الرصاص

الشيخ عبد الأكرم 
السقا مع مجموعة 

من شباب داريا عام 
2006 )العربي الجديد(

)Getty( 2016 مقام السيدة سكينة برعاية إيرانية في داريا قبل حصار داريا)Getty( 2014 من قصف داريا بالبراميل المتفجرة عام

الشيخ عبد الأكرم السقا في مزرعته بداريا )العربي الجديد(

ذاكرة
Saturday 31 August 2024
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رياضة

رياض محرز يعود 
إلى المنتخب وفارس 

شيابي يغيب

فوزنياكي تنهي أحلام ريناتال زارازوا
خسرت المكسيكية ريناتا زارازوا المصنفة الـ92 عالمياً من الدنماركية كارولن 
فوزنياكي )71(، في الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. 
وكانت زارازوا قد حققت في الدور الأول مفاجأة بالإطاحة بالفرنسية كارولن 
البطولة بخسارتها من  فــي  الاســتــمــرار  م حلم 

ّ
تحط ذلــك،  مــع   .)30( غارسيا 

إلى  بواقع 6-3 و6-3. واحتاجت فوزنياكي  بــدون رد  فوزنياكي بمجموعتن 
ساعة و49 دقيقة فقط لتحقيق هذا الانتصار. وستواجه فوزنياكي، المصنفة 
الأولى عالميا سابقا، في الدور المقبل الفرنسية جيسيكا بونشيه القادمة من 

الأدوار التمهيدية.

جيرونا يحقق أول انتصار في »الليغا« برباعية نظيفة
حقق جــيــرونــا أول انــتــصــار فــي دوري الــدرجــة الأولـــى الإســبــانــي لــكــرة القدم 
من  الثالثة  الجولة  إطــار  فــي  أوســاســونــا  شباك  فــي  نظيفة  برباعية  )الليغا(، 
الوسط  ولاعـــب  )د.34(،  جيل  بــريــان  الجناح  جيرونا  أهـــداف  سجل  البطولة. 
الأوكراني فيكتور تسيهانكف )د.53(، والمهاجم أبيل رويز )د.56(، والمهاجم 
الأوروغواياني كريستيان ستواني )د.90(. بهذه النتيجة ارتفع رصيد جيرونا 
إلى أربع نقاط في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد أوساسونا عند أربع نقاط 
في المركز الـ12. ويتصدّر برشلونة البطولة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتن 

عن فياريال في المركز الثاني.

تريبيير ينهي مشواره الدولي مع منتخب إنكلترا
أعلن كيران تريبيير، ظهير نيوكاسل يونايتد، اعتزاله اللعب مع منتخب إنكلترا 
بعد 54 مباراة مع منتخب الأسود الثاثة. وقبل الإعان عن القائمة الأولى التي 
أعلنها لي كارلسي، الذي تولى مسؤولية الإشراف مؤقتاً على منتخب الأسود 
الثاثة بعد استقالة المدرب غاريث ساوثغيت من منصبه، أعلن تريبيير، الذي 
سيبلغ من العمر 34 عاماً بعد أسبوعن، رحيله عن منتخب إنكلترا، الذي انضم 
إليه للمرة الأولى في 2017. وقال تريبيير على حساباته على مواقع التواصل 
الاجتماعي »لم أكن أعتقد أبداً أن شاباً من بوري سيلعب لمنتخب باده، ناهيك 
عن خوض 54 مباراة. لقد كان تمثيل منتخب بادي في أربع بطولات دولية 
الثقة  الفخر فــي حياتي، وأود أن أشــكــر غــاريــث )ســاوثــغــيــت( على  مــن أعــظــم 
التي وضعها فيّ على مدار السنوات الماضية«. وشارك الاعب الإنكليزي في 
العالم، روسيا 2018 وقطر 2022، وبطولتي أمم أوروبــا 2021  بطولتي كأس 
و2024. وساعد منتخب باده في الوصول إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة 
أتلتيكو  تريبيير، لاعــب  زال  ومــا  به إسبانيا.  فــازت  الــذي  التوالي،  الثانية على 
الـــدوري، لاعباً مهماً في نيوكاسل وأحد  بلقب  فــاز معه  الــذي  السابق  مدريد 
أفضل الخيارات في الكرات الثابتة في الدوري الإنكليزي الممتاز )البريمييرليع(، 

على الرغم من الحديث عن إمكانية انتقاله إلى السعودية. 

بنزيمة وعوار يقودان الاتحاد للفوز على التعاون

فاز فريق الاتحاد على التعاون بهدفن مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت 
أيضاً فوز الرياض على الخلود، والشباب على الخليج. وسجل هدفي الاتحاد 
الدقيقة )70(، وحــســام عـــوار )د.90+ 8 مــن ركلة   مــن كــريــم بنزيمة فــي 

ّ
كــل

جزاء(، فيما سجل موسى بارو هدف التعاون الوحيد )د.59(. ورفع الاتحاد 
 في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف القادسية 

ّ
رصيده إلى ست نقاط، ليحل

المركز  فــي  نقاط  ثــاث  برصيد  التعاون  بقي  فيما  المتصدر،  والــهــال  الثاني 
التاسع. وشهدت المباراة طرد عون السلولي مدافع التعاون على خلفية الخطأ 

الذي ارتكبه على موسى ديابي وجرى احتساب ضربة الجزاء على أساسه.
وفاز الرياض على الخلود بثاثة أهداف مقابل هدف، سجلها محمد جحفلي، 
بايش  وإبــراهــيــم   ،)21( الدقيقة  فــي  فريقه  فــي مرمى  بالخطأ  الــخــلــود،  لاعــب 
الخلود  أليكس كــولادو هدف  العقل )د.90 +4(، فيما سجل  )د.75(، ومحمد 
الوحيد )د.50(. ورفع الرياض رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس، فيما 

بقي الخلود من دون نقاط في المركز السادس عشر.

الجزائر ـ أشرف شكري

أعـــلـــن مــــــدرب مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر فــاديــمــيــر 
الاعبن  قائمة  عن  عاماً(،   61( بيتكوفيتش 
أيلول  سبتمبر/  معسكر  بــخــوض  المعنين 
مباراتان ضد غينيا  الــذي ستتخلله  المقبل، 
الاســتــوائــيــة ولــيــبــيــريــا ضــمــن تــصــفــيــات أمــم 
أفريقيا 2025. كما تحدث المدرب البوسني عن 
بعض خياراته، أبــرزهــا عــودة ريــاض محرز 
الـــذي لــم يــشــارك مــع المنتخب منذ كــأس أمم 
أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج، والحارس 
ألــكــســنــدر أوكــيــدجــة، وكــذلــك اســتــدعــاء أمير 
ســعــيــود ومــحــمــد فــارســي، واســتــمــرار غياب 
لاعب خط الوسط الشاب فارس شايبي. وقد 
ــدرب الــســويــســري جــدلًا  ــارت اخــتــيــارات المــ أثــ
أقــدم على تعديات كثيرة على  أنــه  باعتبار 

قائمة »الخضر« وحاول تبريرها.
ــدأ فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش حـــديـــثـــه فــي  ــ وبــ
المؤتمر الصحافي بقوله: »كان أمامي كثيراً 
مــن الــخــيــارات وبــقــائــمــة مــوســعــة مــكــونــة من 
80 لاعباً، ثم قلصتها إلى 50 لاعباً، لكن في 

زياد المغربي

ــلـــن المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب المــــغــــرب لــكــرة  أعـ
القدم وليد الركراكي )48 عاماً(، عن القائمة 
ــاة لــــخــــوض المــعــســكــر  ــتــــدعــ ــة المــــســ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
ــالــــربــــاط اســــتــــعــــداداً لمـــبـــاراتـــي  الـــتـــدريـــبـــي بــ
ــادس  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــومـ ــ ــو، يـ ــ ــوتــ ــ ــوســ ــ الـــــغـــــابـــــون ولــ
والــتــاســع مــن سبتمبر/ أيــلــول المــقــبــل، على 
المــلــعــب الــكــبــيــر فــي مــديــنــة أغـــاديـــر، لحساب 
الــجــولــتــن الأولــــى والــثــانــيــة مــن التصفيات 
المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا، المقرر 
إقامتها في المغرب بن 25 ديسمبر/ كانون 
من  الثاني  كــانــون  يناير/  و18   ،2025 الأول 
عام 2026. واستدعى المــدرب وليد الركراكي 
لــخــوض  الأول  ــغــــرب  المــ لمــنــتــخــب  لاعـــبـــاً   25
المباراتن القادمتن أمام الغابون ولوسوتو، 
فــيــمــا شـــهـــدت الـــائـــحـــة الــنــهــائــيــة مــفــاجــآت 
بــارزيــن بسبب  باستبعاده لاعــبــن  عــديــدة، 
الخطورة  متفاوتة  إصــابــات  مــن  معاناتهم 
الــدعــوة  توجيه  مقابل  جهوزيتهم،  ونــقــص 
ــي مــنــافــســات  ــاء تـــركـــت بــصــمــاتــهــا فــ ــمــ لأســ

النهاية كان عليّ اختيار 26 اسماً، فهناك من 
يعاني من إصابة ويعاني آخرون من نقص 
فـــي المــنــافــســة، إضـــافـــة إلـــى مـــن هـــو مشغول 
بــســوق الانــتــقــالات، لــكــن فــي الــنــهــايــة أرى أن 
ــاء الـــحـــاضـــرة فـــي الــقــائــمــة هـــي الــتــي  ــمــ الأســ

تستحق أن تشارك معنا في هذا المعسكر«.
ــارس المـــحـــتـــرف فــي  ــحــ ــــودة الــ وبـــخـــصـــوص عــ
مــيــتــز الــفــرنــســي ألــكــســنــدر أوكــيــدجــة، وكــذلــك 
دعـــوة الــظــهــيــر الأيــمــن لــنــادي كــولمــبــوس كــرو 
بيتكوفيتش:  قــال  فــارســي،  الأمــيــركــي محمد 
»طبعاً أردنا إحداث تغييرات في مركز حراسة 
ــبـــاب لــيــس مــغــلــقــاً أمــــام أحــــد، أمــا  ــرمـــى، والـ المـ
الظهير الأيمن محمد فارسي فهو لاعب لديه 
لدينا  الــدعــوة.  ويستحق  مختلفة  خصائص 
بــعــض المــشــاكــل فــي هـــذا المـــركـــز، مــثــل يوسف 
عــطــال، فــهــو دون نــــادٍ حــالــيــاً وقــمــت بــدعــوتــه 
ومساندته بعد الفترة الصعبة التي مرّ بها«.

وأثـــــار إبـــعـــاد لاعــــب آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
ــذا المــعــســكــر  ــ ــارس شـــايـــبـــي عــــن هـ ــ الألمــــانــــي فــ
مــفــاجــأة كــبــرى لـــدى الــجــمــاهــيــر الــجــزائــريــة، 
ــابـــع هــذا  وحــــول ذلـــك قـــال بــيــتــكــوفــيــتــش: »أتـ

الألعاب الأولمبية الأخيرة. وقرر المدرب وليد 
البلجيكي  نــجــم جــنــك  اســتــدعــاء  الـــركـــراكـــي 
زكــريــا الــوحــدي )22 عــامــاً(، ومــوهــبــة بايرن 
مــيــونــخ الألمـــانـــي آدم أزنــــو )18 عـــامـــاً(، لأول 
مـــــرة إلـــــى المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي. كـــمـــا شــهــدت 
القائمة مفاجآت أخرى، مثل استبعاد القائد 
السد  الحالي  أن ناديه  رومــان سايس، رغــم 
القطري أعلن استدعاءه قبل يومن، ويحيى 
عطية الله، المنضم حديثاً الى نــادي الأهلي 
ــرف داري وعــبــد  ــودة أشــ المـــصـــري، مــقــابــل عــ
الصمد الزلزولي إلى تشكيلة منتخب أسود 
 
ً
المغرب كا قائمة منتخب  الأطلس. وضمّت 

مــن يــاســن بــونــو ومــنــيــر المــحــمــدي ومــهــدي 
ــكــــوّن خط  بــنــعــبــيــد فـــي حـــراســـة المــــرمــــى. وتــ
الــدفــاع من أشــرف حكيمي ومحمد الشيبي 
الكبير عــبــقــار وأشــــرف داري ونــايــف  وعــبــد 
أكرد ونصير مــزراوي ويونس عبد الحميد 
وزكريا الوحدي وآدم أزنو. فيما ضم وسط 
ــــط وبــــــال الــخــنــوس  ــرابـ ــ المـــلـــعـــب ســـفـــيـــان أمـ
ــة تـــرغـــالـــن وأمـــيـــر  ــامــ ــاز وأســ ــ وإبــــراهــــيــــم ديــ
أما خط  أوناحي.  الدين  ريتشاردسون وعز 
الــهــجــوم، فــتــكــوّن مــن حكيم زيـــاش وإلــيــاس 
أخوماش وأيوب الكعبي ويوسف النصيري 
ــان رحـــيـــمـــي وأمــــــن عـــدلـــي وإلـــيـــاس  ــيـ ــفـ وسـ

بنصغير وعبد الصمد الزلزولي.
ــــف مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي ولـــيـــد  ــــشـ وكـ
الثنائي  مــع  المستمر  تواصله  عــن  الــركــراكــي 
نايف أكرد )28 عاماً(، وعز الدين أوناحي )24 
عاماً(، بعد أزمتهما مع نادييهما ويستهام 

الـــاعـــب عـــن كـــثـــب، صــحــيــح أنــــه لـــن يحضر 
وليبيريا،  الاستوائية  غينيا  مباراتي  معنا 
لــكــن ربـــمـــا يُــســتــدعــى فـــي المـــــرة المــقــبــلــة. هو 
لاعـــب جــيــد، لــكــنــنــي فــضــلــت لاعــبــن بــمــراكــز 
ثابتة، مثل حاج موسى وأمير سعيود الذي 
سمعت عنه الكثير وأردت أن أشاهده أمامي، 
هو يستحق مكانة دون شك«. أما بخصوص 
بلوزداد  لنادي شباب  الأيسر  الظهير  دعــوة 
ــاســــف، فـــقـــال بــيــتــكــوفــيــتــش: »لــقــد  نـــوفـــل خــ
شــاهــدتــه خــــال المـــوســـم المـــاضـــي وأعــجــبــنــي 
مــســتــواه، لــهــذا يستحق فــرصــتــه هــو أيــضــاً. 
صحيح أنــنــا نملك ريـــان آيــت نـــوري وجــوان 
حــجــام فــي مــركــز الظهير الأيــســر، لكن يبقى 
من الجيد أن يكون لدينا خيار ثالث، لا أقول 
إننا سنشاهدهم كلهم في هذا الموعد، لأنهما 
أنــه ستكون  الأكيد  لكن  مباراتان رسميتان، 

لنا نظرة شاملة على كل اسم«.
وتحدّث فاديمير بيتكوفيتش عن المباراتن 
وليبيريا  الاستوائية  غينيا  ضد  القادمتن 
ــا مــــبــــاراتــــان صـــعـــبـــتـــان، لــكــنــنــا  ــمـ بـــقـــولـــه: »هـ
واثـــقـــون مــن أنــفــســنــا، ونــحــن نــعــلــم مــا يجب 
ــروف مــخــتــلــفــة، فـــأمـــام  ــ ــ عــلــيــنــا فـــعـــلـــه فــــي ظـ
اصطناعية،  أرضــيــة  عــلــى  سنلعب  ليبيريا 
لا  كما  لاستعداد،  وقــت  لدينا  لكن سيكون 
انتقامية،  الاســتــوائــيــة  غينيا  مــبــاراة  أعتبر 
فــــأنــــا لــــم أكـــــن حــــاضــــراً فـــيـــهـــا ولا كـــثـــيـــر مــن 
الاعبن، هو منتخب جيد يتمتع بكثير من 
الصفات، لكننا في المستوى الذي يسمح لنا 

بتحقيق النقاط كاملة«.

الإنكليزي ومرسيليا الفرنسي على التوالي، 
إذ اعتبر وضعيتهما معقدة، لكنها لم تمنعه 
من ضمهما إلى القائمة النهائية المستدعاة 
وقــال  ولــوســوتــو.  الغابون  مباراتي  لخوض 
المــــــدرب الــــركــــراكــــي، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 

ــه عــلــى تـــواصـــل مــســتــمــر مع  ــاط، إنــ ــربــ فـــي الــ
الكبيرة  المكانة  إلــى  بالنظر  وأونــاحــي  أكـــرد 
البارزان،  الاعبان  التي يحتلها عنده هــذان 
بــاعــتــبــارهــمــا مـــن الـــدعـــامـــات الأســـاســـيـــة في 
تشكيلة منتخب أســـود الأطــلــس. وتــابــع في 

 
ً
ــار: »أتــمــنــى صـــادقـــاً أن يــجــدا حــا ــ هـــذا الإطــ
لأزمتهما الحالية، وأن يتمكنا من الانضمام 
لتطلعاتهما  بديلن يستجيبان  نادين  إلى 
المستقبلية. أظن أن أكرد لاعب مهم بالنسبة 
أوناحي،  إلى  بالنسبة  نفسه  والشيء  إلينا، 
الــــــذي أعـــتـــبـــره لاعـــبـــاً مــخــتــلــفــاً. ســـنـــرى هــل 
كاملة،  مــبــاراة  لعب  على  قــادريــن  سيكونان 
ــــع  ــائــــق«. وأرجـ ــدقــ أم ســيــكــتــفــيــان بــبــعــض الــ
ولــيــد الــركــراكــي أســبــاب اســتــدعــاء الــاعــبــن 
إلـــى ثقته  الــحــالــيــة  أزمــتــهــمــا  نفسيهما رغـــم 
يغيبان  وهــمــا  حــتــى  بمؤهاتهما،  الــكــبــيــرة 
عــن مــبــاريــات فريقيهما مــنــذ بــدايــة المــوســم 
أن أظــهــر لأونــاحــي  ــكـــروي، وأردف: »أريــــد  الـ
لقد  بهما،  الكبيرة  ثقتي  أكــرد حجم  ونايف 
ــدت أنـــديـــة مــرمــوقــة اســتــعــدادهــا للتعاقد  أبــ
مــعــهــمــا، لــكــنــهــمــا رفـــضـــا كـــل الـــعـــروض رغــم 
نــاديــن  عــن  يبحثان  إنــهــمــا  المــالــيــة،  قيمتها 
أكثر تنافسية، خدمة لمصلحة منتخب أسود 
الأطلس«. وحول غياب قائد منتخب المغرب 
رومـــان سايس )34 عــامــاً(، أوضــح الركراكي 
أنه يثق كثيراً بإمكاناته وقدرته على تقديم 
ل عدم استدعائه 

ّ
الإضافة المطلوبة، لكنه فض

حــالــيــاً بــغــرض مــنــحــه فــرصــة حــل وضعيته 
مــع نــــادي الــســد الــقــطــري، وشــــدد فــي الــوقــت 
نفسه على أهمية الاستعانة مجدداً بخدمات 
مــدافــع ســانــت إيــتــيــان الفرنسي يــونــس عبد 
إلــى تألقه المستمر  الحميد )36 عــامــاً(، نظراً 
نــاديــه الحالي، وأيــضــاً رغبته الملحة في  مــع 

مساعدة بلده.

مفاجآت في قائمة منتخب المغرب للتصفيات الأفريقيةبيتكوفيتش يكشف قائمة الجزائر ويبرر اختياراته
تعود كل المنتخبات 

إلى المعسكرات وذلك 
انطلاقاً من الأسبوع 

القادم بعد الراحة

كشف الركراكي 
عن القائمة النهائية 
المستدعاة لخوض 

 معسكر  المغرب بالرباط

)Getty/مفاجآت في قائمة بيتكوفيتش )ريشارد بيلهام

)Getty/الفرنسي بيتوني يقود الأفريقي )باور سبورت

)Getty/دحمان جدد التجربة مع الصفاقسي )بدر الدين طنني

الركراكي استبعد القائد رومان سايس )سيا كامبو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

لكرة  التونسي  الــــدوري  سيعرف 
ــدا، بـــعـــد أن  ــ ــديـ ــ الــــقــــدم تـــعـــديـــا جـ
ــر الاتـــحـــاد المــحــلــي الـــعـــودة إلــى  أقـ
نظام  عن  متخلياً  الــواحــدة،  المجموعة  نظام 
الأخيرة،  المــواســم  مد في 

ُ
اعت الــذي  المرحلتن 

وبــالــتــالــي ســيــتــكــون الــــــدوري مـــن 16 فــريــقــا 
الفرق  البداية، بعد أن تم توزيع  عند ضربة 
المــاضــي على مجموعتن، تضم  المــوســم  فــي 
ــكـــن الــــفــــرق طــالــبــت  كــــل واحـــــــدة 7 أنــــديــــة، ولـ
بــتــعــديــات جـــديـــدة، وقـــد اســتــجــاب الاتــحــاد 
ــة، وقـــد  ــ ــديـ ــ ــدد الأنـ ــ ــع عـ ــ ــه رفـ ــ لــطــلــبــهــا، كـــمـــا أنـ
تــأجــلــت ضــربــة الـــبـــدايـــة عـــن مــوعــدهــا الأول 

عودة الدوري 
التونسي

الترجي أبرز المرشحين للتتويج

تعود عجلة الدوري التونسي إلى الدوران، في 
إذ  التنافس،  حيث  من  مشتعلاً  يبدو  موسم 
مميزة  بأسماء  القوية  الفرق  معظم  تسلحت 
أن  يتوقع  حيث  اللقب،  عن  البحث  رحلة  في 

تكون الإثارة حاضرة

تقرير

ـــة الإداريــــــــــة لــــاتــــحــــاد. ويـــقـــود  ــــ بــســبــب الأزمـ
الترجي الرياضي قائمة المرشحن للتتويج 
بـــالـــدوري، والـــدفـــاع عــن الــلــقــب الـــذي حصده 
في الموسم الماضي، بعد أن تفوّق في المرحلة 
الــثــانــيــة عــلــى مــنــافــســيــه، ونــجــح فــي تحقيق 
انتصارات مثيرة في مرحلة التتويج، قادته 

إلى استعادة اللقب من النجم الساحلي. وقام 
الــتــرجــي بعقد صــفــقــات قــويــة فــي المــيــركــاتــو 
الصيفي، بعد أن ضم عددا من نجوم الدوري 
الــتــونــســي، مـــثـــل: بــشــيــر بـــن ســعــيــد وحــمــزة 
الجاصي ويوسف العبدلي ولاري العزوني، 
وهي أسماء تملك تجربة كبيرة في الماعب 
وحققت الكثير من النجاحات. كما أن الفريق 
أنجز صفقات أجنبية قوية، خاصة التعاقد 
مع يوسف بايلي نجم الفريق السابق، الذي 
كان له دور كبير في تتويج الترجي بدوري 
الــتــرجــي  أن  كــمــا  2018 و2019.  فــي  الأبـــطـــال 
حافظ على الأسماء القوية التي ساهمت في 
تتويجه خال الموسم الماضي، خاصة ثنائي 
مــحــور الـــدفـــاع لمــن تــوغــاي ويــاســن مــريــاح 
وكذلك هدافه البرازيلي رودريغو، الذي كان 
قريباً من الرحيل عن الفريق. وجدد الترجي 
ثــقــتــه فـــي مـــديـــره الــفــنــي الــبــرتــغــالــي ميغيل 
ــادة الـــنـــادي  ــيــ ــيـــواصـــل قــ كـــــــــاردوزو الــــــذي سـ
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. وهــــذه المــعــطــيــات تضع 
مــع بقية منافسيه،  قــوة  فــي مــوقــف  الترجي 
النادي  الــذي يسيطر على  نتيجة الاستقرار 
إدارياً وفنياً، والتعاقدات القوية التي قام بها 
الفريق لدعم صفوفه، حيث بات الفريق يملك 
الكثير من الأسماء في مختلف المراكز، وهي 

قادرة على تقديم الإضافة.
ــــادي الأفـــريـــقـــي  ــنـ ــ وخـــلـــف الــــتــــرجــــي، يـــبـــرز الـ
منافساً قوياً لجاره وغريمه التاريخي، بحثاً 
عن اللقب الذي فقده منذ موسم 2014ـ2015، 
حيث قام الفريق بعقد صفقات قوية طاولت 
كل المراكز، واستعان بأسماء أجنبية جديدة 
فــي عــديــد المــراكــز. كما أن الأفــريــقــي لجأ إلى 
حيث  مــجــدداً،  الفرنسية  التدريبية  المــدرســة 
ارتــبــطــت مــعــظــم نــجــاحــات الــفــريــق بــوجــود 
التتويج الأخير بلقب  أسماء فرنسية، منها 
الفرنسي دانيال  المــدرب  الـــدوري المحلي، مع 
ســانــشــيــز. وتــأمــل جماهير الأفــريــقــي فــي أن 
ينجح فريقها في التألق مجددا، بعد النتائج 
الــســلــبــيــة نــهــايــة المـــوســـم المــــاضــــي، وجــعــلــت 

الفريق خارج حسابات التتويج مبكراً.
النادي الصفاقسي مستعداً بدوره  ويظهر 
للمرحلة الجديدة، حيث قام الفريق بالاتفاق 
أبرزها استعادة  على صفقات قوية أيضاً، 
حارسه السابق أيمن دحمان، وكذلك لاعب 
الأهلي المصري محمد الضاوي، إضافة إلى 
البرتغالية،  التدريبية  المدرسة  إلــى  عودته 
عبر التعاقد مع المدرب ألكسندر سانتوس 
ــــدوري  ــــذي ســيــخــوض أول تــجــربــة فـــي الـ الـ
قادرا  الساحلي  النجم  يبدو  ولا  التونسي. 

الميركاتو الصيفي 
كان مُشتعلاً بصفقات 

أجنبية مميزة

)Getty/بلايلي عاد إلى الترجي )ماثيو أشتون

المــنــافــســة، بعد أن خسر خــدمــات عدد  على 
قام  التي  الأخيرة  والصفقات  الاعبن،  من 
بــهــا قـــد تــســاعــده فـــي المــنــافــســة عــلــى مــركــز 
يضمن له المشاركة أفريقياً. كما أن الاتحاد 
»الحصان  دور  مجدداً  سيلعب  المنستيري 
لأندية  منافساً  أصــبــح  أن  بــعــد  ــود«،  ــ الأسـ
الـــقـــويـــة عــلــى المــــراتــــب الأولــــــى فـــي المـــواســـم 
الأخـــيـــرة، وهـــو قـــادر عــلــى تــكــرار نجاحاته 
التي  أنه بات من بن الأندية  السابقة، بما 
الأفريقية.  المسابقات  في  باستمرار  تشارك 
كــمــا أن الـــصـــراع مـــن أجــــل تـــفـــادي الــهــبــوط 
، بــمــا أن مــعــظــم الــفــرق لا 

ً
ســيــكــون مــشــتــعــا

نجم الفريق عــاء غــرام إلــى فريق شاختار 
ــم بالنسبة  ــرانـــي، فــي صفقة هــي الأهـ الأوكـ

لأندية الدوري التونسي.
ويَشهد الدوري التونسي عند ضربة البداية، 
ــقــــوة، بــاعــتــبــار  عــــــودة المــــدرســــة الأجـــنـــبـــيـــة بــ
ــتــــارت أســـمـــاء أجــنــبــيــة،  أن أربـــعـــة أنـــديـــة اخــ
بعد أن غــاب المــدربــون الأجــانــب فــي المــواســم 
الماضية، وكان حضورهم شبه منعدم. ولكن 
الماضي،  الموسم  في  الترجي  نجاح  أن  يبدو 
دعّــــم رغــبــة الــفــرق فــي الاســتــعــانــة بــالأســمــاء 
 من 

ً
الأجــنــبــيــة مــــجــــددا. كــمــا أن عـــــدداً قــلــيــا

الأنـــديـــة حــافــظ عــلــى المـــــدرب الــــذي قــــاده في 

ــدرة عــلــى المــنــافــســة عــلــى المــراتــب  ــقـ تــمــلــك الـ
الأولى. وقد كان الميركاتو الصيفي مشتعا 
هذا الموسم، ذلك أن رفع عقوبة منع الانتداب 
عــن أنــديــة الــنــادي الأفــريــقــي وكــذلــك النجم 
كان  بقوة، حيث  تتحرك  الساحلي، جعلها 
الأجنبية  الــصــفــقــات  عــلــى  الــتــركــيــز منصباً 
توفر  لا  التونسية  الــســوق  أن  بما  أســاســاً، 
الكثير مــن المــواهــب والــنــجــوم الــقــادرة على 
التألق مع الأندية القوية، وقد ارتفعت أسهم 
الكثير من الاعبن تبعاً لذلك، لا سيما وأن 
المالية  عافيته  استعاد  الصفاقسي  النادي 
بعد قدوم إدارة جديدة، وكذلك التفريط في 

الموسم الماضي، وهو تصرّف بات عادياً في 
الــدوري التونسي، حيث يتم تغيير المدربن 
بــاســتــمــرار، بــل إن فــريــق قــوافــل قفصة خسر 
مــدربــه فــيــان الــحــيــدوســي قــبــل ضــربــة بــدايــة 

الموسم الجديد.
وينطلق الموسم الجديد وســط أزمــة إداريــة، 
وذلــــك بــعــد أن تــدخــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
سيّر 

ُ
ت تسوية  لجنة  تنصيب  أجــل  من  القدم 

شـــــــؤون الاتـــــحـــــاد بـــعـــد الـــعـــجـــز عــــن تــنــظــيــم 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــددت كـ ــ ــابـــات، فــــي ســـابـــقـــة هــ ــتـــخـ انـ
تحاصر  مالية  أزمـــة  إلــى  إضــافــة  التونسية، 
المعتمدة  الجديدة  القوانن  أن  ذلــك  الأنــديــة، 

مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي وفــرضــهــا على 
مــخــتــلــف الاتــــحــــادات المــحــلــيــة، جــعــلــت عــديــد 
الأنــديــة في موقف صعب من أجــل الحصول 
مباريات  خــوض  لها  يضمن  ترخيص  على 
الأســـبـــوع الأول، حــيــث طــالــب الــبــعــض منها 
التي  اللجنة  ولــكــن  الــبــدايــة،  بتأجيل ضــربــة 
تــشــرف عــلــى الاتـــحـــاد المــحــلــي رفــضــت الأمـــر 
وتمسكت بإقامة المباريات في موعدها، كما 
أنــهــا رفــضــت تغيير مــاعــب بــعــض الأنــديــة، 
ــبـــت أنــــديــــة فــــي الـــلـــعـــب فــــي اســـتـــاد  حـــيـــث رغـ
حمادي العقربي بــرادس، بحثاً عن مداخيل 

أكبر من عائدات بيع التذاكر.

Saturday 31 August 2024 Saturday 31 August 2024
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لندن ـ العربي الجديد

دوري  ــة  ــولــ ــطــ بــ قـــــرعـــــة  جـــــــريـــــــت 
ُ
أ

أبطال أوروبــا في مدينة موناكو 
الاتحاد  اعتمد  بعدما  الفرنسية، 
ــقـــاري لــلــعــبــة )يــويــفــا( نــظــامــاً جـــديـــداً، في  الـ
وقرر   .2025-2024 بموسم  القارية  المسابقة 
»يــويــفــا« تغيير الــنــظــام الــقــديــم، الــــذي كــان 
التي تضم  المجموعات،  مرحلة  على  يعتمد 
32 نادياً مقسمة على ثماني مجموعات من 
الــجــديــدة 36  فـــرق. وستضم النسخة  أربــعــة 
نادياً، إذ سيلعب كل فريق ثماني مباريات، 
ولكن سيتم تجميع كل الفرق في دوري واحد 
كبير بدلًا من تقسيمها إلى مجموعات، وتم 
يع الأندية إلى أربعة مستويات يحتوي 

ّ
توز

كل منها على تسعة فرق، كل فريق يلعب مع 
فريقن من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه 
وستتأهل  خارجها.  ومثلها  مباريات  أربــع 
أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى 
الـــ16 التالية  الـــ16، فيما ستتقدم الفرق  دور 
إلـــى جــولــة فــاصــلــة، وســيــخــرج الــبــاقــون من 
»الــيــوروبــالــيــغ« كما  فـــي  يــشــاركــوا  دون أن 
كــان يحدث سابقاً. ولــن يلعب أي فريق مع 

قرعة 
دوري الأبطال

موناكو  مدينة  في  أقيمت  التي  أوروبا،  أبطال  دوري  بطولة  قرعة  تنذر 
بعدة  جديداً،  نظاماً  )يويفا(  للعبة  القاري  الاتحاد  اعتماد  بعد  الفرنسية 
دورتموند  أندية  مدريد  ريال  يلاقي  حيث  الثقيل،  العيار  من  مواجهات 

وليفربول وميلان وأتالانتا وسالزبورغ وليل وشتوتغارت وبريست

3031
رياضة

تقرير

آخــر من البلد عينه في المرحلة الأولــى، كما 
لا يُــمــكــن لــفــريــق أن يــواجــه أكــثــر مــن فريقن 
من دوري واحد. وقرر »يويفا« رفع إجمالي 
إلــى ما يقرب من 2.5 مليار  جوائز البطولة 
المــتــوج باللقب على 86  يـــورو، إذ سيحصل 
ــورو، مــن دون احــتــســاب المــكــافــآت،  مــلــيــون يــ
حقق 

ُ
التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة ت

فــي مرحلة الـــدوري أو الإيــــرادات مــن حقوق 
من  الأول  المــســتــوى  وفــي  التلفزيوني.  الــبــث 
الــبــطــولــة، ســيــاعــب مانشستر ســيــتــي فــرق 
إنتر ميانو وباريس سان جيرمان وكلوب 
بـــروج ويــوفــنــتــوس وفــايــنــورد وسبورتينغ 
أما  براتيسافا.  سلوفان  وسبارتا  لشبونة 
إنتر ميانو فسيلعب ضد مانشستر سيتي 
ولايبزيغ وأرسنال وليفركوزن ويونغ بويز 

وشــتــورم غــراتــس ومــونــاكــو وســبــارتــا بــراغ. 
أما بايرن ميونخ، فسيواجه بالنظام الجديد 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم، أندية: 
وبنفيكا  وبرشلونة  جيرمان  ســان  بــاريــس 
ــورد  ــنــ ــايــ ــــو زغــــــــرب وفــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــــار وديـ ــتـ ــ ــــاخـ وشـ
وبرتسافا وأستون فيا، فيما يقابل نادي 
ويوفنتوس  وليفربول  ميان  إنتر  لايبزيغ 
ــــد وســــبــــورتــــيــــغ لــشــبــونــة  ــــدريـ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـ
وسيلتيك وأستون فيان وشتورم غراتس. 
مــن جــهــتــه، ســيــواجــه بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ــلـــونـــة،  ــه بـــرشـ ــمــ ــريــ ــد وغــ ــ ــدريـ ــ فــــــــرق: ريــــــــال مـ
وبــروج وسيلتك ودينامو زغرب  وشاختار 
وشــتــورم غــراتــس وبــولــونــيــا، فيما سيلعب 
برشلونة ضد دورتموند وأتالانتا وبنفيكا 
ويونغ بويز وسيرفينا وبريست وموناكو، 
فـــي حـــن يــلــعــب حـــامـــل لــقــب بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم ريال مدريد ضد كل 
وأتالانتا  وميان  وليفربول  دورتموند  من: 
وســالــزبــورغ ولــيــل وشــتــوتــغــارت وبريست. 
ويــخــوض لــيــفــربــول المــنــافــســات فــي المــوســم 
القدم  الحالي من دوري أبطال أوروبــا لكرة 
ضد أندية: ريال مدريد ولايبزيغ وليفركوزن 
ــــن وبـــولـــونـــيـــا  ــــوفـ ــــدهـ ــنـ ــ ــــل وأيـ ــيـ ــ ومـــــيـــــان ولـ
ــراً يـــقـــابـــل بــــاريــــس ســـان  ــ ــيـ ــ وجــــيــــرونــــا، وأخـ
ميونخ  وبــايــرن  سيتي  مانشستر  جيرمان 
ــــال وأيـــنـــدهـــوفـــن  ــنـ ــ وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد وأرسـ

وسالسبورغ وجيرونا وشتوتغارت. 
ــانــــي، يـــلـــعـــب أتــلــتــيــكــو  ــثــ وفـــــي المـــســـتـــوى الــ
مدريد أمام لايبزيغ وباريس سان جيرمان 
ولـــيـــفـــركـــوزن وبــنــفــيــكــا ولـــيـــل وســـالـــزبـــورغ 
وبــارتــيــســافــا وســبــارتــا بـــراغ. أمــا أتالانتا 
فسيقابل ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال 
وشــاخــتــار وسيلتك ويــونــغ بــويــز وشــتــوم 
كلوب  سيلعب  فيما  وشتوتغارت،  غراتس 
بروج أمام دورتموند والسيتي ويوفنتوس 
ومـــيـــان وســبــورتــيــنــغ وســيــلــتــك وأســـتـــون 
ــا لـــيـــفـــركـــوزن  ــ ــيـــا وشـــــتـــــورم غـــــراتـــــس، أمــ فـ
فسيقابل إنتر وليفربول وميان وأتلتيكو 
مـــدريـــد وســـالـــزبـــورغ وفـــايـــنـــورد وســبــارتــا 

براغ وبريست. 
ــال فــســيــلــعــب ضـــد بـــاريـــس وإنــتــر  ــنـ أمــــا أرسـ
ــو زغـــــرب  ــ ــامـ ــ ــنـ ــ ــار وأتـــــالانـــــتـــــا وديـ ــ ــتـ ــ ــاخـ ــ وشـ
ــيــــرونــــا، فــيــمــا  وســـبـــورتـــيـــنـــغ ومـــونـــاكـــو وجــ
ــايـــرن  ــام بـــرشـــلـــونـــة وبـ ــ ســيــلــعــب بــنــفــيــكــا أمــ
وسرفينا  وفاينورد  ويوفنتوس  وأتلتيكو 
فرق:  ميان  وسيواجه  وموناكو.  وبولونيا 
وليفركوزن  وبـــروج  مــدريــد  وريـــال  ليفربول 
والــنــجــم الأحــمــر وديــنــامــو زغـــرب وجــيــرونــا 
ــا يـــوفـــنـــتـــوس فــســيــقــابــل  ــ ــا. أمـ ــيـــســـافـ ــارتـ وبـ
ــتــــي ولايــــــبــــــزيــــــغ وبـــــــــروج  ــيــ ــتــــر ســ ــانــــشــــســ مــ
وأيــنــدهــوفــن ولــيــل وشــتــوتــغــارت وأســتــون 
ــرن  ــايــ ــار أمـــــــــام بــ ــ ــتـ ــ ــــاخـ ــــا. وســــيــــلــــعــــب شـ ــيـ ــ فـ
ــمــــونــــد وأتـــالانـــتـــا وأرســــنــــال ويــونــغ  ودورتــ
ــريـــســـت وبـــولـــونـــيـــا.  بـــويـــز وأيـــنـــدهـــوفـــن وبـ
وفــي المــســتــوى الــثــالــث، سيلعب يــونــغ بويز 

يويفا قرر رفع إجمالي 
جوائز البطولة إلى ما 

يقرب من 2.5 مليار يورو

أنشيلوتي: الفريق لا يتحلى بالقوة 
وينبغي البحث عن حلّ سريع

أقــرّ مــدرب ريــال مدريد كارلو أنشيلوتي، عقب 
تــعــادل فــريــقــه خــــارج ديــــاره عــلــى مــلــعــب غــران 
بــأن فريقه لا  بــالمــاس )1-1(،  أمــام لاس  كناريا 
يــجــب عليه أن  لـــذا  »الــقــوة والــحــســم«،  بـــ يتحلى 
يبحث عن »حل سريع«. وقــال المــدرب الإيطالي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب الــلــقــاء إنـــهـــم أدوا 
»التحمّل  إلــى  فيه  اضطروا  أول سيئاً«  »شوطاً 
والمعاناة قليا«، لأن الفريق لم يحقق »التوازن« 
بالسرعة في  نتحلى  الــذي يحتاجه. وذكــر: »لا 
تمرير الكرة كما نجد صعوبة في استعادتها. 
هــذا ما حــدث أيضا أمــام مايوركا«. وأوضــح أن الفريق لا يظهر نفس »قــوة« الموسم 

الماضي وأن مسؤوليته تكمن في »السعي للتحسن«.

الهلال السوداني يكشف سبب اختيار موريتانيا لاحتضان 
مبارياته في أبطال أفريقيا

كشف نـــادي الــهــال الــســودانــي عــن الأســبــاب الحقيقية الــتــي كــانــت وراء قـــرار تغيير 
ملعب المباراة المقبلة للفريق الذي يستعد لمواجهة نادي سان بيدرو العاجي في شهر 
سبتمبر/أيلول القادم، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى مرحلة 
المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للموسم الكروي الجديد، من جوبا 
عاصمة جنوب السودان إلى موريتانيا. وأكد نادي الهال في بيان، نشره عبر صفحته 
ه سيشارك في الدوري الموريتاني 

ّ
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن

ــل الــطــاقــم الفني للفريق الــســودانــي بــقــيــادة مدربه 
ّ

خــال المــوســم الــجــديــد، ولــذلــك فــض
الكونغولي فلوران إيبينغي خوض مباريات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقبلة في 
موريتانيا بدل البقاء في جنوب السودان، من أجل تأقلم لاعبي فريق الهال مع الملعب 
ومع درجة الحرارة التي اعتادوا عليها. وجاء في بيان فريق الهال: »لم يتردد مجلس 
الــســودان الشقيق وملعبها الأنــيــق هما  الــهــال لحظة فــي أن تكون دولــة جنوب  نــادي 
الماذ والمأوى المنطقي لمباريات الأرض الافتراضية الأفريقية للفريق في سعيه الدؤوب 
الطيبة جزء كبير  أرضكم  إلى  الهال  الأفريقية، وقد سبق  البطولات  بكبرى  للتتويج 
انتظار  الحبيب رئــة يسرى يتنفس بها في  بالجنوب  الــذي لاذ  السوداني  الشعب  من 
اليمنى، كان اختيار مجلس الهال لجوبا أبنوسة الخير والعطاء والنماء  تعافي رئته 
بمثابة اختيار الشقيق لدار شقيقه ورأب لصدع الجغرافيا وعودة للجذور وترسيخاً 
وتعضيداً للوحدة العضوية التي تهزأ بالمسافات وستظل كذلك بإذن الله«. وواصل بيان 
النادي السوداني: »تعلمون أن نادي الهال سيشارك في الدوري الموريتاني وقد أجريت 
مباراة  تكون  أن  رأت  خالصة  فنية  لرغبة  واستجابة  المنافسة،  بهذه  الخاصة  القرعة 
الهال الأفريقية القادمة والمباريات التي ستليها بعون وفضل من الله على نفس الملعب 
الذي ستجرى عليه مباريات الدوري بموريتانيا، لمزيد من التأقلم مع ذلك الملعب ومع 
 واعتاد عليها لاعبو الهال وجهازهم 

ً
درجة الحرارة بالنسبة للمباريات التي تقام ليا

لهذه  إلى موريتانيا تنفيذاً  أن ننتقل  السبب وحــده نستميحكم عــذراً في  لهذا  الفني، 
الرغبة الفنية«. والجدير بالذكر أن رفاق الدولي السوداني محمد عبد الرحمن الغربال 
الليبي،  بنغازي  أهلي  الثاني على حساب  التمهيدي  الــدور  إلــى  التأهل  في  قد نجحوا 
وذلك بعدما تعادلا بهدف لكل فريق في لقاء الإياب الذي أقيم في ملعب جوبا، ليستفيد 

الفريق السوداني من فوزه ذهاباً بهدف من دون رد على ملعب أهلي بنغازي.

ألكاراز: تراجعت خطوة إلى الخلف ذهنياً ولا أفهم السبب
ــــكــــاراز الــــذي سقط  ــارلـــوس أل قــــال الإســـبـــانـــي كـ
بــصــورة مــفــاجــئــة فــي بــطــولــة الـــولايـــات المتحدة 
الخلف  إلى  »تراجع خطوة  إنه  للتنس  المفتوحة 
ذهنياً«، مشيراً إلى أنه »لا يفهم السبب«. وقال 
لاعـــب الــتــنــس الإســبــانــي فــي مــؤتــمــر صحافي 
فان دي  بوتيتش  الهولندي  الخسارة من  عقب 
تراجعت  أنني  أشعر  الحقيقة،  »في  زاندشولب: 
عدة خطوات إلى الــوراء في الجانب الذهني، ولا 
أفهم السبب«. وصــرّح: »صيفي كان رائعاً، في 
رولان غاروس وويمبلدون، وبهذه الطريقة كان 
مت 

ّ
ــام«. وأضــــاف: »تعل يجب أن أتــقــدم إلــى الأمــ

الأمــر كأنني  يدبو  لكن فجأة  قــوي ذهنياً،  أن تكون  لتحقيق أشياء كبيرة، يجب  ــه 
ّ
أن

تراجعت، كأنني لست جيداً على الصعيد الذهني أو قوياً«. وأضاف: »يبدو الأمر كأنني 
لا أسيطر على نفسي أمام المشكات أو لا أعرف إدارتها، وبالنسبة لي، هذه مشكلة«.

بالقرية الأولمبية في لندن، وسارعت حينها إلى شراء غرفة 
نومي بأكملها، من السرير إلى الفراش والأعام والملصقات 
التذكارات  بكل  وأحتفظ  الألعاب،  بجميع  الخاصة  المتنوعة 

الخاصة بي حتى الآن، وهذا الشيء يُشعرني بالراحة«.
ولـــم تستطع مــيــل نــيــكــولــز مــمــارســة هــوايــتــهــا فــي الألــعــاب 
البارالمبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو بسبب 
معاناتها من مشاكل صحية كبيرة، لكنها - حسب ما أكدت 
الخاصة  الــتــذكــارات  الــحــصــول على عــدد مــن  - استطاعت 
بغرفتها التي أقامت فيها في القرية الرياضية، وتأمل بجمع 
أكبر قدر من المقتنيات في باريس لأنها تريد جعل منزلها 
يحتوي على تحف خاصة بها، وأكدت استعدادها التام، من 
البارالمبية 2024 في  الألــعــاب  أجــل خــوض منافسات دورة 
التي عانت منها  باريس، بعدما تجاوزت أزمتها الصحية، 
خال السنوات الماضية، عقب خضوعها لعدد من العمليات 

الجراحية، وقدرتها على الشفاء في رحلتها العاجية، التي 
استطاعت فيها استعادة لياقتها البدنية، نتيجة التدريبات 
في  نيكولز  ميل  البريطانية،  النجمة  وستنافس  المكثفة. 
رياضة جديدة بمسيرتها الاحترافية، وهي سباق الكراسي 
المختلفة، الذي وصفته قائلة: »سباق الكراسي المتحركة هو 
لأنه  تماماً،  مختلف  لكنه  الترايثلون،  عناصر  من  عنصر 
ليس على المضمار، وتنتقل فيه بن السباحة والدراجة على 
أرض غير مسطحة«. واختتمت ميل نيكولز حديثها بالقول: 
»سأحرص على جمع كل التذكارات من الألعاب البارالمبية 
في باريس، وأريد حصد الميدالية الذهبية أيضاً حتى يكتمل 
وسأبذل قصارى جهدي  منزلي،  في  بي  الخاص  المتحف 
هو مشاركتي  لي  بالنسبة  الأهــم  لكن  هدفي،  أحقق  حتى 
في هذا الحدث العالمي، الذي سأحصل منه في النهاية على 

ذكريات وقصص مذهلة«.

لندن ـ العربي الجديد

اشتهرت النجمة البريطانية ميل نيكولز )47 عاماً(، بأنها 
»ملكة الغرائب« عندما تشارك في دورات الألعاب البارالمبية، 
بسبب هــوايــتــهــا الــغــريــبــة، الــتــي تعمل عــلــى إظــهــارهــا مــرة 
بــاريــس خــال مشاركتها  الفرنسية  العاصمة  فــي  أخــرى 

للمرة الثالثة في مسيرتها الاحترافية.
التي  البارالمبية  الألعاب  وبــدأت هواية ميل نيكولز في دورة 
بعدما   ،2012 عــام  لــنــدن  البريطانية  العاصمة  فــي  أقيمت 
جيداً  أداءً  وقــدّمــت  المتحركة،  الكراسي  سباق  في  شاركت 
بــالــنــســبــة لــهــا، لــكــنــهــا قــــررت حــيــنــهــا الاحـــتـــفـــاظ بغرفتها 
أكدته  ما  الدولية، بحسب  البطولة  فيها خــال  التي سكنت 
البريطاني. وقالت ميل  راديــو بي بي سي  في حديثها مع 
نيكولز: »لقد سمعت أنهم يريدون بيع أثاث الغرف الخاصة 

ميل نيكولز

على هامش الحدث

تُعد ميل 
نيكولز إحدى 
أبرز الرياضيات 

المشاركات في 
دورة الألعاب 

البارالمبية بباريس، 
بعدما اشتهرت 

بهوايتها الغريبة

من مراسم سحب 
القرعة يوم 29 
أغسطس/ آب 2024 
)Getty/كريستيان سكي(

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو )39 عاماً(، على جائزة خاصة 
ألكسندر تشيفرين، تقديراً لإرثه  القدم  الأوروبي لكرة  الاتحاد  رئيس  من 
بالبطولة  البرتغالي  المهاجم  وفاز  أوروبا.  أبطال  دوري  في  الاستثنائي 
ريال مدريد، ما يجعله أول  مرة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع 
اللاعب  أنه  كما   ،1992 عام  منذ  مــرات  خمس  بالبطولة  يفوز  لاعب 
الوحيد حتى الآن الذي سجل في ثلاثة نهائيات مختلفة لدوري أبطال 

أوروبا )2008، 2014، 2017(.

تكريم رونالدو

وجه رياضي

أمـــام إنــتــر وبــرشــلــونــة وأتــالانــتــا وشــاخــتــار 
ــتــــوتــــغــــارت،  ــــون فـــيـــا وشــ ــتــ ــ ــلـــتـــك وأســ ــيـ وسـ
أمـــا لــيــل فــســيــواجــه ريــــال مــدريــد ولــيــفــربــول 
ويــوفــنــتــوس وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وفــايــنــورد 
وســـبـــورتـــيـــنـــغ وشــــتــــوتــــغــــارت، وســـيـــقـــابـــل 
ــاريــــس ســـان  ــــرق لـــيـــفـــربـــول وبــ أيـــنـــدهـــوفـــن فـ
جيرمان وشاختار ويوفنتوس وسبورتينغ 
ــر وجـــيـــرونـــا وبـــريـــســـت. أمــا  ــمـ والـــنـــجـــم الأحـ
دينامو زغرب، فسياقي دروتموند وبايرن 
ــنــــال وســيــلــتــك وســالــســبــورغ  ومـــيـــان وأرســ

ولايبزيغ وأرسنال وبروج وليل وأيندهوفن 
وبولونيا وشــتــورم غــراتــس. وفــي المستوى 
فــريــق باريس  الــرابــع، سيقابل شــتــوتــغــارت 
ــان جــــيــــرمــــان وريــــــــال مــــدريــــد وأتــــالانــــتــــا  ــ ســ
ويــوفــنــتــوس ويــونــغ بــويــز والــنــجــم الأحــمــر 
وســافــيــا بــــراغ وســـالـــزبـــورغ، أمــــا جــيــرونــا 
وباريس  ليفربول  تحد ضــد  أمــام  فسيكون 
ســان جيرمان وأرســنــال ومــيــان وفاينورد 
وشتورم غراتس، فيما يقابل بولونيا أندية 
دورتــمــونــد ولــيــفــربــول وشــاخــتــار وبنفيكا 

ومـــونـــاكـــو وســـافـــيـــا بــــــراغ. ويــلــعــب الــنــجــم 
الأحمر أمام برشلونة وإنتر وبنفيكا وميان 
وأيـــنـــدهـــوفـــن ويـــونـــغ بـــويـــز وشـــتـــوتـــغـــارت، 
سان  باريس  ضد  سالزبورغ  سيلعب  فيما 
جيرمان وريال مدريد وأتلتيكو وليفركوزن 
ودينامو زغرب وفاينورد وبريست. وياقي 
سيلتك فـــرق لايــبــزيــغ ودورتـــمـــونـــد وبـــروج 
ــز وديـــنـــامـــو زغــــرب  ــويـ ــتــــا ويــــونــــغ بـ وأتــــالانــ
سبورتينغ  أما  وبراتيسافا.  فيا  وأستون 
ــر ســيــتــي  ــتـ ــانـــشـــسـ ــه مـ ــيــــواجــ لـــشـــبـــونـــة فــــســ

ــتــــون  ــغ ومــــونــــاكــــو وأســ ــنـ ــيـ ــورتـ ــبـ ــيــــل وسـ ولــ
فيا، فــي حــن يــواجــه بريست خصمه ريــال 
مـــدريـــد وبــرشــلــونــة ولــيــفــركــوزن وشــاخــتــار 
غراتس.  وشــتــورم  وســالــزبــورغ  وأيندهوفن 
ويـــلـــعـــب أســــتــــون فـــيـــا ضــــد بــــايــــرن مــيــونــخ 
ولايـــبـــزيـــغ ويـــوفـــنـــتـــوس وبـــــــروج وســيــلــتــك 
ــاكـــو. وســيــاقــي ســبــاراتــا  وبــولــونــيــا ومـــونـ
مدريد  وأتلتيكو  والسيتي  إنتر  فــرق:  بــراغ 
وليفركوزن وسالزبورغ وفاينورد وبريست 

وشتوتغارت.

مدريد  ريــال  من  معاراً  في خيتافي  رودريغيز،  ألفارو  الأوروغوياني،  المهاجم  سيلعب 
الفريق تحت قيادة  إلى  المهاجم  الناديان رسمياً. وانضمّ  أعلن  حتى نهاية الموسم كما 
خوسيه بوردالاس عقب تسجيل 21 هدفاً في 79 مباراة مع الفريق الثاني وخوض عشر 
مباريات مع الفريق الأول الذي لعب فيه في موسم 2022-2023. ويبرز ألفارو رودريغيز 
)20 عاماً( بأدائه في الكرات العالية وينضمّ إلى خيتافي لتعزيز صفوف الهجوم. كما 
لعب دولياً في المنتخب تحت سن 20 عاماً مع منتخب أوروغــواي عقب اختياره ارتداء 

قميص البلد الواقع في أميركا الجنوبية.

صورة في خبر

مهاجم الريال ينتقل إلى خيتافي

Saturday 31 August 2024 Saturday 31 August 2024
السبت 31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3652  السنة العاشرة السبت 31 أغسطس/ آب 2024 م  27  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3652  السنة العاشرة



32

يطلق اسم الملكة البطلمية كليوباترا التي حكمت مصر من عام 51 إلى 30 قبل الميلاد على شواطئ البحر المتوسط في تركيا، 
والسؤال هل وصل حكم حفيدة بطليموس الأول إلى تركيا؟

شواطئ كليوباترا
تاريخ ورفاهية في موغلا وأنطاليا التركيتين

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تستقطب شواطئ في تركيا خال 
فــصــل الــصــيــف الـــحـــار هـــذا الــعــام، 
بعدما تجاوزت درجة الحرارة فيه 
الأربعن مئوية، السياح والسكان الهاربن 

من الحرارة والرطوبة المرتفعة.
والافت أن بعض هذه الشواطئ يتمتع في 
الــوقــت ذاتـــه بخصوصية الأمــاكــن ومــيــزات 
مــا تملكه فعلياً  ــو  الأســـمـــاء والــشــهــرة، وهـ
الــعــالــم يقصدها سياح  فــي  قليلة  ســواحــل 
من أقاصي الأرض. ومن بن هذه الشواطئ 
فـــي تــركــيــا »كــلــيــوبــاتــرا«، نــســبــة إلـــى ملكة 
مــصــر الــشــهــيــرة كــلــيــوبــاتــرا، حــيــث يسبق 
الاسم خصوصية ورفاهية المكان، ويتكامل 
التي  التاريخية  الجذب  الآثــار وعــوامــل  مع 

تبرر تكبد الزوار عناء الرحلة والإنفاق.
»كليوباترا« شاطئان منفصان بطبيعتن 
مختلفتن جذرياً يحمان اسم »كليوباترا« 
ــا أنــطــالــيــا  فــــي ولايــــتــــن مـــتـــجـــاورتـــن هـــمـ
ــتــــوســــط، جــنــوب  ــبـــحـــر المــ ــلـــى الـ ومــــوغــــا عـ
أن شاطئ ولايــة موغا  غربي تركيا، علماً 
عــلــى المــتــوســط يــقــع أيــضــاً فـــي بــحــر إيــجــه. 
ويــســتــدعــي ذلـــك طـــرح الـــســـؤال حـــول الــســرّ 
فـــي الــتــســمــيــة، ووصــــــول كــلــيــوبــاتــرا الــتــي 
وأخيها  حكمها  فترة  خــال  العالم  شغلت 
بطليموس الثالث عشر، إلى شواطئ تركيا.

ألــن باش  السياحي محمود  الخبير  يقول 
»العربي الجديد«: »ليست التسمية اقتداءً  لـ
بانتشار اسم كليوباترا خال عصر النهضة 
على  النصفي  وتمثالها  صورتها  ووجــود 
الــنــقــوش والــعــمــات والأعـــمـــال الــفــنــيــة، بل 
يرتبط على الأرجح بما تورده كتب التاريخ 
الروماني ماركوس  القائد  في شــأن إطــاق 
ــا  ــيـ ــلـــى شــــاطــــئ ألانـ أنـــطـــونـــيـــوس الاســـــــم عـ
المكان  الملكة  زارت  بعدما  أنــطــالــيــا،  بــولايــة 
وســبــحــت فـــي الــشــاطــئ. أمـــا انــتــقــال الاســـم 
مــوغــا فحكايته تختلف على  إلــى شــاطــئ 
الأرجـــح لأنــه يــزخــر بــآثــار رومــانــيــة قديمة. 
ولا يستبعد أن ملكة مصر كانت تأتي إلى 
بها موجود  الــخــاص  الحمام  وأن  الــولايــة، 
ــار الــقــديــمــة لــلــولايــة حــيــث كانت  ضــمــن الآثــ
تقيم«. يضيف: »لا شــك فــي أن إطــاق اسم 
كــلــيــوبــاتــرا عــلــى الــشــاطــئ فــي مــوغــا يزيد 
إقــبــال الــســيــاح الأوروبـــيـــن لمــشــاهــدة الآثــار 
الشاطئ،  تــجــاور  الــتــي  الــرومــانــيــة  القديمة 
رغـــــــم صــــعــــوبــــة الــــــوصــــــول والإقــــــــامــــــــة، أمــــا 
بولاية  آلانيا  منطقة  في  كليوباترا  شاطئ 
أنطاليا فيعتبر أحد أجمل شواطئ تركيا«. 
وفــــي شــــأن صــعــوبــة الـــوصـــول إلــــى شــاطــئ 
كليوباترا بولاية موغا، يوضح ألن باش: 
»يصل السياح عبر يخوت سياحية تنطلق 
مــــن مــنــطــقــتــي فــتــحــيــة وغــــوجــــك، وتـــجـــوب 
شـــواطـــئ ومـــنـــاطـــق عــــدة فـــي قـــضـــاء دالمــــان 
بــولايــة مــوغــا، مثل شــواطــئ بـــدري رحمي 
بالآثار  تزخر  التي  وكليوباترا  وســارســالا 

الرومانية والمحاط بأشجار الغابات«.
الجذب  أكــثــر مناطق  مــن  يضيف: »مــوغــا 
فـــي تـــركـــيـــا، وزارهـــــــا أكـــثـــر مـــن 10 مــايــن 
ــــي، نــصــفــهــم تــقــريــبــاً  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ســـائـــح الــ
ــد تــمــتــعــوا بـــمـــشـــاهـــدة مــا  ــ مــــن أوروبــــــــا وقـ
تـــحـــتـــويـــه مــــن آثـــــــار وغـــــابـــــات وشــــواطــــئ. 
أنطاليا  لولاية  أنها مجاورة  الأهــم  وربما 

هوامش

)Getty /شاطئ كليوباترا في ألانيا أحد الأجمل في تركيا )جون وريفورد

الــتــي تــعــتــبــر عــاصــمــة الــســيــاحــة الــتــركــيــة. 
السياحية  الــبــرامــج  تتضمن  الــعــادة  وفـــي 
ــة مــوغــا«. ويــتــحــدث عن  فــي أنــطــالــيــا ولايـ
وجــــود آثــــار رومـــانـــيـــة كــثــيــرة فـــي المنطقة 
خــال  كــلــيــوبــاتــرا  للملكة  بعضها  يــنــســب 
ــا إلـــــى رومـــــــا لـــرؤيـــة  ــهــــرهــ ــا، وأشــ ــهــ رحــــاتــ
يُقتل«.  أن  قبل  قيصر  يــولــيــوس  عشيقها 
ويشير إلى أن شاطئ كليوباترا في آلانيا 
مـــن أهــــم وأجـــمـــل الـــشـــواطـــئ عــلــى ســاحــل 
العامة  التركية وحــائــز شــهــادة  الــريــفــيــرا 
بالكامل ومياهه نقية  الــزرقــاء، فهو رملي 
لكنه  الترفيهية،  الأنشطة  بتنوع  ويتمتع 
المــشــهــورة،  تركيا  بــشــواطــئ  قياساً  قصير 
ولا يــزيــد طــولــه عـــن كــيــلــومــتــريــن. ويبعد 
شاطئ كليوباترا في ألانيا 160 كيلومتراً 
عــن وســـط مــديــنــة أنــطــالــيــا، ويــتــيــح فرصة 
الاســتــرخــاء مــع مــمــارســة أنشطة رياضية 
والرياضة  والمشي  السباحة  مثل  مختلفة 
الــكــرة  الــكــورنــيــش ولــعــب  الصباحية عــلــى 
ــة.   ويـــضـــم الــشــاطــئ  ــيـ ــئـ ــاطـ الـــطـــائـــرة الـــشـ
الــعــديــد مــن الــفــنــادق والمــطــاعــم والــحــدائــق 
وماعب الأطفال ومراكز التسوق، وتتوفر 
ــاً طــــرقــــات لــلــمــشــي ونــــوافــــيــــر. وفـــي  أيــــضــ
الإجــــمــــال يُـــعـــد شـــاطـــئ كــلــيــوبــاتــرا خــيــاراً 
مثالياً لمن يرغبون في قضاء عطلة ممتعة 

ــة فــــي الـــشـــمـــس والـــــرمـــــال والمـــيـــاه  ــريـــحـ ومـ
الــفــاتــنــة. فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة لــوكــالــة 
ــي مـــوغـــا، إدريــــس  ــ الأنــــاضــــول، يـــقـــول والـ
الــــــذي يــضــم  ــاء دالمـــــــان  قـــضـ  

ّ
إن بـــيـــيـــق،  آق 

الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــواطـــئ الــســيــاحــيــة، ومــن 
ماين  سنوياً  يستقبل  كليوباترا،  بينها 
السياح في ظل تمتع المنطقة ببنى تحتية 

سياحية قوية. 
ويوضح أن »أطال حمام كليوباترا الأثري 
مـــوجـــودة عــلــى الــشــاطــئ، عــلــمــاً أن المنطقة 
ــد مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــات  ــديــ ــعــ كــــانــــت تــــضــــم الــ
ــقــــديــــمــــة إلــــى  ــنــــذ الــــعــــصــــور الــ ــبــــشــــريــــة مــ الــ
 »المنطقة تحظى 

ّ
الوسطى«.  ويلفت إلى أن

الــذيــن يعيشون  الــــزوار  بــإعــجــاب كبير مــن 
نسى. ويوصى بزيارة 

ُ
لحظات تاريخية لا ت

شواطئ موغا لا سيما شاطئ كليوباترا 
ومــنــطــقــة غـــوجـــك الـــتـــي تــســتــضــيــف 1500 
يــخــت تــســتــفــيــد مـــن بــنــى بــمــعــايــيــر عــالمــيــة، 
ومنطقة دالمان التي تضم مجموعة خلجان 
طــبــيــعــيــة، أبـــرزهـــا بــيــوك أووه وأكـــواريـــوم 

وياسيجه آداسي وترسانه وكوبن«.
وتــمــتــاز بــإطــالــتــهــا عــلــى الــبــحــر مـــن ثــاث 
ــبـــحـــر  ــط والـ ــوســ ــتــ جـــــهـــــات، هـــــي الــــبــــحــــر المــ
شواطئ  وبامتاكها  إيجه،  وبحر  الأســود 
تــمــتــد عــلــى طـــول 7200 كــيــلــومــتــر مــا يــزيــد 

عوامل الاستقطاب وجذب السياح، رغم أن 
مثل  خاصة  ميزات  تملك  الشواطئ  بعض 
كــيــلــوبــاتــرا. ومـــن أهـــم مــعــالــم ولايـــة موغا 
المصنفة ضمن الأكثر جذباً في تركيا التي 
تضم بودروم ومرمريس وفتحية وداتشا، 
الشهير، وأولــوديــنــيــز في  الــفــراشــات  وادي 
منطقة فتحية، ثم جزيرة سيدرا أو جزيرة 
كليوباترا. وإلى جانب الطبيعة والشواطئ 
ــزر، تــزخــر مــوغــا بــالــقــاع والأوابـــــد،  والـــجـ
مثل قلعة بــودروم الشهيرة ومنطقة داتكا 
ــتـــي يــعــود  ــاكـــوي الـ ــايـ الــطــبــيــعــيــة وقــــريــــة كـ

تاريخها إلى ثاثة آلاف عام قبل المياد.
وتــبــقــى شــواطــئ مــوغــا، عــدا كليوباترا، 
ــــذب وتــــرويــــج،  مـــحـــط اهـــتـــمـــام وعــــامــــل جـ
ــثـــل يـــاهـــســـي ومــــرمــــاريــــس وأوزتـــــــــوزو  مـ
وأولو دينيز. وموغا هي صاحبة أطول 
شــريــط ســاحــلــي فـــي تــركــيــا بــطــول 1484 
كيلومتراً، وتحتضن حالياً 105 شواطئ 
ــم طـــبـــيـــعـــيـــة وأثــــريــــة  ــالــ ــعــ و8 مـــــــــراسٍ ومــ
عــريــقــة. لــكــن مــوغــا لا تــصــل إلـــى مرتبة 
عــاصــمــة الــســيــاحــة أنــطــالــيــا عــلــى صعيد 
عــــدد الـــشـــواطـــئ الـــحـــائـــزة »الــعــلــم الأزرق 
التعليم  مؤسسة  من  )شهادة  الشاطئي« 
فيها  ما  رغم  الدولية،  والشهرة  البيئي(، 

من طبيعة وأوابد وسواحل.

»كليوباترا« شاطئان 
منفصان بطبيعتن 
مختلفتن في أنطاليا 
وموغا على البحر 

المتوسط

■ ■ ■
يرجح أن اسم كليوباترا 
أطلق على شاطئ ألانيا 
في أنطاليا بعدما زارته 
الملكة، أما شاطئ موغا 
فيحمل الاسم بسبب 

الآثار الرومانية

■ ■ ■
يزيد اسم كليوباترا 
على الشاطئن إقبال 

الأوروبين، وزار موغا 
أكثر من 10 ماين 
سائح العام الماضي

باختصار

معن البياري

عندما يُخبرك تقديمٌ في أولى صفحات أي روايةٍ أنها 
 سيصير 

ً
فــإن ســـؤالا  مــن قــصــةٍ حقيقية، 

ٌ
مستوحاة

ر مع الحقيقي، وعن 
ّ
عن مقادير المتخيّل فيها، المضف

ــنــجــيــهــا مـــن ســمــتٍ 
ُ
ــتــي ت ــداعــــيِّ فــيــهــا ال مــســاحــات الإبــ

 
ٌ

توثيقيٍّ وتسجيلي، فالرواية، في المبتدأ والخبر، عمل
ه الجمالية والفنيّة، سيما إذا كان 

ُ
إبداعيٌّ له استحقاقات

الحديث عن روايــة ذات سويّة. وهــذا الضجيج الراهن، 
والذي يصاحب المشاهدات العالية للفيلم الهندي »حياة 
نا إلى قراءة الرواية التي 

َ
الماعز« على »نتفليكس«، أخذ

)هــكــذا  بنيامن  لكاتبها  المــاعــز«  ــام  »أيــ عليها،  انــبــنــى 
الهند( في  المالايالامية )في  باللغة  فقط!(، والــصــادرة 
رجمت 

ُ
وت بلدها،  لها 150 طبعة في  2008، وتتابعت 

إلى عدة لغات، منها العربية في طبعات ثــاث، أولاها 
في 2014 )آفاق للنشر والتوزيع، الكويت(، ونقلها عن 
الحادثة  الشهرة  ر 

ّ
ذك

ُ
وست الــوافــي.  سهيل  الإنكليزية 

باضطهادٍ  المتعلقة  موضوعته  بسبب  للفيلم،  أخيراً 
 عامل هندي لديه، 

ّ
 سعودي في حق

ٌ
مريع ارتكبه كفيل

بــروايــةٍ  كثيرين  التسعينيات،  مــن  الأول  النصف  فــي 
صدرت بالعربية في الكويت، البلد الذي يأخذ، كغيره 

من دول الخليج، بنظام الكفيل.
ا كانت »أيام الماعز« مستوحاة من قصة العامل الهندي 

ّ
لم

الذي يأخذ في النص اسم »نجيب«، فإن ذاك السؤال عن 
مساحات المتخيّل فيها تسوّغه حاجة النصّ الأدبي إلى 
لغته الخاصة، لا لغة الذي يسرد للكاتب قصته. ولنا أن 
إلى الاستعاري  الحاجة  باحتراسٍ، تسوّغه  نقول، وإن 
والمجازي، وإلى المفارقات والإيحاءات. وبالتالي: إلى أي 
ا 

ّ
الــهــنــدي؟. لم العامل  مـــدىً كــان بنيامن وفياً لمــرويّــات 

أعطى الكاتب هذا العامل سلطة الحكي بضمير المتكلم، 
فإنه جعل نفسَه لسان العامل المستضعف، ومنحه لغته 
الأدبية، التي تضج، حقا، بتعبيراتٍ حارّة عن حواشي 
الراوي  العامل/  أثناء عذابات هذا  النفس ودواخلها في 
في أثناء مُقامه في الصحراء يدير شؤون الأغنام في 
استعبادٍ  ظــروف  وفــي  الجهات،  معلومة  غير  صحراء 
وتــجــويــعٍ وقــتــلٍ لآدمــيّــتــه فظيعة. ويُــجــاز الــقــول هنا إن 
الحرارة العالية في النصّ الذي ينطقه »نجيب«، وقد كتبه 
بنيامن، هي من قريحة الأخير، وليست مما كان في 
على حكيه  تنهض  وإنْ  تماما،  ه 

َ
يقول أن  العامل  وُســع 

التي  الشنيعة  التجربة  عموم  وعلى  ومشاعره،  وآلامــه 
كابدها. وقد استطاعت هذه اللغة، في مجرًى من القصّ 
ها من 

ّ
لته استعاداتٌ كان الــراوي يستل

ّ
كاسيكي، تخل

ماضيه فــي بــلــده، مــع زوجــتــه )غــادرهــا وهــي حــامــل... 
هل هي حاجة الرواية إلى الميلودراما أم هو حقيقي؟(، 
استطاعت أن تأخذ القارئ إلى هجير الصحراء ولظاها، 
التي  الثاث )وأربعة أشهر(  السنوات  برْدها، في  وإلــى 

طف« إليها »نجيب«. ليس صنيعُ بنيامن فريداً في 
ُ
»خ

 في تجربة بالغة 
ً
نوعِه، أي مجالسة شخصٍ غالب أهوالا

ها فــي روايـــةٍ )قــد تصبح فيلماً فيما 
ّ
المــأســاويــة، ثــم بث

بعد(، فقد أنجز المغربي، الطاهر بنجلون، روايته، عالية 
الــبــاهــرة« )صــــدرَت بالفرنسية  العتمة  المــســتــوى، »تــلــك 
جلساتِه  بعد   ،)2002 في  وبالعربية   ،2000 العام  في 
مع المعتقل السابق في سجن تامزمامرت الرهيب في 
المغرب، عزيز بنن، الــذي حدّثه عن 18 عاماً في عذابٍ 
 
ً
إنساني فوق المتصوّر، ثم كتب روايته التي أرادها رواية

وحسب، بشروطِه كاتب أدبٍ، لا سارد حكايةٍ سمعها 
من صاحبها. ثم اختلف اثناهما، وتنازعا وساقا ضدّ 

بعضِهما اتهاماتٍ معلنة. كما نشر الكندي يان مارتل 
روايــتــه »حــيــاة بـــاي« فــي 2001، المــســتــوحــاة مــن بقاء 
صديقٍ هنديٍّ له حيّا في قارب في المحيط الهندي وجد 
نفسَه فيه نحو تسعة شهور، مع نمرٍ. والبنّ أن مقادير 
ليست هيّنة من الخيال أخذت الحقيقيَّ إلى المتعة التي 
وحي« من الرواية.  

ُ
يستشعرُها مُشاهد الفيلم الذي »است

، كما سمّى نفسه 
ّ

كان »نجيب« إنساناً ماعزاً عن حق
غير مــرّة، وهــو يقول لنا ما يقوله )بلغة الكاتب(. كان 
وصّافاً لكل شيء، للصحراء الي كانت »مقاة ضحمة«، 
الشمس،  ولــغــروب  فيها،  الطائرة  والحرباء  وللسحالي 
)ثمّة  السعودي  والكفيل  تحوطه،  كانت  التي  وللروائح 
أنــه خطف »نجيب« وليس  الــروايــة  ما يوحي في نهاية 
كفيله الحقيقي(، واسمُه الأرباب، »انطلقت« منه الرائحة 
النتنة فــي أولـــى الــصــفــحــات. ســـرد عــن »الــنــتــانــة« التي 
لها  يُسمح  لا  التي  التيوس  وعــن  »استوطنت« جسده، 
رسل، عن 

ُ
أن تكون فحولا. كتب رسالة إلى زوجته، لم ت

يوميا  وأكله  وزنــه،  وزيــادة  العليل،  بالنسيم  استمتاعه 
ى من الأرباب هدايا يومية، وعن 

ّ
ألوانا من الطعام، ويتلق

الغرفة الواسعة الجميلة التي يقيم فيها... طوى نجيب 
رسالته، ثم بكى، ثم لم يُطلع أحداً عن حاله البائس، إلا 
نحن قرّاء روايةٍ عنه، التقليدي فيها أنها انتهت النهاية 
السعيدة، والجميل أن التباس الحقيقيّ بالمتخيّل فيها 

ليس في المقدور انكشافه.

حاشية بشأن »أيام الماعز«

وأخيراً

التقليدي في الرواية 
أنها انتهت النهاية السعيدة، 
والجميل أن التباس الحقيقيّ 

بالمتخيلّ فيها ليس في 
المقدور انكشافه
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